: ا 
لك حا لا لوسر 
٠ى ٠**‏ 
' رسالةجا معية أعدت لَيْلْشهادةٌ الاجستيرية تان 
العرب والاسلام 


اعناد 
ماستبا 08م 
00 


رسى, 0 غ88٠‏ 


ام (| مسرن عارل 
جمعذاكهب سسل 
وؤقتاكه ف الأبدية 


لا بد لي من الاعتراف بالفضل والامتنان لمن قدسوا لي 

الكثير من الماعدات ف سبيل اعداد هذه الرسالة . ولعلٍ فٍ 

هذا التنوية اقدم بعضاً ما علي تجاههم . وأخص بالذكر 

1 الاستاذ الدكتشور سهيل زكار الذي كان له الففسل الاكبر 
والا دف فيها '. 


شرح اسماء المواقع التي وردت بالنص 


آياس : غملة على شاطىء كليكنية فوق اللعائب الغر بي خزليج الاسكندر ون إلشرقي عند مصب مر 
جيسان (دائرة المعارف الإسلامية) 

ايله. : مديئة على صاحل بحر القلزم هي إخر الحجاز اول الشام (ايلات والعقبة) ٠‏ 

باناس : بانياس مدينة على الساحل السوري 

بركة زيزا : زيزاه من قرى البلقاء (الأردن) يمر بها الحجاج ويقام لهم نيها سوق وفبها بركة عظيمة 


بلييس : مديئة ببنها وبين فطاط نحو عشرة فراسخ على طريق الشام من مصر (ياقوت) 
تروجه : قرية بمصر من كورة البحيرة (يمبرة لوط) من أعمال الأسكندرية (ياقوت) 
تيز بن : قربة كبيرة من نواحب حلب كانت تعد من أعيال قنسرين ثم صارت من المواصم مع منرج 
(باتوث) . 

حصن المرقفب : على الساحل السوري مطل على البجر بين طرسوس وطرابلس ٠‏ 

حياصة : بلدة من أعيال حلب : 
رابغ : موضع على طريق الحاج بين الابواء والحجفة (الحجاز) ٠‏ 

الزرقا : موضع لشام بناحية معان (جنوب الأردن) والزرقاء أيضاً بين خناصرة وسور ية من أعال حلب 
وسلمية ١‏ (ياقوت) والمقصود هنا (القريية من حلب) ٠‏ 

سرمين : بلدة مشهورة من أعمال حلب (ياقوت) . 

سر باقوس : بليدة من نواحي القاهرة بمصر (يافوت) 

الشغر وبكداس : الشغر فلعة حصيئة مقابلها أخرى يقال لها بكاس عل رأس جبلين بينهما واد كاضندق وهم قرب اتلاكية 

(ياقوت) والقلاع ايام الحر وب الصليية . 

صرفندة : قرية من قرى صور امن سواحل بحر الشام (يافوت) 

عنية بل غيفة : وضيعة نقارب بلبيس وهي من مر إليها مرحلة ينزل بها ا حاج المنسري (ياقوت) 
المر يش : أول عمل مصر من ناحية الشام على ساححل بحر الروم في وسط الرمل (ياقوت) وما نزال أول 
حيدود مصر مع فلطين على ماحل البحر الابيض المتوسط . 

العمل : بنواحي حلب بالشام وكان أولاً من نواحي أنطاكية ومئه أكثر ميرتها زوهو سهل العمق في الشيال 
الوري) ١‏ 1 
عون ثابت : قلعة حدبنية بين حلب وانطاكية . 


فيعة موس (وخمرص) ؛ وهي من بلاد سيس كانت للارسن جنوبي جبيحون في الشيل السور يي 


قلعة مرعش : قلعة ومديئة في الثغور بين الشام وبلاد الروم (ياقوت) 
قلمة نجم (نجمية) : وهي قلعة حسينة مللة على الفرات على جيل وعند جسر وهي الأمر وا يجار 
منبيج (يافوت) وهي قريية من منوج . 
كروان : مقاطعة في لبتان بالجبل 
الكويرة : تصغيركاره : جبل من جبال (الفيلية : (ياقوت) 
المسيسة : مدينة على شاطنء جيصان من ثغو ر الشام بين أنطاكية و بلاد الروم تقارب طرسوس (ياقوت) 
الفير: حصن فنيع من بلاد سيس ججنوبي جيحون - وبقع في الشيال الوري ٠‏ 
بر الأسوة : يمر قريب من نهر الأزرق في طرفت بلاد المصيصة وطرسوص (يافوت) ٠‏ 
.مر الأزرق : نر بالثغر بان بسنا وحسن منفسور في طرف بلاد الروم من جبهة حلب (ياثو) 
بر جيحان : نهر بالمصيسة بالثغر الشامي ترجه من بلاد الر وم ويصب في بحر الشام (ياقوت) 
نهر العرجا (الأعوج) نر بنبع من سفوح جبل الشبخ وبمر جنوب مدينة دمشق ويصب في بحية 
الميجالة . 
اهار ونية : مديئة صغيرة قرب مرعش بالثغور الشامية في طرف جبل اللكام استتحدثها هار ون الرشيد 
عام 141 ه ر(يائرت) 


المقدمة 


للسيد 


تتشابه ظروف نضالنا الخال غسد المجمة الصهيرنية والاستعيارية مع ظلروف الحروب ل 2ب 
وكانت بلاد الشام مثلما هي الان المركز الرئيسي للدفاع ورد العدوان وكات النصر من صنم دمشق حاضرة 


: ين دراسة تلك الفتة لني تل الوه عل طيحة الصرلع ادال موس وري وي بلا 
الايوبيين والما ليك ضد قوات الصليبيين ومن ثم المغرل ؛ فإن دراسات مائلة أخذت تصدر عن يلاد 
الشام ومصر عمرماً وعن بعض الناطق بشكل خاص مثل (دمشق) و (صفد) و (حلب) و (طرابلس) / 
وخصرصاً أن التقسيات لبلاد الشا كانت كا يل (دمشق , حلب . حص ى حماة . صفد ء الكرك) 
للك اترت حماة التي كانت مركزاً متقدماً من الصراع والتي دامت كمملكة أبوبية أكثر من باقي المماالك 
الآيوبية بفضل جهرد ملوكها وخاصة أبي الفداء , 

استلم تقي الدين عمر حماة بعد تعبينه ملكاً عليها وأخد في ترتيب أوضاعها ودقاعاتها . كان 
الصليبيون في الذرب منه والحشيشة على أعتابه والبدو الى الشرق منه . وضع تقي الدين اللبنات الآدلى 
في صرح تملكة حماة الايوبية إلا أن المنية عاجلته واستلم من بعده ابنه النصرر » الذي يعتبر الرارث الأول 
للملكة وبذلك حوها بعل الأمر الواقع الى ملكة ورائية . وكان لرفاة صلاح الدين الأمربي ونقاسم ارله 
بين أخيه وأولاده الاثر العميق على حماة إن خلق يجوارها دولاً ومالك أخخرى تتتازرع معها عل الخدرد 
والبتاء أحياناً ٠‏ إضافة لاضطرار ملكها وخلنائه من بعده للد خرل فى صراعات الملوك الايوبيين ٠‏ إلا أن 
هذا السراع بقدر ما كان له أثر سلبي على حماة كان له تأثير ايجابي أيضاً » إذ بفضله كانت حماة ذات 
استقلالية » وكانت النتيجة أن رجت عن الصزاعات الداخلية الايربية في أواخحر الفترة الآيوبية نما مهد 
السبيل لبقائها في ظل الماليك ٠‏ مع أن كاف امالك الايوبية قد سقطت فعل 5 

وقد حاولت رسع صورة متكاملة عن ماة الايوبية نشمل غتلف مظاهر الياة ثيه فبدات فٍ 
مقدمة تشرح موقع حماة وأهميتها ودورها ٠‏ ونبذة عن تار يها حتى بداية الفترة الأيوبية » ثم درست 
الحياة السياسية في تملكة حماة الأيوبية اعتباراً من فترة الولاية النبعية وحتى: الاسستقلال والملكية ودرست 
أيناًفثرة انقطاع البيث الابوبي عن حكم حماة وعودتها ولاية ٠‏ ومن ثم عودتها ماكة في لل ملكها أبي 


37 1( الفداء وابنه من بعده اح حي سقطت في عهده تملكة حماة الايوبية وعادث ولاية مملركية . ثم قث 


للاء 


بدرامة الحياة الإدار ية ثم الحبياة الاجاعية . واننقلت بعدها لدراسة الحياة الاقتصادية وأخخيراً الحياة 


ثم اتبعت الدراسة يعض الملاحق التي تتمم رسم صورة شاملة وكاملة لمسلكة حماة الايوبية ٠‏ 
مزايدة ومولقة لمختلف تراحي الدراسة . وشارحة لبعضئ ما جاء في الرسالة . كذلك زودت البحث 
يبعض الخرائط التوضيحية آمل أن أكون قد وفقت في رسم العصورة التي أردتها واضحة صادقة عن 


علكة حاة الابوبية . 


نقد المصادر 


لللسسسسسمية 


إعتمدت هده الدراسة على كثير من المصادر والمراجع ٠‏ في نجاية الدراسة بياناً مفصلاً عنها . إلا 
إن هناك بعض المصادر كان ها التاثير الكبير في الدراسة وسأقوم بعرضها ونقدها تبعاً للبحث وقد أدرجتها 
بحسب أهميتها وعلاقتها بالموضوع وبحسسب الاستفادة منها ٠‏ 
المختصر في أخبار البشر 
واسصدمة كك هغضد فاه 
من تاليف عماد الدين اسماعيل أبي الفداء المتوق سنة لاثالا له . والكتاب يق في أريعة أجرّاء 
مديل بتاريخ ابن الوردي ٠‏ 
يبحث المختصر الذي يدل اسمه عل أن أبا القداء قد اتتصر كتنب شيره فيه . وعل الأخضس 
كتاب ابن الأثير (الكامل) وغيره . وهو يبدأ كتابه من ابتداء الزمن وحتى قبيل وفاته . وقد بدا أبو القداء 
كنابه بمقدمة بسيطة حاول فيها تقديم نوع من التحليل التار يخي . إلا أن الجزء الحام من الحُنتاب هو 
5 بتملق بالفترة التي عاصرها أبو الغداء منذ نعومة اظافرء وحتى تيل ل ١‏ إذ يصبح هو المصدر الاهم 
: لأخبار حماة وأحواها وعلاقاتها مع جرارها ومع السلطان في مصر . وهو يقدم وصف شاهد عيان فاعل 
للاحداث ومشارك با . فيقدم الادلة والبراهين والوثائق ٠.‏ و تجتزء بعض الوثائق الرسمية . وقد كان 
الكتاب مصدراً هاما جداً من متسادر البحث مع أن القسم الاخير من الكتاب للسنوات العشرة الاخخيرة من 
حياة أبي النداء جاء غتصراً جداً . ويكاد يكتفي بحوادث الوفاة التي تقع في السنرات التي دوعا . لآن 
الكتاب اعتمد أسلوب الحوليات ٠‏ 
وقد تابع ابن الرردي تدوين الحرادث حتى عام وغ ه/ 16 ام بينا توقف أبو النداء عند 
حرادث لعا ها / 1774م . ولكن المعلومات التي يقدمها ابن الوردي بالمقارنة مع ما سبق هزيلة 
وتكاد تقتصر على أخبار الوفيات التي دونت بأسلوب الحوليات أيضا . 


السلوك لمعرفة دول الملوك : 
2ت 


يني الدين أبي العباس أحد بن علي الشافسي التريزي الوق ”وم ١.‏ لقؤلمء 
00 يمتمد القربزي سلوب علمياً ديق في الاستفصاء والتحقيق في الأخبار التي بويد . وهو ينقل عمن 


كد 


سبقه أما الأخبار التي عاصرها فيقوم بنقلها بصفته شاهد عيان 5 
وقد اعتمدت عل مادة المقريزي في السلوك في الأخبار المتعلقة يمملكة ماة الأيوبية » وخصوصاً 
أخبار علاقاتها مع السلطنة في مصر . وامادة التي يقندمها عن فترة اليك مادة هامة كانت أساساً لفترة 
المملوكية من حماة الأيوبية . والكتاب يعتمد أسلوب الحوليات 3 وليس فيه مواد خاصة عن حماة سوق 
ما ورد عن علاقاتها العامة المخارجية مع السلطة المركزية ومع نيابة الشام . 
الكامل في التار يخ 
شت 
لأبي الحسن علي بن:أبي الكرم محمد بن محمد أبن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني المعرروف 
بابن الأثير الجزري الملقب بعز الدين والمنوق منة .سج ه 1١88‏ / م يمنا من هذا الكتاب الجزه 
التاسع مله » وقد جاءت المعلومات فيه من عهد نور الدين وحتى عام 114 ه اللنة التي سبقت وفاة ابن 
, الآثير . ومع أن كتابه يعتبر من التواريخ العامة المدرسعة في ذكر المعلرمات عن كافة الاقطار وخخنصوصا 
: أقطار العالم الإسلامي ٠‏ إلا أنه أورد معلومات قيمة عن الفترة التي ندرسها ولو أن حصة حماة في هذه 
المعلومات تمدودة جداً . وقد وردت في إطار العرض العام وضمن كتابته عن المركز الرئيسي للسلطنة في 
القاهرة ودمشى وضمن علاقات ملوك حماة مع السلطان . والمعلومات الواردة في الكتاب ورد بعضها ل 
كتايه الباهر' . 1 
ذلك فإن الكتاب قد أنادني في دراسة هذه العلاثة . والكتاب يعمد أسلوب الحسوليات وهسر, 
ملبوع أكثر من مرة ٠‏ 
البداية والنهاية : 
2 : 
لعاد الدين اسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي المتوق ملة لاا ها / 180/7 م . وهر كناب 
اعتمد طريقة الحوليات » واعتمد على مصادر سبقته وخصرصاً الكامل ومرآة الزمان والر وضتين 
يفييها. 0 
رمواده ثانرية لرجودها في المصادر ء عدا ما جاء في الجزء الثالث عشر والتي أورد فيها بعض 
الأخبار بشكل مفصل نسبياً وهو يعتمد فيها على مشاهدانه لأنه شامي دمشقي وقد اقتصرت 
استفادتي منه على هذا الجزء . وفيه أورد ذكر وترجمة بعض الأعلام التي لما علاقة مع هذا البحث . 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة : 
وأادك: الا ات اس 
لجمال الدين أبي المحاسن بن تغري بردي الأنابكي (811 - 81/4) ه 141١(‏ -1456)م 
0 والكتاب مرسوعة تار يخية وأهميته تأني من أنه يؤ رخ بشكل موسع للعصر المملوكي معتمدا 
أسلرب الحوليات . وقد اعتمد على مصادر هامة تسبق عصره منها ابن شداد . والذهبي ٠‏ وابن كثير 


ولخ 


وهو يشير الى المصدر كما وأنه ينقل أحياناً من مصادر أخرى لا يذكرها منها «نزهة الانام في تاريخ 
الاسلام» لابن دقهاق واحياناً يشير إليه قائلاً وقال صاحب النزهةء 
وتنبع أهمية الكتاب من اعتاده على مصادر بعضها مفقود وهولا يكتفي بمصدر واحداء كذلك 
تعود أهميته لقربه من الأحداث المبحوث فيها . تلك الاحداث التي ل زالت أصداؤ ها تعيش في مجتمع 
5 عصر ابن تغري بردي . ١‏ 
وقد استفدت من الكتاب فيا يتعلق بمملكة حماة الأيوبية عبر علاقاتها مع مصر حاضرة الدورلة 
الايوبية والمملركية من بعدها . وختصوصاً تلك الأنباء التي وردت اعتباراً من صلاح الدين وحتى سقومد 
تملكة حماة الأيوبية ٠‏ والتي جاءت في الكتاب في الأجزاء (7 الاسة د ك0 . 
منا البرق الشامي : 
مستشتتكت 
لقوام الدين المتح بن عل البنداري وهو تتصر البرق الشامي للعياد الأصفهاتي . 
وقد آخل واضع سنا البرق الشامي كناب العماد الأصفهاني في البرق الشامي مع ذيليه عُتبى الزمان 
وخطلنة البارق . وذلك عام 9+جه/ +110 م للسلطات الملك المعظم عيسى ع تغشاراً المعلرسات 
النارينية دون تغيير في لفذلها ووثقها بالوثائق الرسمية والرسائل والقصائد الادبية . ولم يزد على التصص 
إلا تعليقات قليلة . والقسم المنشور من سنا البرق الشامي يمثل المجلد الأرل وهو بالنسبة للكتاب 
(البرق الشامي) يمثل حوادث سنوات 5ه - 0817 أي من أول البرق الشامي حثى أوائل المجلد 
٠‏ السابع . . ١‏ : 
وقد اخذ الكاتب اسلوب الحوليات. واعتمد السناعة الادبية من سجع وجناس وطباق ١‏ ودش 
ذلك فإن للكتاب أهميته وخصرصاً أنه يعالج قضايا كان الكاتب فيها مشاركاً للاحداث جامعاً ومرثقا 
للمراد بسنت“ ركاتب الإنشاء) , 
شاء القلوب في مناقب بني أيوب 
--22 2222 
تاليف أحمد بن ابراهيم الحنبلي 
3 
هذا الكتاب بمثابة تاريخ إعلام بني أيوب فهو. يذكر أخبار بني أيوب بشكل موجز . وهو كثابة 
سبرة لبني أيوب منذ تأسيسها وحتى نبايتها » وينهج صاحبه في تأليفه نيج الطبقات في استناده لتقسيم 
المراحل الزمنية التي مرث بها العائلة الأبوبية فقد قسمها الى عشر طبقات , آخذاً بذكر أفراد كل طبقة 
على حدة . مؤ رخا لكل جيل من العائلة على حدة » شارحاأ أهم الحسوادث السياسية والاجتاعية 
والأدبية . 


وكتاب. هذا نجه لا بد انه أهمل الكثير من النواحي السياسية والاجماعية والاقتصادية والادبية 


اله 


العامة ء لذلك نجد أن الاحداث الحامة التي عاصرت الأسرة الآيوبية مثل الحر وب الصليبية والفجمة 

المنولية » تمر سريعاً ولا تاخذ حيزاً في الكتاب , ومرورها يتم عبر الأشخاص الذين أتى المؤلف على 
ذكرهم . 

وقد نفدت من الكتاب في تلدوين حوادث بني أيوب الذين هم علاقة مع حماة وملكتها . سراء 
من ملوك حماة أو من الاسرة الايوبية عموماً : 

' كتاب الشمار بخ في التوار يخ (تخطوطة) 

0 . اح - 5 
أوتاريخ ابن أبي الدم الحموي يلزه فى مكتبة البردليان برقم 000 1ذنا وعدد ورقاته 1417) كات 


قد وضمه القاضي شهاب الدين ابو اسحاق ابراهيم بن خبد ايه الممر وف بابن ابي الدم اموي الشافمي 
المترق منة + هاء وهو من مواليد حماة عام 0417 ه تار ينا إسلامياً ابتداء بذكر الرسول صلى الله 
عليه وسلم واننهاء بالملك المفلغر صاحب حاة الذي قدم الكتاب إليه ٠‏ 

وقد جاء الكتاب ختصراً وتنضوضاً أن للمؤلف كتاباً , أخخر اسمه الشاريخ الكبير أو التسار يخ 
المظفري الذي يقع في ستة تجلدات كبار ويعتبر تاريخ ابن أبي الدم تغتسراً له 1 

والفائدة من الكتاب هي في أخبار الحوادث التي عاصرت مملكة حماة الايوبية » والتي هي موضوع 
بحثنا وقد استغرقت من الكتاب م ورقة اعتمدت أسلرب الحوليات ٠‏ 

وقد استفدت من المخطوطة بعضس الأخبار المتعلقة بحماة والتي ينغرد بها المؤزلف , كذلك اخبار 
بعض العلماء والوزراء الذين اورد سيرتهم ابن أبي الدم . 


النوادر السلطائية والمحاسن اليوسفية أو سيرة صلاح الدين : 


لبهاء الدين أبو المحاسن يوسف بن رافعم بن تيم الذي شهر باسم ابن شداد والمولود قٍِ المرصل 
عام لاه ه/ه:اام» والمنوني بحلب عام 1101 ه/ وم؟١‏ م بعد أن عمر وعاش ثلاثا وتسعين 
فق 

وقد لازم صلاح الدين الأيوبي الذي عينه قاضياً لعسكره . فكان لا يفارقه ليلد أوغاراً . وبقي 
حتى أثناء مرضيه الأخيرء وم هد اللمحظلات الأخيرة من حياة صلاح الدين. ووضعها في كتابه النوادر ' 
الذي هو بالحقيقة سيرة صلاح الدين كما سبقت الإشارة . والكتاب هام جداً لما يتعلى بصلاح الدين ٠»‏ 

:0 وعلافته مع كافة الامراء حوله وعلاقته مع الملييين . وامسية الكتاب أنه جاء من شاهد عيان عاش 

الاحداث وشارك با , ورافق أصحابها وبتفس إلوقت دوا في عمرها 5 

وقد استفدت من. الكتاب كثيراً في تدوين الاحداث التي وقعت زمن صلاح الدين الأيوبي ١‏ 
وعلاقة مملكة حماة في أول نشوتهامع السلطان 0 وتطور حماة في عهده من نياية الى ملكة . وتحولما إلى ملكة 


17د 


كذلك استفدت من الكتاب في تدوين إحداث حاة وعلاقاتها الخارجية 


وراثية يعد وفاة تقي الدين عمر . 
وابنه الملك المنصور » وعلاقته مع صلاح الدين وخصوصا أنه قام 


في زمن شهاب الدين وتقي الدين عمر : 
بتعيين نفسه ملكا على حاة دون وصية ودون رضى السلطان صلاح الدين 5 


- مشرج الكر وب في أخبار بني أيوب 

2ك 
لابن واصل الحموي 

اليا ل ال 


كتاب جمع أخبار بي أيوب معتمداً عل مصادر سبقته وأخرى شفوية نقلها عن أشخاص عاشوا 
الحدث المدون أوصتعره "ولاب يعتبر مصدراًلكثيرمن الكتب التي جاءت بعده وخخصوصاً في القرث 
السابع ا مجري والذين كتبرا عن العصر الآيوبي مثل أبي الفداء والذهبي دا متريزي وغيرهم . 

والمؤلف ينقل عن غيره بعض الأخبار إلا انه يعتمد النقد التار يخي فهو ينقل عدة روايات ٠‏ ثم 
٠‏ ينقدها ويصوب إحداها أو يضع رواية جديذة يرى أنها هي الأصح » فهر من الكتب القليلة الي 
اعتمدث النقد التاريخي كما وانه. اعتمد التحليل التاريخي فهو يذكر الححدث ويجلله ويفسر مضاميته 
واسيابه ونتائجه . 

وقد جمع الكتاب الاحداث التار يخية وأيدها بالوثائق والاشعار . واستعمل المؤلف مصطلحات 
إدارية وحربية واججاعية تعاصره . وبذلك قدم معلومات مفيدة عن الحياة السياسية والإدارية والاجتاعية 
والعلمية والآدبية لعصر بني أيوب ب وللنترة التي شملها الكتاب , وقد استفدت من الكتاب في تدوين 
أخبار بني أيوب المخملتة بحماة . واستفدت منه بأخبار حماة التي وردت عبر أخبار بني أيرب 1 


الر وشتين في أخبار الدولتين (النورية والسلاحية) 
الر وضتين في أخبار الدولتون (الجود 2222 


لشهاب الدين أبي تمد عبد الرحمن بن اساعيل بن ابراهيم المتدسي الشافعي المعر رف بابي 
شامة اموق عام 8598 هى/154ام 
1 الكتاب بالاساس عبارة عن سيرة لكل من الملكين نور الدين تحمود وصلاح اللدين . جمع فيه كنل ما 
تمصل له من أخبارهما واعدمد عل مصادر ذكرها في مقدمة كتابه منها تاريخ ابن عساكر وان شداد وكمابي 
عماد الدين الاصانهاني : الفتح القدسي والبرق. الشامي . واعتمد عل دواوين شعر كانت متدارلة ف 
عصرهة » واعتمد أيضاً عل الرواية الشفوية التي وصلته بعد أن يتاكد سن الثقة بصاحبه واختصر جميع 
ما وصله بكتابه الذي جاء خالياً كما يقول من السجع والمحسنايت اللفذلية والجمل الرنانة بعيداً عن 
الإطالة » مختصراً من الاشعار إلا ما كان لازماً لشرح حال أو واقعة . 
, ويبدأ الكتاب بأخبار أضرة نور الدين » مبيناً كافة حرادئهم وأعماهم . ويتتهي بوفاة صلاح الدين 
ميناً انقسام مملكته بين أولاده وأخيه . - : 


وقد استفدث من الكتاب فالمقدمة وف أخبار نور الدين وصلاح الدين وعلاقتهه| ‏ ثم استندت 
منه في حوادث عصرصلاح الدين والأنباء ا حموية الني وردت في سيرة صلاح الدين وعلاقات حماة يع 
صلاح الدين والتاثيرات التبادلة بينهها . 

والكتاب هام جداً لأنه يجمع مواد أصول بعضها متوافر لدينا حالياً وبعضها مفقود 
للمؤلف نفسه فيه تراجم القرنين السادس والسابع ا مجريين 


. وللكتاب ذيل 


مضيار المدقائق وسر المنلائق 
ديدي لاسلس ف 11ت 
:الصاحب حماة محمد بن تقي الدين شاهنشاه (/051 47 ه . والكتاب مؤلف من عدة 
مجلدات أرصلها بعضهم الى عشرة ولكن يعتبر بحكم المفقرد ومابين أيدينا لا يشمل إلا سنوات قليلة 
٠‏ رما بين ه/اه.- 041 ه) . وقد قام بلشره حسن حبشي بمصر . 1 
والقطعة الماشورة من الكتاب تقدم معلومات هامة من مصدر صانع للمعلومات ٠‏ وعلى اطلاع 
واسع بها بتحدث عن فترة عاصرها فيورد أخبااً وأسراراً لا تأتى لغيره ويقدم لنا مادة جيدة ويجديرة . 
واستناداً لدلك فقّد كانت الفائدة منه كبيرة في البحث . وقد قدم معلومات اججاعية هامة . ويبقى 
2 الكتاب عموماً بمستوى عال من الجمودة رغم أنه يمر أحياناً على بعض الاخبار سريعاً سطحيا ليتحائي 
الخوص فيها .. ١‏ 
الر وض الزاهر في سيرة الملك الظاهر : 
7د 2-2 فته 


للقافي تمي الدين أبو النضل عبد الله بن رشيد الدين عبد اللاهر بن نشوان بن عبد الاهر 
السعدي المصري . والكتاب عسارة عن سيرة الملك التلاهر بيبرس . ولد المؤلف في القاهرة عام 
ه/71١‏ م ومات عام 191 ه/157ام . وقد اشتهر بعسله في ديراب الإنشاء عندماترل 
الظاهر ييبرس الحكم . وكان عمله أيام املك المظلفر قطز . ورافق حملته الى سوريةضد المغول ثم عمل. 
مع ببيرس وحازالقته . : 

ولطبيعة عمل المؤلف مع الظاهر بيبرس واطلاعه على الرثائق التي اقتبسها في مؤلفه ببسيغتها 
الكاملة . سواء ما تعلق بالأمر ر السياسية أو الاجتاعية أو الإدارية . 

٠‏ كذلك اعتمد عل كنب ومؤلفات معاصرة له فقدت الآن منها «الروضة البهية الزاهرة في خطط 
المعزية القاهرة؛ وهي مع غيرها من مصادره الكتابية . كذلك اعتمد على مصادر شفوية من أشخاص 
مس ولين في الحكم والدولة منهم السلطان نفسه والقضاة والرزراء وشيرهم واعتمد أسلوب الحوليات وق 
جاء كتابه خخلواً من المحسئات اللففلية والسجع الذي كان معتمداً في عصره . وكتابه هام للنسراعات الني 

١‏ :*” نشات بين المسلمين والصليبيين في عهد بيبرس وقد جاءت من شاهد عبان وقد استفدت من الكتاب فٍ 


لاق حياة مع املك الظاهر برس أثناء فثرة حكمه : 


. التاريخ المنصوري * 
أو (تلخيص الكشف والبيان في حوادث الزمان) : تاليف أبي الفضائل عمد بن على بن نظيف 
الحموي .ىن كاتباً عند الملك المجاهذ صاحب حمصس , وقد تنم بشخصية بار زة في عصره واستلم 
عدة وظائف جعلته مطلعاً على تجريات الأمور . يبدا تار ينه اعتبارة من ابتداء الُليقة وحتى حوادث عام 
معو ها/ 1157# م. ومع أن الكتاب لعزم بالاخياز انه تسر عن كتاب الكشف والياق في حوادث 
الزمان» “إلا إن دم أخبراأكث تفصيلاً فيا تعلق بحمص وخصوصاً أخبار الملك المجاهد صاحبها ٠‏ 
| ومم إن المؤلف حموي الاصل والمولد » إلا أنه لم يعمل حماة اعتناء خاصضاً في ذكر أخبارها سوى 
'اما ارتيطمتها يحمص ٠‏ 
زذلك يمكن الاستفادة من الكتاب بما ينص علاقات حماة مع مص في الفترة ألتي دونها ابن نخليف 
الحمري . 1 
1 كتاب قوانين الدواوين' 
1د فه ط ان ف 
٠‏ للاسعد بن مماتي المتو عام 555 ه/ و١١١1‏ م الذني جمعه وحتقه عزيز سوريال عليه 
ومؤ لف الكتاب هو احد وزراء الدولة الأيوبية البارزين . وكتابه من الكتب الفريدة في يادي 
والعظيمة في مضمونها ينه ل مسلريات حسدتير] فك تحط لسرن ا في المصادر 
الأخرى . ومع أن الكتاب خصص في الأاصل للحديث عن مصر وأقسامها الإدارية وجغرافيتها وعن 
“الخيل واحواله وأعيال مصر ونواحيها وشقيق أسبائها . ضياعها ومناطتها الإدارية وتحدث أيفساً عن 
مزروعاتها ٠.‏ 
إلا إن القسم الحام من الكتاب فيا يتعلق بموضوعة هوما جاء في الباب الثامن والباب الناسع 
والمعلومات التي جاءت في الكتاب 2 والتي تشمل كا سبق القول الفترة الأيربية . فإن في كتاب 
جابة الأرب ما بنممها خخلال الفترة الملوكية من حياة مملكة حماة اليوي : 
وقد استفدت من هذا القسم من الكتاب في دراسة الحياة الاقتصاديه والاادارية والاججتاغية في الغترة 
الأيربية في مملكة حماة التي كانت جز ءا من دولة واسعة كانت مدسر حاضرتها ومناحبة السلئلة عليها وقائرنها 
يلبق بشكل ما وبحدود معيئة على ماة . 
والمعلومات التيجاءت في الكتاب ٠‏ والني تشسل كبا سبق القول النترة الايوبية , فإن في كتاب 
-:20ايهاية الأرب ما يمسملا خلال الفتة المملوكية من حياة علكة ماه البوية . 


وقد إعتمدت عل طبعة مجر الصادرة عام 11415 عن امسعية الزراعية الملكية . 
صبح الأعثى فى صناعة الإندا 
0 5 
لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن علي القلقشندي المترق عام وم ها/ 1416 م وقد اعتسد 
. المؤلف عل مصادر هامة منها تشريم البلدان لابي النداء والتعريف ومالك الابسار لابن فل ان 
العمري ٠‏ :5 1 
ويضيف المؤلف عما استقاه من معلومات عن المصادر الموثوقة ما أتيح له معرفته والوثائق التي نحت 
يديه بصفته را لديران الإنشاء . والكتاب يعثبر موسوعة حقيقية تضملي النواحي التار ينية والخغرافية 
والسياسية والأدبية والاججاعية والعلمية والإدارية ونظام الحكم . ويقدم المعلرمات ويوئقها بالوئائق 
الرسمية الصادرة عن ديوان الإنشاء . وقد تسنى لي الاطلاع على خبلرطه بخ الؤلفت . 
وتبين أنها مكتوبة عل الاوراق الرسمية العائدة لديوان الإنشاء . وبعشها مكشوب عل خلفية 
مسودات مراسم ومكاتبات ديوان الأنشناء . 
: مت من صب الأ في لل العقة باقر لوم يل وهر لس 
٠‏ ميدان الادارة والمالية وسائر النشاط الموسمي في مملكة حماة الايوبية في أواخر حياتها ف الفترة المملوكية . 


نباية الآرب في فنون العرب : 
22-7 
لشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري (//31 - 01/176 8 
وهو كتاب موسوعي يشمل سائر النشاط العلسي من زراضة وسناسة وبارة ر إدارة واجخوع 
وإخلاق . واختص قسمه الآأخير اعتباراً من اللجزء العاشر أسبار الأسم التدئية ٠‏ ثم تابع المؤ لف ححتى 
الرسول والسيرة حيث استخرقت عدة أجزاء من كتايه المرسرعي ٠‏ 
ولقد استندت من هذا الكتاب الكثيرعن الفترة المملوكية من حياة تملكة ماة الايوبيّة » وخصوصاً 
في الإدارة والضرائب والمالية وأبحائه التي جاءت في البزء الثامن من الكتاب ١‏ تتمم أبحاث ابن مماتي في 
كتابه قوانين الدواوين الذي جاء فيه بابحاث مشابية عن العصر الايوبي ٠‏ 
والكتاب هام جداً |خذ من مصادر موثوقة واستند إلى وثائق بين يديه ٠‏ قدم منها تصرصاً كاملة 
مع ذكر المصدر أو صاحب الوثيقة أو الرسالة أو نصرص مماضر مالس الحكم وكتب دواوين الأنشاء ٠‏ 


المنطط المقر يز ية أو كتاب المواعظ والاعتبار يلكر الخطط 
الملطط ار 0 


ينفي الدين أبي العياس أحمد بن علي المقر يزي المنوق سنه ممم ها/ 411١م‏ . وكثان يمتر ص 


ااه 


الميديث عن الكتاب مع كتاب السلرك . ولكن إثرت تأخيره التزاما ببد! الاهمية وحجم الاستفادة ٠‏ 
“ومع أن الكتاب يتعلى بمصر وخحططها , إلا أنه أورد معلومات هامة عن الحياة الإدارية والوظائف وعنن 
الحياة الاقتصادية والمالية والاجهاعية في مصر التي تتشابه مع مثيلاتها في بلاد الشام » وخنصوصاً تلك 


الأمور التي جرى نطبيقها في سائر أنحاء الدولة الأيوبية والملوكية . 


وقد أورد بصررة غتصرة إيضاً ذكر ملوك مصر من الأكراد وسن الماليك البحرية . وهو أمر 
استفدت منه في مقابلة المعلومات التي حصلت عليها من الحصادر الاخرى 3 1 


معجم البلدان : 


لشهاب الدين ابي الفضل عبد الله ياقوت الحمري لتر ...| ها/ عالاام . وهو كناب 
هام جدأ لكل عصر ومصر ٠‏ بيتفوق على أي كتاب من نوعه. ومادته مأخوذة من مصادر موثوقة من 


| الزيارات لعلى بن أبي بكر الحروي المتوفي ١١‏ 


لمنوفي عام هلالا ها/ عموم . والإشارات الى معرفة 
5ذه/ 154ام. 


ومراده على درجة كبيرة من الأهمية » فهي مادة شاملة تقدم صرراً كاملة وجغرافية مع التعرض الى 
بعفى النواحي السياسية والاججاعية والاقتصادية والإدارية لاما جاءت عرضاً إلا أن لا أهمية ف 


الكتاب . 
والمؤلف اعتمد أسلوب التصنيف 


المعجسي مما يسهل استخراج المادة . وقد شسلت مرادء أكثو 


المواقع والاصقاع التي عرفت في زمانه » وهر يوق معلوماته » وكثير من المعلومات التي ينقلها عن غيم 
| يزيد فيها ويتوسع ) أويجدد حتى نأتي بصياغة ومعلومات جديدة تصل إلى عصره . كما وأن لديه مراد 


لا نجدها عند غيره ٠‏ 


وقد استفدت من الكتاب كثيراً في التعريف با مواقع والأمكنة التي وردت ف البحث . وخصوصاً 


أن الكتاب ومواده لا يمكن لأي باحث في أي 


بحث من الاستغناء عن الرجوع الى معجم ابلدان . 


0 وأخيرا نقد اعتمدت عل مصادر أخرى غير التي جت على ذكره ؛ منها في تجال التاريخ : 
: الأعلاق المنطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة لابن شداد » وتاريخ لبن خادو” ٠‏ 
ومن كتب الرحلات والريارات اعتسدت كتاب الإشارات الى معرفة الزيارات للهروي . وتحخبة 


أ الدهر في عجائب البر والبحر لشيخ الربوة 


ورحئلة ابن جبيرالاندلسي وابن بطوطة » ورحلة بنيامين 


التطيلي ٠‏ ورحلة ناصر خسرو التي جاءت بعيد انقضاء فترة ملكة حاة الايوية 5 


ومن كنب الإعلام والتراجم , اعتمدت كتاب سير إعلام النبلاء للذهبي وفيات الاعيان وانباء 


' أيناء الزمان لابن خلكان ٠‏ 


أما المصادر الأجنبية ٠‏ فإن اعتادي عليها كان محدوداً بسبب عدم ذكرها أمرر حماة وعلاقاتها بشكل 


اا 


3 وج ير را نه قليلة وباهرة يجئت عل كرما يداني كما وسابين في ذيل هذه 
الدراسة قائمة بالمصادر والمراجع التي إعتمدتها فى هذا البحث ٠.‏ 


قيام مملكة حماة 


مدخل عام - 


يمد بلاد الشام من الشرق نهر الفرات . ومن الغرب البحر المتوسط . ومن الحتوب البجر ال مر 
رمصر » ومن الشمال سفوح جبال طوروس التي تشكل حدود آسية الصغرى ٠‏ وتشكل بلاد الشام موقعا 
متميزاً ذا أهمية عالية 6 إذ يقع بين قارات العالم الثلاث : آسية » وأوروبة . وإفريقيا » وقامت هذه 
البلاد بدور صلة الوصل بين أفريقيا وآسية وأوروبا . كا وصلت بين أفريقيا وأوروبا ٠‏ 
كانت بلاد الشام موطلناً أولاً للهجرات البشرية الكبرى ف العصرر القديمة والرسييلة » فوصل 
إليها من بداة ما وراء النهر الاتراك والمغرل عبر المصرر النارينية المنتابعة مشل : المون . والمر . 
والتركان ١‏ والمغول , والتتار أما من اوروبة فقد وصلها متهم شعرب البحر والر ومان والفرنجة مع 
مسواهم من الشعورب الجرمانية . أما من افريقيا فد وصل عدد سن الرافدين البداة منهم : الممسر يوك 
التدماء . والسردان , والبربر . 
5 رغم ذلك فإن أهم الحجرات التي الدفعت الى بلاد الشام هي من شبه اللسزيرة العربية ٠‏ من 
امرريين وكنعانيين وآراميين وعرب مسلمين » وكان استمرار الهجرات في العصور القديمة والوسيطة مع 
الطبيعة المغرافية لبلاد الشام عاملاً حاساً في تطور المنطقة واكتسابها الصفة العربية الدائمة عير عغتلف 
عصرر التاريخ . فبنية بلاد الشام تتشكل من شريط ساحلي ضيق » ثم سللة من الجبال ١‏ جزة » 
فنت داخلها بلاد الشام بوديان الاار الكبيرة وبسهوب شبه محراوية . وأدى ذلك لنلهرر عدة أثماط 
. اجتاعية كان أهمها مط تمركز فى الشهال وآخر في الدنوب وثالث حول شراطىء البجر المتوسة وب 
: الاقليات في جبال وثمط المجتسعات الزراعية الصناعية النجارية في دوف بلاد الشام . وكان عنالت ثم 
أخير منفرد عن هذه الاغاط غير مستقر بقي على بدويته وسكن البادية والسهورل الداخلية . إن اختلاف 


للللسسسسششة 
م صورة الأرض لابن حوقل : م16/ الاملاق الغيسة: ٠‏ / متسر كناب البلدان : لك-1و 


. الاصطشري : 47 / أحسن التقاسيم : م1 / معجم البلدان مادة الغام‎ ٠ 


يف 


الأنفاط الاجججاعية وشكل معيشتها وطبيعتها جعل بلاد الشام متايزة ابجتاعياً وحضارياً وسياسياً . وقم 
ساهم هذا في فقدان الوحدة السياسية والادارية في بلاد الشام . وتكريس هذه التفرقة ضسم ن"صراعات 
اخذت بعداً جخرافياً دار عل تمورين شمالي وجنوبي 'واستسر المسراع بشكل غير حاسم ما تسيب فٍ 
قيام قوة (منطقة عازلة) بينهما » فيا عرف باسم المنطقة الوسدلى من بلاد الشام التي حوت مديتين 
رئيسيتين هما : مص وحاة ف وتمركزت القوة العازلة حيناً في حماة وحيئاً آخر في مص . وا لتشحص 
لارضاع هانين المدينتين يلاحظ وجود الكثير من الصفات والتواسم الشتركة . فكل منهما واقع عل نر 
١‏ العاصي ٠‏ قريب من البادية وسكانها . له أكبر العلاقات مع سكان المنطقة الجحبلية والساحلية ف 
النرب ٠‏ 
ويلاحظ أنه بعد أن تم للعرب في بداية القرن الأول للهجرة / السابع للميلاد نتح يلاد السام 
وتمريرها من حكم الامبراطورية البيزنطية » قاموا بتقسيم هذه البلاد الى أربعة أقسام عسكرية إدارية ٠‏ 
دغي كل واحد منها بأسم جند . وهي جند فلسلين , عند الاردن . جند دمشق , جئد حم اء وقد 
شمل جند مس وسط بلاد الشام مع قسمها الشمالي . 
ومع توقف الترسع داخل الاراضي البيزنئطية » وتوضم منطقة للحدود بين بلاد الشام ويزئطة . 
ومع استمرار الأعبال العسكر ية العر بية البيزنطية ازدادت أهسية الممملقة الشيالية من بلاد الشام أو بالحري 
استردت هذه الممعلقة مكانتها » وكانت مدينة قنسرين مركز هذه المنطقة وكانت كل من حلب وانطاكية 
أهم مدنا . 
١‏ ول النسف الثاني للقرث الأول للهجرة . في أواخر عهد معارية بن أبي سنيان ء ثم ف زمن 
: ابنه يزيد بهت المخلافة نحوتقسيم جند مص الى قسحين . بحيث تفرد الجزء الشم) لي من بلاد الشام ف 
جيد خا ٠١‏ وتم هذا في أيام يزيد بن معاوية الذي كان من جملة ما أحدثه إقامة جند نديد نفاص شرف 
٠‏ باسم جند قنسرين . 
كانت معذلم القبائل العربية الموجودة في الشام قبل الفتح العر بي من أسل ذيأتي ٠‏ ركانت مبائل 
لي ء وتتوخ أبرز قبائل شمالي بلاد الشام ومنطقة الجزيرة » ويستخلص من الكتابات السريانية للقرث 
السادس فم) بعد ومن المصادر العربية لأخبار فتوحات بلاد الشمال , أن عناصر هذه القبائل كانت في 
القرن السابع قد فقدث معظظلم طباعها البدوية » ومالت :.حو حياة الاستقرار في مناطق خاصة أخقتت 
بمدن الشمال ودعي كل منها باسم « ضرة: وبعد الفح العربي قامت قبائل كثيرة بالحجرة من شجه 
المزيرة العربية' نهر الشام عن طر بق وادي الفراتث » وصعد بعضها شمالآ تحر إتليم الجزيرة . ثم نحول 
غرباً نحوشمال بلاد الشام » وتركز الى جائب القبائل القديمة . 
ركانت ون المجزة نار كبيرة عل التركيب البشري والتبلي لشمالب بلاد الشام + 5 ٠‏ ,ا ويك 
مستتبل شالي بلاد الشام السياسي والاجتاعي والحضاري. وظلمرت اولى هذه النتائج فى غير بلاذ 


7 العام . ودفع الخلافة الأموية نحوجعله أجنداً تخاصاً ومع الايام ازداد تميز هذا الشهال وبنفس الرقت 


برز بين القبائل التي هاجرت إليه قبيلة كلاب » وأخل يعض زعماء هذه القبيلة يرنو بصره تحر اليطرة 
عل جميع أجزاء بلاد الشام وتحقيق السيادة والامارة على جميع قباتل عرب الشام . 

ولقد برز هذا بعد وفاة يزيد بن معاوية ووضح أثناء الصراع من أجل الخلافة بعده » خاصة في 
معركة .مرج راهطسنة 54 ه / 310/8 م ٠‏ فني هذه المعركة قاتل زفر بن الحارث الكلابي تسانده قبائل 
الشيال القيسية . ضد مروان بن الحكم الذي ساندته قبيلة كلب وسواها من قبانل البسن + وميم 
زفر بن الحارث في هله المعركة ٠‏ وفرّ نحو الشيال ثم شرقاً حيث اعتصم في مدينة قرقيسياء (البصيرة 
حاليا في سورية) وامتنع لفترة من الزمن عن الاعتراف بالخليفة الأموي الجديد 99 . 


١‏ ولفد كان ممركة مرج راهطننائج كبيرة على تاريخ بلاد الشام بعدها . فقد ازالت هذه المركة 
١تقسيات‏ الاجناد من الناحية السياسية . وحولت الشام إلى قمين يفصل بينهما خط رهسي ير قرب 
الرستن على العاصي ويهضي شرقا داخل بادية الشام . وس ت قبيلة تنلاب عل الشيال بين رقم امنرب 
تحت سيطرة كلب . 
واستمر الصراع بين كلب وكلاب .. ونتج عن هذا الاستمرار توضح الانقسام السيامي الذي حل 
يلاد الشام ٠‏ وكان لذلك نتائج كبيرة للغاية عل مستقبل عدد من المدن الشامية البارزة . فلقد تاثرت 
حص بشكل كبير » وبدات تنقد أهميتها تدريياً كذلك تائرت مديئة قنسرين . فاخذت تتقهقر » 
وازدادت أهمية حلب » وتقدمت هذه المديئة لتحتل مكان الصدارة بين مدن الشام » وذلك على حساب 
كل من قنسرين والاكية. رأصبحت حلب عاصمة ديار الشمال ومركزً للسراع مع انوي ٠‏ وف نشى 
الوقت عظمت أهمية مدينة دمشق وأصبحت مركز الجنوب الرئيسي . بالإضافة الى كرنها عاصمة 
الخلافة الاموية ومع الأيام بدأ الصراع بين كلب وكلاب يتحول الى صراع بين جنوب بلاد الشام وشماها أو 
.بين حلب ودمشق وتوضح هذا بعد زوال الدولة الأموية بفترة من الزن . "' 


ذلك أن الدولة العباسية التي امخذث من العراق مركزاً لها ٠‏ انشغلت كلياً بمشاكل شرقي دار 
الخلافة . وأولت الأقسام الغربية القليل من العناية ٠»‏ لذلك تطور فٍ منطقة الحدرد مع بيزئطة نظام 
دفاعي وكان هذا النطور من الأمور التي ساهمت في ازدياد أهمية مديئة حلب وبداية لتحونها الى مركز 
:وبعد مصرع الخليفة المتركل على الله العباسي ؛ واستيلاء الجند على تقاليد الأمور في بغداد . 
أخيذت الأجزاء الواقمة على أطراف الدولة خاصة في الغرب بالانفصال وتكوين دولة شبه مستقلة ٠‏ 
وانتقلت عدوى الانفصال من قسم الى آخر كل ذلك تم في الوقت الذي ازدادت فيه الأمور في عاصمة 
ا__ااساسسسسسشش 
ناريخ خيليفة : ١‏ : 77/ الطبري ج 0 243-4٠‏ أبن عساكر ج 1" زللار5الاظ. 
ديوان ابن ابي حصيئة ج١1‏ : 4ه1 158 . انظر أيضاً مرآة الزمان حوادث 61 111 ه (غطوطة أحمد 
' الثالث) . سيرة المويد في الدين : ٠ 1١3‏ 


اا 


العباسيين اضطراباً وضعفاً وكان من بين المناطق التي استقلت إقليم مصر ٠‏ 
ومارست حكرمات معبر الإسلامية المستقلة بعد قيامها سياسة خارجية موروثة ومحددة ياه بلاد 
العام » ونبعت هذه السياسة من طبيعة تركيب مصر الجغرافية » كما أنها استفادت من تجارب تاريخ 
العلاقات بين معبر.القديمة وبلاد. الشام » فمصر التي هي عبارة عن سهل ليس له حدود ذات مواقع 
طبيعية تحميه » غزيت دائما عن طريق بلاد الشام , لذلك قامت سياسة هذا البلد القديمة على احتلال 
بلاد الشام للتصدي لكل هجوم طارىء خارج أراضي مصر 55 
ولتد ترافق هذا الاحتلال ني كثيرمن الأحيان مع مطامح الحكام ورغباتهم في التوسع ء كما أنه دفع تحر 
التوسع الابراطرري والذي حدث بعد قيام دولة مصر الاسلامية آن هذه الدولة نجحت في احتلال 
بلاد الشام .> وأخفقت في الاحتفاظ بالقسم الشملي من هذه البلاد . وكان من أهم أسباب الاخفاق بُمْدُ 
الشمال عن مصر ووجود قبيلة. كلاب التي حرصت على المحافئلة عل استقلاها في ديارها ثم مياه 
الامبراطورية. البيرئطية لني ابتغت أن لا تكون حدودها المباشرة مع دولة اسلامية قرية . بل أرادت أن 
يكرن بينهما دولة صغيرة حاجزة . وهكذا حافنظت عل استتلالها . واخذ الكلابيون يماولون اقامة دولة 
مستتلة فيها . لكن طبيعة تركيب قبيلتهم ثم وجود الدولة الحسدانية في الموسل حرمهم من ذلك وساعد 
هل قيام الدولة الحمدائية في حلب . وهكذا غدت مدينة حلب مركزا لدولة صغيرة تنكم شهال يلاد الشام 
وتتطلع إلى احتلال الجنوب. وني ننس الوقت بذلت مسر الاسلامي المستقلة قساري, جهدها للاحتقام 
بجنوب بلاد الشام . وسعت دائما لاحتلال الشماك , وعل هذا الاساس استمر النزاع بين حلب ودمشق 
وتورضح هذا بشكل ملحوظ ف القرئين الرابع والخامس ه/ العاشر والحادي عشر م . واثناء هذا الصراع 
ازداد امحلال مديئة مص . وساعد على ذلك تعرضها ل الترن. العاشر لمر وات بيزنطية هدتها 
ودمرت منطقتها . فانجرنت منطقتها اكثر نحو الانحدار والاضسحلال وصارت منطقة حماه أرض 
الصراع بين دمشق وحلب . وساعد هذا الصراع على دقع حماه وتتدمها ولالم يوصل الصراع بين حلب 
ودمشق منل قيام الدولة الحسدانية إلى نتائج حاسمة دائمة لصاح أحد الطرفين فقد استنادت منطلقه 
حماه من ذلك وبدات تتحول منذ أواخخر القرن الخامس الهجري/ الحادىعشر الميلادي من حقل للصراع 
إلى منطقة عازلة بين القوتين المتصارعين ٠‏ وتطورت مدينة حماة من بلذة صغيرة كانت تابعة إل جد 
مص . وبدأت تتحرل إلى مدينة من أبرز مدن الشام واكبرها . 1 
وبما زاد من اهمية مدينة حماة وساعد على بروزها موقعها الاستراتيجي الهام واحاطتها بعدد من 
٠‏ المراكز الحصيئة مثل : شيزر وكفر طاب وبارين وميا ف ثم لمر ور غير العاصبي بها وسقايته لسهرفا ما دار 
لما موارد اقتصادية تدقع بذوي المطامج للاستيلاء عليهاء وتستطيع مل ننقات دولة مستقلة ذات إدارة 
وجند وبلاط خاص با 0 


0 اننا ذه - 7د سرفلل 000000 ع " 


ومن المقرر أن المجغرافية تعد من اكبر الحقائق في صنع التاريخ ٠‏ وهذا من المنيد بعد هذا المدخل 
المام تنديم عرض جخرافي مكثف لحماة . ومن ثم الانتقال تحر الحديث التار يخي 

تقع حماة في وسط سورية وهي عل ارتفاع :م فوق سلح البحر . في وهدة سحيقة من دادي 
الحاصي ٠7‏ وهي تبعذ عن دمشق 7:4 كم . وعن خص 4ه كم وتبعد عن حلب 167 كم # 


١‏ وحناة هي مركز ابتداء المنخفض السوري الافريقي الذي حدث في نباية دور البليستوسين المترسط 
والحديث منوالحقب الرابع» والمنخفض السوري الافريقتي يدا من حماة ويتد عبرحرض العاصي ثم 

: ثم يتابع جنوباً باجاء منخفض تبر الاردن‎ ٠ بصل إلى مناطق جبل لبنان الشرقية في مواقع المرمل راللبوة‎ ٠ 

وبحيرة الحولة وبحيرة طبريا والبحر الميت» ثم يتابع اتباهه الجنوني عبر منخفنس البحر الاخر الذي 

تشكل بعد الانخفاض . 

١‏ وقد كان لهذا الموقع من النخفض السوري الافريتي تأثر كبير عل تاريخ حاة منذ مط التارئ 
المعروف للبشر في أرضنا » واستمر حتى عصرنا الحاضر » فمن هذا المتخنض جاء حماة معظم الغزاة من 
الجنوب (الفراعنة) 

وحماة من ناحية أخرى تقع على الشريط الفاصل بين البادية السورية: وبين المناطق الزراعية التجهة 
غرباً وقد جعل موقعها هذا من المديئة نقطة تلاق بين البدو والحضر منذ أقدم العصور وجملها عط 
أنظار البدر وسترحا لخزواتهم ؛ وسوقا لنشاطاتهم التجارية . 

ومن ناحية أخرى كانت حناة شمطة للهجرات العربية (السامية) سواء الاتية من جهة العراق عبر 
شمال بلاد الشام أو الآنية من الجنوب عبر جنوب بلاد الشام أو الائية مباشرة من الشرق من البادية © 


' وبالبة لاصل تمية هذه المدينة : 
1 اورد ياقوت الحمري في معجمه بآن حماة بالنتح ٠‏ يلمت حماة المرأة . وهي أم زوجتها . رقال توصاء 
٠‏ . أيشا عصبة الساق ©" 


٠. 


في بعش البلاد الشامية الأحيد وسفي زكر ياس ١:‏ وما بعدها ٠‏ بغر افية جاة مسج 


)١ |‏ راجع جولة | 
: 1) جدول المافاث للقطر العر بي السوري + إذارة المانة المسكرية طبعة 1910/4 
() العرب والتبائل العر بية قبل الاسلام مال لأحمد غسان سبائو في عبلة الاكليل ليمي + 
7 ص/! وما بمدها وانظر أيضاً لمفحصل في تاريخ العرب قبل الاسلام مواد علي رامر ا سان ليتود ور نوادك 02 
زريق , العرب في الشام قبل الاسلام محمد أحمد باشميل - القبائل المر بي وسلائلها في بلادنا فلسطلين مصظفى مراذ 


المدي الأول السنه الكنيه 


0 لاغ . منازل التبائل الع بية حول دمشق لماح الدين التجد . العرب ناريخ موجز لتطيب حفل 


(4) معجم البلدان : مادة حماة 


كرية 


كما ورد اسم حماة في القوراة باسم حمت الكبرى ييز لها عن حمت الصخرى في كيليكية 5 
وذلك نسباً إل حماتي من أبناء تننعان الذتي ينسب بنائها إليه ”'' 
وهناك من ينسبها إلى حماة وهو الاب الحادي عشرالاولاد كنعان . بين يذهب (الغرت) ال أن 
تسميتها أنت من اسم اول ملك آرامي لما يدعى حماة . 
' ” آما حمات او حماث في اللغة الآرامية فهي بمعنى واحد إذ (ت) و (ث) من ننسى الخرج 5 
واختصتحماة ف الاوللى واخفقت حمص (حث) في الثانية إذ كان يطل عليها اسم صرنة حماة وحماة من 
الاسم الآرامي من حصن وقلعة . وحماة من حمث السريانية أو (حم) العبرانية 1 
وتعني كلتاهها سخن أوصار حاراً © وحماة من حما السريانية التي تعني حرارة وسخونة وعين ماء 
حارة أو معدنية كبريتية (كالحمة قرب طبريا وحمة الاردن وحمان في عحافئلة جبل لبنان ٠‏ قضاء عالية :) 
وقد استبدل اسم حماة باسم (آبينانيا) نسبةإلى الملك السلوقي (ابيغان) وعادت إلى اسسها الاساسي (حماء) 
بعد موت (ابيفان) في زمن خجلفه جيروم . ويرى (روبنسون) ان اسم حماة قد اظلن على عدة مواقع منها 
مدينة (هيت » الواقعة على شط خبر الفرات) وقد ذكر في سفر الملوك.وعلى مدينة ربلة الواقعة على الحدود 
السورية اللبنانية حالياً "" . 
1 وتعتبر حماة ووادي العاصي من أقدم مواقع سكن الانسان القديم في سوريا وقد عثر على مواقم فيها 
تعود إلى سوية (الفيلغرانثي) المناخرة السابقة للعصور الحجرية . 
فموقع العشارنة (79 كم شهال حماة وجنوب شرق العشارنة) يعتبر موقعاً من الدور الاشسريي 
الاوسط وف هذا الموقع تم العثور على أقدم الهاذج التي عرفت في الشرق الاوسط منها فؤ وس يدوية 
وادوات حجرية'أخرى . وعثر في نفس الموقع على عمق ٠‏ - هل م بساكة قدرها 19-1١‏ م عل 
أدوات تعود إلى عير مندل الجليدي أو على العخير الجليدي الفاصل 7" . 


وعث أيضا في موقع سد الرستن على شظايا وفؤ وس حجرية تعود إلى سويات محيقة في القدم . 


))١ ٠‏ جولة أثرية ص١‏ 4؟ وانظر أيضاً 
؟) ممجم الكتاب المقدس (الطبعة العر بية) 
م) معالم راعلام لاحمد قدامة 
) معجم اسياء المدن والقرئ اللبنائية اليس فر يحة 
(ه) لم يذكر ياقوت المحموي في كتابهالمشترله وضعا والمفترق صتعاً اسم حاة نمايعني خدم معر ف موقع اخر هذا الأسم لي 


4 خصيرة 
أ( علة الحوليات العلدد +1 غام:1479 صفحة 18 وما بعدها 
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كا وعثر في موقع (كركور) على بقايا تعود للدور الأشولٍ نشبه في وصفها صناعة كهوف يبرود 2 . وعثر 
في مدينة حياة على مواقع من العصر الحجري القديم في (جوئية) و(مزرعة الشيخ عبد الله) و(قمتهارية) د 

.(شرية) ورخطاب) وجنوب شرق (الزور الجديد) '"' , 
ودون الدخول ٠‏ ممزيد. من التفاصيل نلاحظ فٍِ العصور التار يخية أنه : اثر التوسع الحبشي 


أصبحت حماة مديئةحثية وقد وجد فيها الكثير من الكتابات (الليثية**" زواطلق على حماة اسم زحت) « 


وقد دخملت حماة في حلبة الصراع الذي وقع بين الحثيين والفراعئة اعتبارامّن القرن الثامن عشر قبل 
الملاه . ونجد في اسماء الفراعنة الذين هاجموها (تموتمس الثالث عام 11٠٠١‏ ق ..م) واساتي ابن 
رعميس الأول ٠‏ الذي استطاع الوصول إلى قادش أو (قادس) قرب بحيرة مص ٠»:‏ راستسر الستراح 
المثي المصري ء حتى ظلهر صراع جديد وقع بين المشيين وقرة جديدة هي قر الأشور يبن فقام تنلات 


بلانسر الأول عام ١١1١‏ .م بغزوسوريا روحاة) واحتلها ثم قام (آشور تسيربال) أو (اشور ناصر بعل) 


: مبهاجمة حماة عام هم :م وكذلك قل ابنه شلمتاصر الذي لتي مقاومة من ملك حماة (ايدتعرلينا) . دف 


عام ©4/ق .م هاجم تغلات بير الثاني حماة ٠‏ فصالحه ملكها (اتال) . ثم هاجم سرجرن 
الاشوري واديٍ العامي وهزم الحثيين الذين انترضت دولتهم وانتشر بعدهم الأراميون 6" 

وقد كان بده التغلغل الارامي سخماة من أواخر القرث الحادي عمشر والاراميون قبائل دضلت منطقة حماة 

اثر الفوضى التي واجهت الحثيين في ذاك المسر , وقد استملاع الاراميرن تشكيل درلة خخاصة بهم في حماء 

ضمت بعض ال مدن والمواقع واهمها مديئة أقاميا . 

وشهدت الدولة ازدارا بقي حتى وقع الصراع ببنها وبين الملك سليان من جهة وبين الاشوريف 

أمن جهة إخرىيء وكانت حماة دائيا إلى جانب سائر امالك الارامية مثل ملكة دمشل وصربا وشيآل. 

ومن أهم ملرك الآراميين في حباة املك زكير الذي اوصل حدود دولته إل حلب . وساف ملك دمشق 


.. () الموليات بلة ١‏ عام عو ضم7 وما يدها الممرإن عدد ماه ١١7‏ وما بعدها 

50١‏ معالم واعلام : مابة حماة / العمران عدد حاة 3 وما بعدها 

+ روم موس الكتاب المقددس:: مادة هلق » حتي : ج حلفا نار يخ لبنان لامارتون: دم , الدبس ج١‏ 0 1 
أه) قاموس الكتاب المقدس : مادة حماة : حتي ج١1‏ : 09٠‏ / نار ييخ لبنان لامارتون بعم .أسد الاشقر 1 514 
رم تاريخ عاة : للسابوني بم وما بعدها , دائرة المعارف البستائي » دار : المعارف الاسلامية , قاموض الكتاب المقدس * 
ماية عماة ٠.‏ 0 


تاريخ لبنان لامانين البسوعي : جوم , أسد الاشقر ج١1‏ .م / الديى ح 1990 وما بعدها , 


-16 . 


الارامي من توسع زكير فآقام حلفامن ستةعشر ملكا ضده. ولكن لم يستملع هر هته وقام زكر ستتيداً 
انجدوه . وقد اكتشفت مسلة في افيس جنوب غرب حلب ٠‏ كم نقش عليها تفاصيل 


بالاشوريين الذين 
4 


عن هذه الحرب والمسلة موجودة الآن في متحف اللوفر بباريس 
ود اشترك ملك حماة بالمحلف الذي قام ضد الاشوريين للتخلص من اجخزيً المنروضة . إلا أن 
سرجون الثاني الاشوري قام عام ١ق‏ .م بمهاجتهم . 
وحدئت موقعة قرمز على النهر العاصي التي انتهت لصالح سرجون الثاني ٠»‏ والقي. القبيض عل 
ملك حماة وقتل وسلخ جلده . واحضر إلى حماة ٠‏ 9< آشورتي واقام عليها حاكيا آشورياً ونقل إلى حران 
على ضفاف الخابور من سبع وعشرين الفأ من سكانما ٠‏ وبذلك انبى مملكة حماة الأرامية "ثم انتقلت 
حماة ضمن الاطار السوري إى السيطرة الفارسية إلا أن هذه السيطرة لم تدم طويلاً اذ أنبى الاسكتدر 


المتدوني الوجود الفارسي فى سورية اثر معسركة افسوس سلة 7808 ق .م واصبحت حماة تايعنه 


وبعد وفاةالاسكندر الكبيرقام قائده بر وكاس بتقسيم المسلكة على ضباط الاسكندر . فكانت 

سسورية من حصة سلوقس الذي حكم سورية الشمالية وما بين النهرين إلى الحند 9 . 
واثر النتح الرومانتي لسورية عام 44 ق .م بقيادة بوي غدت سورية ولاية واحدة عاصمتهي' 
انطاكية وقد استمر الوضع هكذا رغم ظلهور تقدم في المنملقة وخاصة اثر استلام الاسرة السورية الحكم فٍ 
روما وعلى رأسها تم سيفر وخلناؤه حيث وجهت لسورية عناية خاصة كذلك خضعت حماة لملكة تدمر 
زنوبيا (زينب) أثناء حكمها » ثم تبعت حماة الحكم البيزنطي من ولاية سورية وفي نهاية القرن الرابع 
. الميلادي كانت حماة من تبعية سورية الثانية والتي تضم العاصمة أفاميا وحماة واريثوزة (الرستن) ولاريا 

(شيزر) ‏ ع 1 


وف هذه الفترة مر امرؤ القيس بحاة وقال قصيدته المشهورة (المعلقة) وفيها : 


(1) تاريخ لبنان لآمارتين : بام المالك الارامية :م ء اسد الاشقر ج١‏ (14/ 

35 الدبس ج١1‏ :1 وما يعدها . 3 

أ8)) راجع امالك الارامية : 4 وما بعدها , وراجع فيليب حتي جزء (1) 1814 

90/12 (م) نار بخ ششيزر مس8 وما بعدها : حثي ج١1 :م36 , اسد الاشفر ج١1 16/ وما بعدها / نار بخ الدبس‎ ٠ 
تاريخ حيس للخوري عيسى أسمد :774 وما بمدها ؛ حتى ج١1 706/ الدبسن جم : دم وما بعدها‎ )4( 


١(ه)‏ تاريخ الدبس : ج37 :7/4 حتى ج١1‏ : 04م وما بعدها 


0 


تقطع انتتبات: البانة والمسوق ْ 
عت ية 0-7 وزنا 3 ا 8 2 را 6 
وقبيل النح العربي الاسلامي لحماة قام خسرو الثاني الفارسي باهج-رم عل سورية سنة 
هفلكم , وأعمل فيها القتل والدمار . وبعد أربعة عشر عاماً اعاد البيزنطيون بقيادة عرقل سورية 
إلى الحكم البيزنطي وطرد الفرس . وقد تولى هرقل حكم ولايآسورية ومعروف أنه ف عهده تم الفتح 
الاسلامى لبلاد' الشام 29 
بي 3 : 
ومن المرجع أنه في سنة 19 للهجرة تم فتح مدينة حمص على يد ابي عبيدة بن الجراح الذي انضم إليه 
خخالد بن الوليد : وبعد أن تم فتح حمس جاء حماة أبو عبيدة فصالح اهلها عل ابلزية عل رَوْ وسهم 
والخراج عل أرضهم وجعل كنيستهم العظمى جامعا وهو اماي الكبير © ِ 
إلا ان الهجرم المكسي الذي شنه هرقل على التوات الاسلامية أجير المسليى على التحتي عن يمسن 
المواقع في بلاد الشام الشمالية ومن ضمنها حماة في سببيل تبسيع الترات لمتابلة الجيش البيزندلي ٠‏ وتمت 
الممركة الفاصلة في اليرموك حيث انتصر العرب المسلمون في اب عام 1157م . فعادت الترات الاسلامية 
بعدها لاسترداد حماة حوالي عام 14م "*" 


الييزنطي حاضرة للمنطقة الوسلى والشمالية من سوويةبسيب قريب حماة تتيجة حروب اليزتيث بح 
الفرس لك واستمر الوضع هكذا في أوائل زمن الخلافة الاموية . إذ بقيت حماة من أعمال سبدند مص الذي 
شمل وسط بلاد الشام مع قسمها الشمالي . إلا انه في عهد يزيد قسم سند حمس إلى قسمين جلك مان 
وجند قنسرين وتبعت حماة جند قنسرين ٠‏ 
ركان لمجرة القبائل العربية بعد الفتح واستقرارها في أطراف .ل التي دعيت باسم (حاضر) أثر 
.كبير عل التركيب البشري والقبلي لشمالي بلاد الشام . حيث تركزت هناك قبيلة كلاب بين| استقرت قبيلة 
: كلب في الجنوب ٠‏ 


,  ةامح معجم البلدان مادة‎ )1( ١ 
حني ج؟ : م وما بعدها . الدبس ج4 دك وما بعدها‎ )1(( 
0000 وراجع العمران المدد الخاص بمديئة‎ 
0001 وجا اه وسار ون امسوم فل اديه يوار قر‎ 
ننس المصدر والصفحة‎ )4( 
ره) بحث سهيل زكار عن ابي الفداء في مهرجانه راجع كتاب المهرجان ص47 . العمراث العدد الخاص بحياة وفيه غدة‎ 
٠ مثلات حول هذا الموضوع‎ 


وقد استقر السراع بين كلب وكلاب , مما أكذ الانقسام السياسي في بلاد الشام بين الشهال وابممنوب - 
كا _إنت الاشارة ‏ وكان له تاثيركبير عل متقم عدد من المدث العامية البارزة . فد تاثرت مص 


بشكل كبير وبدأت نفقد أهميتها تدر يي كذلك تاخرت مدينة رين التي اخذت بالتقهثر. وبالدكس 


حلب عاصمة الشهال ومركزاً للصراع بع 
الامرية كين 

واخذ الصراع بين كلب وكلاب يتحول : الى صرلع بين جنوب بلاد الشام وشيا ما . وتركز 
الصرا بين حلب ودمشق ذاك الصراع الذي توضح أكثر ٠‏ : ا 
الدولة العباسنية بمشاكل شرقي الدولة الاسلامية وبامور العامة بغداد والعراق عموماً يضاف ! 
النظلام الدفاعي ف منطقة الحدود مع يزنطة الذي ساهم ياعطاء 


تمويلها إلى مركز سياسي شبه مستقل ”59 


وساف القول أنه بعد مصرع الخليفة المجركل على الله العباسي ء واستيلاء الجن 
ف مركر الدولة العباسية , أخذت اجزاء كثيرة من اطراف الدولة الاسلامية وخاصة في الغرب بالاننسال 
وتشكيل دولة ._ئلة تربطها بالعاصمة روابط اسمية شكلية | ود شك هذاالا:قلال موجمة متنقلة من 
ركان لآأخراء فانتقلت عدوى الانصال حتى وصلت إفليم مصر الذي شكل دولة مبتقلة ذات سياسة 
خارجية مخدودة تباء بلاد الشام تعتمد اعتبار الشام خط دفاع شمالي مر ٠‏ 


وقد نجحت مصر الاسلامية المتقلة فملاً في احتلال بلاد الشام إلا نبا اخفقت في الاصتا 
بالقسم الشمالي من هذه البلاد وذلك لاسباب كثيرة أهمها بعد الشهال عن مر ووجود قبيلة تدلاب 
لني نجححت بالاحتفاظ باستقلالها وبديارها وساهمت سياسة الامبراطورية الييزنطية التي استع 
إن يكون على حدودها دولة سذيرة تحجز مصر القوية عنها فى بقاء استقلال *' الشمال أو بحري مدينة 
حلب التي غدت ولاية كلابية لصالح مصر ١ ١ ٠‏ 


إلا أن وجود الدولة الحمدانية في الموصل حرم قبيلة كلاب من تشكيل درل مختلة بها . أضيف إل 
ذلك لبعة مب البيلة . ها ساعد على فيم الدولة مداه في سا : 


0 
(1) ديوان ابن اب حصينة ج١1‏ :158 ٠‏ ]ن الزمان حوادث 407 / عغشارات . كنانات المؤرخين المريب ؛ 
ابن ابي جِ 0 سوا من كناب رخين العسرب 

لالم -هث؟ . 


0 مهرجان أبي:القداء العمران العدد المخاص بحماة 


10 أ ميلين :14 


ةا 


وبذلك أصبحت حلب مركزاً لدولة صغيرة تحكم شمال بلاد الشام وتعطلع باستعرار للتوسع عق 
حاب البنوب نما جعل حماة ومنحلتتها ميدان هذا الصراع الذي اخذ شمن رع بون تمشق وحلب . رفم 
ساعد هذا الصراع على دفع حماة وتقدمها وخصوصاً أن الصراع لم يمسم من قبل أي من الفر يقين ما بعل 
حماة تاخذ بالتحول مند أواخر القرن الخامس المجري/ الحادي عشر الميلادي من حقل للسراخ إل مشبلتة 
عازلة بين القوتين المتصارعتين وتطررت حماة من بلدة صغيرة كانت تابعة لجند مص ء وبدات تتحول إلى 
مدينة من أبرز مدن الشام واكبرها' فني القرن الخامى المجري / الحادي عشر الميلادي تدفقت جوع 
العُزّ إلى خراسان ونجم عن ذلك قيام السلطلنة السلجوقية . ولم يتوقف زحف المُرّ عند حدود خراسان بل 
تابعت قبائلهم الاندفاع نحو الحراق وارمينيا وأميا الصخرى والزيرة وبلاد الشام . وترائق هذا مع 

دخول السلاجقة إلى العراق وإزالة التحكم البويبي فيها ٠‏ 


وني هذا الوقت كانت بلاد الشام ممزقة وكان الوضم فيها كما يل : 


0 كانت حلب ومعظلم مناطق شيال الشام تحت الحكم المرداسي ‏ بيبا كانت دمشق مع معظم منامازء 
جنوب بلاد الشام تمت الحكم الناطمي . وكانت شيزر وكفر طاب تحت حكم بني منقذ وف معرة 
مصرين وجبل السماق كان هناك تجمعات لاتباع الدعوة الاسماعيلية من نزارية مستعلية مم اعداد من 
الدروز وسراهم 9 

وقد أغار السلاجقة سنة 457 ه/ 10١1م‏ عل الدولة المرداسية في شهال سورية؛ واستتبعرا 
أحاكمها امردامي ثم اتح انس أحد زعياء اتركيان فلسطين حتى عسقلان مزع تلك الناطق من ري 

ا الفاطميين وفي سنة 474ه/ ام احرز الب ارسلان اننتصاراً حاسياً عل البيزنطيين في معركة منازكرة 

ركان نتيجة ذلك أن تدفقت قبائل التركيان على شما لي بلاد الشام وآسيا السخرى . وف عهد ملكشاء بن 

ا الب ارسلان (7الا )1١4137- 1٠١‏ دل اتسز دمشق سنة ام بينا بقيت مناطق حماة تمت سيادة أمير 
شير ز(عز الدولة أبوالمرهف) الذي اعتصم في قلعته المنيعة واعترف بسلطنة ملكشاه وني عام 1١/4‏ دخل 
بنش بن الب أرسلان أخو ملكشاه دمشق وقتل اتسز "" 

خف ملكشاه وراءه آق سنقر قسيم الدولة والياً غل حلب وقد بقي حاكياً فيها مايقارب من سجع 
سنوات وتعتبر فترة حكمه هامة في تاريخ حلب وشمالي بلاد الشام 


ممم 

(ا) بحث زكار في مهرجان أبي الفداء ‏ تاريخ العصر يدعي :هاده د حتى ج37 :1914 
()حطين؟4 / حتاج؟ :114 , 
63 زع للدخل صن هم وما بعدها “تاريخ شبرز نّ16 وما بعدها. السران العدد احا بحبة ٠ ٠‏ 


5 -5ؤآ- 


فهو اول حاكم مسلجرقي لحلب وهو أبو زنكي مؤسسٍ الدولة الاتابكية وجد تور الدين الشهيد 
وجل الحروب المليية © 

وقد جهد نش منل أن أصبح الحاكم بدمشق في العمل على مد سللانه عل بلدا الشام ومدنه 
0 لوأمية أ شنكم من قبلها مباشرة وطلب تنش من ام وبي و 
ش سهردة لإمتخلاص مدن ساحل الشام من ايدي الناطميين ٠‏ وأوعز ملكشاه إلى قسيم الدولة أ 
ستقر تقر الي حلب وإلى بون صاحب الرّها بأن يساعدا تُنْس في ذلك . ولكنهما لم يقدما مساعدات منيدة 


م 


وقد وصل في سلة 441ه/ وام إل الساحل الشامي جيش فاطمي ومكن من أخذ صيدا وصور 


وجبيل وعكعا ٠‏ ا 
وقام بحصار بعلبك ,ونا مسار وص اسيك سو لاسي . رقم تن يت 
وانايه , واعترف إتائد فاطمي وجد في المنطقة لنلقة بالسلطة للخليفة الفاطسي . وقام تنش شعث 


' الملا عل مهاجة حص رزلك اعملى السلطان القيادة إلى تقش الذى انضم إليه آق سنقر وبوزان 


0/0 لاك يت شرت 


نبي لبر عدي ال نات موسر بسلا سم .امع أله و 
يام بم وم أن حاول آقى ستقر احتلا.. + «5؛ وهذا يدل على ان اعبلاء أفامية للحاكم المنتذي لم تكن 
عن طيبة خاطر بل كان يدون لدور شيزر كإمارة عازلة بين القوتين المتسارعتين في الشمال والخئرب من 
بلاد الشام 

بي لص الا بق سر وغصوسا عدت بل بوي روق لان 
0 


(1)المدهل صن 1١6‏ حتى ج11 1 37337 
.(؟)ابن عاكر ج23 : ,وظ / العظيمي يمماظ / الكامل لابن الاثير جه : 1176 - 
لكل 3 / المختصر ج١1‏ : /حتىاج15 3 وما بعدها 


ورم زيدة الملسباج؟ * 


(فذ ابن القلانسي 1١11‏ مفرج الكر وب ١‏ /153 / التجوم الزاهرة © / مم 1/ حنى ج71 :11 


و١‏ ام وتولى حسين جناح الدولة تدبيرملكه انه كان زوج أمه وأخذ بالتضييق على ابن تنش الاير دقاق 
فتهرب بتحريض من نائب دمشق (ساوتكين) إلى دمشى وأصبح حاكسها الشرعي . وبذلك عاد الشنزق 
' إلى بلاد الشام : الشمال بظظل حكم رضوان ومركزه حلب والحنوب بؤلل حكم دقاق ومركزء دمشى 0 إلا 
إن رضوان الذي ولد وترعرع في دمشق أراد استرجاعها من أخيه ٠‏ للك هاجمها وحاصرها . ولكته 
اخفق في الاستيلاء عليها وذلك عام ومعه/ 90١1م‏ درغم إخفاق رضوان في احتلال دمشن نجده يقوم 
بمحاولة عن طريق الناطميين فقام بإعلان الدعوة للناطميين ٠‏ 

اثناء الحروب الصليبية , ونتيجة لنشاط إدارة أنطاكية , ونظراً لما الم بحلب من رمك ننه 
غدت حماة من أملاك دمشق لكن ما أن تأسس حكم عماد الدين زنكي في الموصل , ومدّ زنكي سللانه 
إلى حلب حتى وكز جهرده على حماة فانتزعها من أملاك برري بن طنتكين إتابك دمشسى . وف عام 
بوه ه/ ١١"‏ م مات بوري بن طنتكين صاحب دمشى فخلفه ابنه اسياعيل وف تلك السنة 
به اه م١1‏ م احتل اسماعيل صن بانياس من الافرنتج , كما فتيح حماة ثم حاصر شيزر إلا ان 
سلطان بن منقذ صائطة مال مله إليه * *. 


وأثر قدوم الامبراطرر البيزنطي حناكو منين لمحاصرة أنطاكية : تم الاتفاق بين الامبراطور وريموند 
صاحب أنطاكية على أن يتسلم الامبراطرر أنلاكية لقاء إعطاء ر يموند إمارة تتالف من حلب وشيزد ف 
لب بهد أن وده هجون ممساعدته بجيش برسل من القاهوة في سجيل لعتلا م . ولكنه اقلع 


عن الدعوة للفاطميين أثر امخلافات الني حدئت قرب شيزر بين أمراء جيظه : 

فل حال أهية هذ لزاع خلصوا من امهم اين من قبل لش وأحد موا من اام 
خلف بن ملاعب والياً عليهم ل ٠.‏ 

وهنا بدا في الفلهور عل مسرح بلاد الشام قوى الخملة المليية الارل , ووقعت معركة أنطاكية 
ركان لسقرطها المأساري د بأبعاده الكبيرة » وكان من نتيجته اعتبار أنطاكية مركز انطلاق للسليبيي ٠‏ 
وترجه قسم منهم شرقا عبر مناطن الثغور الإسلامية نحو الرّها فاحتلتها وشكلت منها قاعدة لاحدى 
إنارات السليييين في المشرق!»» بينا تابعت معظم جموع الفرنججة الزحف جنوباً واخذت من إمارة حاب 


156 / ابن القلانني 1( وما بمدهًا . مفرج ' الكر وب ج١ :1 النجوم الزاهرة جهره‎ )1١( 


0 :() ابن القلانني : مم . الكامل ج له : "4٠‏ - 541 
:(5) تاريخ شيزر 3017 . عاد الدين زنكي 11١‏ , تار يخ العصر الأيربي : م4 . حطين 7 35 
يرس )لغرب لصي لشي 11-0 شرج لتر أي 1 
اج :14 وما يمدها , 1 
0 ٠(ه)‏ الحروب السليية الأرلى صن 11١‏ وما بعدها , المر وب السليبية لسميل ص ١١9‏ ,تابخ العشر الأيوبي 
3014 ستيج 7 م حطين :60 المدخل : 1419 طون 1 15 


نالا 


العم إملاكها وهددت المديئة بذاتها وقد ضسف شان رضوان فجعل من أتباع الدعرة الإسماعيلية 
الجديدة التي أمستها حسن الصباح حايناً له . واستطاع بعد جهد النضاء على الغورات التي قاست ٠‏ 
بحلب نتيجة تالف الجديد . 


رسام من من ينال اهم تمصن الاك ري ين دبل إل إن النتيجة كانت عكس 
ا ع0 
الذي دس له السم عن طريق جارية بتحر يض هن أمه , واستمر الصراع بين حلب ودمشق ٠‏ 
وعيدداً جملت تلك الصراعات المتمرة من حاة مركزاً إولي لمواجهة بين قوى الشيال وقشرى 
دنوب وإعطلت حماة أهمية كبيرة لم يلم حص النتزاعه ٠»‏ سما وأنها الحقت بدمشن . وإزدادت هذء 
١‏ الاهمية في حماة وحص "9 . وف عام 687 ه/ 4م١١‏ م محاصر الامبراطور شيزه أي ري وير 
كان زنكي يحاصر حماة إلا أنه تحلى عن مماصرتها وسار لماعدة فيزر , وأرسل السلطان عله لتعال 
الإفرئج , اضف الى ذلك أن حلاف النوايا والاهداف بين قادة الإفرنج أدى إلى إخفاقه في حسار شيزر 
لس مل قبو عرض قده أمي شير لقاء يي و و زثركها وعاد لإنطاكية وف عام 9ه هد ٠١‏ 
م١١‏ ايا اطي عل أده مصحاف كان .وني 2 المسن وف عام وعره معاء 
لخال م سقطت الرها الصليبية بيد زنكي وني عام 1١43‏ . توفي زتكي أثر اغتياله بم إثناء خصسارة 
لنلمة جعير قرب الفرات ٠‏ 
وخلفه ابناؤه فحكم الموصل ابنه سيف الدين غازي وحلب ابنه نور الدين الذي أخذ يقاتل بنجاح 
إلى لين وف عام 44ه١‏ 64 أ وم هاجم ثور الدين دمشق ودخله م بينا احشئلت شيزر باستقلاها 
حتى هدمها الزلزال عام 1ه © مثلاهااء عندها دخلها جماعة من الحشيشية واحتلرا تلمتها وقد 
ماجهم الصليبيون وكادوا يحتلوا ن التلعة لولا انشقاقهم ونخلافهم كن ستكرن كه شيزر فاضطر وا 
للإنسحاب وبعدها احتلها نور الدين وسلمها الى أخيه بالرضاعة تمد الدين ابن الداية “6 ٠‏ 


١‏ بعد هذا عرض تيتى نار حاة في العصر النودي ناما يي وري ولمل ما جرى عرضه 
يب الآن يفي بغرض ايضاح تطور مكانة حماة حتى تاريخ قيام الدولة الايوبية , الذي سيكون مور 
الحديث في الفصل التالي : 


(1) نايع شيزر 1117 ,عاد الدين زنكي ١14187‏ حتني اج 17 5311 5 

تاريخ شجزر 114 , الإعلام التبيين ص 47 , تاريخ العصر الأيريي : .وله .حتيج 7 ين 
و تاريخ شيزر 11/4 , العلام والتين ص 1 , تابخ العصر الأبويي : عه وها حطين : /31 

(4) ناريخ شيزر 1174 , لمر وب التسليبية للتميمي صن 1١15‏ ,تاريخ العصر الأيويي 28-14 حطين 34 
(ه) تاريخ شجزم : لاا الإعلام والتببين وه تاريخ العصر الأيوبي 1 41-15 حتياج كرفا 


سريراة 


سكنت المناطق الجبلية الواقعة في إعالي الجزيرة شوال وشهال شرقي الموضل إعداد كبيرة من القبائل 
الكردية التي كانت إعداد كبيرة منها تهاجر لتقطن بلدان الجزيرة وتستوطن بها مندججة مع سكانا ٠‏ 
وسادف ذلك ضعف الخلافة العباسية اا مد لمر لماع انا م ار 
إلى عساكر الدويلات إنفصلة أو الاتجاه نحو الحدود البزنطية والاغارة عليها .وقد استطاع أحد قادة 
جماعة من الأكراد وهر (باذ) في تأسيس دولة في ميافارفين وديار بكر في الجزيرة عرفت باس-م الدولة 


والعراق والجزيرة وآسيا الصغرى وإلغام » ما دفع أمامهم كميات من الاكراد نحو دويلات بلاد الشام 
والعراق واجزيرة منخرطين في جيون مه الدويلات » وبالتالي سمح تغلفلهم ذيها تمهداً السبيل أمام 
الاكراد لوراثة التركان والحلول محلهم ٠‏ 

وقد نجح عاد الدين زنكي في تأسيس الدولة الأتابكية في الموصل , ولكن نتيجة تررطه في 
الصراعات السلجوقية في العراق , واثر انهزامه في العراق عام بوه ه/ ١1م‏ انسحب بفلول جيقشه 
نحوتكريت يريد جواز دجلة . وكانت قلعة تكريت يحكمها ضابط كردي إسمه نجم الدين أيوب بن 


شاذي بن مر وان الذي قدم له الكثير من المساعدات في سبيل عبرر' بر دجلة إلا إن هذه المساعدات 
من جهة أخرى , كانت سببأ في عزل نجم الدين أيوب عن ولاية تكريت التابعة لبغداد . فاضطر 
للالتجاء الى الموصل الى زنكي الذي أحسن استقباله وأقطعه وأسرته إقطاعات كثيرة.وانخرط أفراد الاسرة 
في خدمة زنكي وبر بعد إيرب أخوه شيركوه الذي بوهن على قدرات عسكرية فائقة ٠‏ 

بعد إحتلال زنكي بعلبك عام 7417 م/ 1١4.‏ معين أيوب والد صلاج ولدين والياً عليها وأقلعه 
اثلئها ٠.‏ ويكن بعد وا يي أصببحت بعلبك من أملاك دمان 5 


وف منة 1 ام غادر شيركوه وابن ]خيه صلاح الدين الذي أصبح في الرابعةعشرة من عسره 


لظ ممت 7 


1 


أوبالتالي أصسبح صلاح الدين نائباً عن عمه ومرافقاً له في حله وترحاله كذلك استطاع انتزاع إعجاب نور 
الدين وثنته وأصبح من مرافتيه . ٠9‏ 
بدأت شهرة صلاح الدين أثر مرافقته لعمه شيركوه في الحملات التي أرسله بها ثور الدين الى 
مصرء مقر الخلافة الناطمية التي ضعف نفوذها » وتسلط عل الخلفاء قادة جندهم الذين أصبحوا هم 
! الحكام فعلياً اعتباراً من ,در الجمالي الذي قام بحركة هدنت التسلط عل الخليفة والقصر عام 
/ ةع ه/ ٠١4‏ م وكان من نتيجة تدخله أن انقسمت الدعوة الاساعيلية الى شطرين نزارية 
و#تعلية أثر قيامه بتعيين خليفة من فبله وهو المستعلي بدلاً عن ولي المهد نزار الاببن الاتبر لتر 5 
وبعد وفاة المستعلٍ حصلت بعض الاضرابات والصراعات الداخلية كان من نتيجتها أن طلب 
يعض رجالات الصراع مساعدة الصليبيين الذين كانوا يطمسحون بالسيطرة على مصر . وكان من بي 
الذين تحكموا بمصر وزير اسمه شاور السعدي اصطدم بوالي الصعيد واسمه ضرعا بن ثعلبة » فهزم ما 
اسطر لمغادرة القاهرة الى دمشق طلباً لمساعدة نور الدين 5 الذي اغتنم هذا الطلب فأرسل جيشاً الى مصر 
بقيادة أمد الدين شيركوه ركان في الحملة صلاح الدين . واستطاعت هذه القوات الدخول للقاهرة 
وإعادة شاور للحكم . واضطرت هذه القوات للانسحاب من القاهرة بعد وصول القوات الصليية التي 


الصلييين ٠.‏ 
كان لوصول النجدات الصليبية لمصر آاثر في طمع اموري فلك القدس المليبي في احتلافا ٠‏ 
فزحف بقواته نحوها ولم يستجب لنداء شاور والخليفة الفاطمي بوقف زحفه مما اضطر للاستتجاد بنرر 


)١(‏ الر وضتين ١‏ :هم دهم 7/ وام ٠عم/‏ النوادر السلطائية : ٠‏ السلركج 1ق :15-40 زيدة 
الحلباج ١‏ : ه0٠‏ . حياة صلاح الدين : 03 ؛ حطين : 4 0/0 تار يخ العصر الأبربي : 41 
(0) الررفتين ج ١‏ : وم (٠١‏ .حطين لل // , حياة صلاح الدين :لابن الأثير : ١111-111‏ 
١‏ مراة الزمان رج :مه - 307٠١‏ , الباهر : ١7‏ - 1584 , الكامل :ام .الكراكب الدرية : 1184 / ابن 
خلدرنج ه :وعم ءسنا البرفى الغسامي ج ١‏ : 36-51 
٠‏ النوادر' الننلطانية : 4 , الحر وب الصليبية للتميمي : 1117 . شفاء القلوب : 30 43 .نور الدين (المؤنس) : 48 - 
فننا 1 . 
تار يخ العصر الأيو بي : 72 - 413 
زفق النوادر السلطانية 35 .سنا البرق الشامي : ١و‏ , الباهر 175 .الر وضتين 179:1 -151ء 
. منتخبات : 7١17‏ .تاريخ ابن آبي الدم :191 ظهر , الكامل 4ه : 6م . الكواكب الدرية : 114 - 
.٠ل‏ ابن خلدرن ج* 1الحنا ا شفاء القلرب : 15-78 ٠‏ 


عطن كلا :4 حياة ضلاح الدين : 44 41 , الحر وب الصليية للتميمي [ 220507 


غ217 


الدين الذي ارسل اسد الدين شيركوه تلمرة الثالئة » إلا أنه في هذه المرة تخلص من شاور واستلم الوزارة 
بدلا منه وأخذ يرتب شؤ ون مصر ولكنه تون ف 517 جادى الاخيرة سدة اربع وستين وخمسمائة 
م/م/ 11١4‏ م) ففوض العاضد الوزارة الى صلاح الدين الذي كات يعتبره نور الدين نائباً عنه في 

ركان الجيش الشامي في مصر يتالف من مجموعتين » واحدة عرفت باسم الأسدية والشانية 
بالنررية » رهم من جماعة نور الدين ورفض هؤلاء وصول صلاح الدين إلى السلطة في مصر وحدئت 
بين الفريقين بعص الصدامات كان النصر فيها لصلاح الدين الذي استطاع ضبط امررهم وضبط أمرر 
التمرمما قاده للسدام مع القوات السودانية في الجيش الفاطمي » وتمكن من نفيهم من القاهرة وبذلك 
سنت له الأمور . ركان لانتصار صلاح الدين أيضاً على الصليبيين في حصار دمياط الاثر الاير في ترطيد 
حكمه في مصر وتقوية نزعته الاستقلالية فيها » ولم يكن من عثرة أمامه سوى نور الدين . وتحياً 
للمستقبل أرسل صلاح الدين حملة الى اليمن واحتلها وضمها لس . وبعد تمكنه من ا موقف في مصر 
قام بإلغاء الخلانة الناطمية بأن أمر امخطباء في أول جمعة من حرم سنة /الاهه/ 111 ' م بقطع الخطبة 
ا 
ربيع مرجوداته وذلك بعد وفاة الخليفة الفاطمي العاضد . 

قام صلاح الدين بتجهيز الجيوش من اموال مصر مما خض نسبة الا 
نور الدين ٠‏ الآمر الذي تلق جوأ متوترا بين الطرفين بلغ ذر ونه عام ٠4‏ , ه/ 1177 م عندما قرز نور 
الدين القيام بحملة حاسمة فد فرنجة الشام ٠‏ وارسل الى صلاح الدين للاشتراك باحسلة والتزول عل 
لكوك وتماسرتها ليقوم هو أيضاً بالتحرك إلى الكرك والاججاع به هناك ولكن اصحاب صلاح الدين 
خحوفره من الاجتاع بنور الدين فارسل إليه معتذراً عن الوصول إلبه بسبب اختلال وضم مشر وخرهه من 
العد عنها . فلم يقبل نور الدين عذره وراد تبريد حمله الى مصر لاخراجه منها . فبلغ الخبر صلاح 
الدين الذي أرسل رسالة إعتذار مع هدية كبيرة ما أسكن غضب نور الدين يلك ظلل وف نيته إختراج 
صلاح الدين من مصر إلا أن النة ل مهل لتعحفين مراده توفي يوم الاربعاء المادي عشر من شوال مم 
حجه هه ه/ :111 م : 


موال التي كان عليه ارسالها إلى 


لللللسسسسمت 5 
'(1) النوادر السلطانية :1-7 . حياة صلاح الدين : 4175 - 18 , الر وضتين ج ١‏ : لإه1, حطين : 41 
1 ناريخ العسر الأبوبي : لا 1 . تاريخ ابن أبي الام م 'ننهر . و1.الكامل 5 : 40 

الكواكب الدرية : غ1 هو( ءابن خلدو نج 0 10 اننا 
(1) سنا البرق الشامي ج ١‏ : ماب ه١١‏ , التوادر السلطائية 41 0 ءالر وضتينج ف ياف 
'. الباهر 1١47,‏ 4و أعرأة الزمانج ٠ ١‏ وبا 346 , النجوم الزاهرة حي و 84 ,تاريخ العسر الآيوبي : 
١4‏ 


1 'الكواكب الدرية ووو ١م‏ ابن خلدون ج08 :544 00 لين 


توفي نورالدين د عام 6174 ه/ ١١54‏ تاشكم ال انه املك الال اسمس وري و 
م من العمر أحدى عشرة منة؛ نترل رعايته شمس الدين محمد بن عبد املك المتدم . وبذلك وقح 
لامر فدووية نوكل نهم يعمل عل جف ب ل والايقاع به ٠‏ حتى أن يعضهم حالف 
لافرنج وقام سيف الدين ابن عم الملك الصالح ماحب الموصل بالاستيلاء على ما كان لنور-الدين ل 


طلب شمسي الدين واي حلب الى املك السالح أن يغادر دمشق إليه وارستل اق زلك سعد 

إيدبن كمشتكين فرده أهل دمشق 5 ويكنه بعاد ثانية وجل معه الملك الالح , ولا وصل الى حلب قام 

كمشككين فالتى القبض عل ابن إودإية وأولاده وغيرهم من الأمراء وأودعهم السجن وانحاز للافرئج 
' لينقرى بجم *" 

بعد حركة كمشتكين حاف ابن دي امزال معنت سو 1 فراسلرا سيف 

الدولة صاحب الموصل الذي خياف أن يكون فٍ الآمر خديعة فقام بمصاحة ابن عه الملك الصالح الذي 


ف وهر لبر الاش لال ار » وبعد استراحة عمل في دمشق نوج الل 
مس نملكها » وتركها وقد حاصر قلمتها وسافر منها الى حماة , وكات إلوالي عليها الامير عز الدين 


جورديك وبعد تردد سلم إلوالي المدينة وذهب رسولاً عن صلاح الدين حلب إلا ان كمشتكين 
أردعه الجن ما جعل صلاح الدين يتوجه إلى حلب ححيث ححاصرها فقام كمشتكين بمراسلة الحشيشية 


4 : الباهر : 198 1ل الر وضتينج ل كارن .سنا البرق الشامي ج ١‏ دوين _ هو 1 ؛ التوادر 
الملطائية : 48 باغ .مرآة الزمانج 0 شلا النجوم الزاهرة ج 1-1 إل . السلوك ج رق :1١‏ 
مع مه » الكامل ؟ ١‏ عم ١‏ تار ينع ابن أبي الدم : وه 'وجه ابن خلدون ج وبعهك؟ 196 .مؤلس 1 
لأعم ملاس" وض © 00 شيل ا ا طعا عع 0001ل 
6 تاق والسلند 1 0 

رم سنا البرق الشامي ج امدليل مول , الباهر 5 11/5 مذ .الر وضة من ج.١‏ [للثرنا 714) التوار 
السلطانية : مس وي وز يدة المملسبج ”3 علا" مرآة الزمان ج ١‏ اشضا ييا 

شفاء القتلوب : عم 4 النجوم الزاهرةج 1 ني شيل اللولاج ١‏ بهه 1 واين خلدرن 


ك5 581 :1 علسداتت "علطا انر بوماذ دوا 117 :اماس 174 --31] تعادمم 35 06د كح ]ان قات للا ها 


0 


ين إيام زور وين لديه ‏ كان قد أطلقه عند فلم بامر حلب طالباً منه إنجاده . فقام ريموند وهر 
على بلدوين الرابع ملك القدس بالتوجم الى مص , مما اضطر صلاح الدين إلى فك الخصار عن 
والتوجه إليهم ١‏ إلا أن عادوا من حيث أنواءفسار صلاح الدين إلى دمشق واستولى في طريقه عل 


إن للا 


صاحب الموصل الذي جتند اجنود 
» إلا أن رفضهم للصلح أجبر 


٠‏ بينا عاد سيف 


بعد أن أعيت الحيلة املك الصبالح راسل سيف الدين غازي 
حلب وقضدوا صلاح إلدين الذي حاول مصالحتهم 
حماة وكان النصرله وتبع فلوهم الى حلب وحاصرهم تبه 
يكان النصر لصلاح الدين بها انضم 


م الى جيشس 


رتقابل جد جند صلاح الدين ٠‏ 


العانية وأخفقت المحاولة مما إجبر الملك الصالح بعد تردد ان . 

إح الدين ما بويت الك الصاليح بحلب اي لم يكن ل يا وق 60 
ها حرفا . 

إسلت إليه خلع ا المينة وامر الرل'ية من 
لذلينة به سلطاناً , عندها قلع اسم امالك الالح من الحد لمر 
«الملك السالح 7 وبعد ذلك توجه صلاح الدين لمماتبه الحشيشية فى جبال 
الجبل سنان في مسياف . وضيق الحخسار عليها 
ساحب ما ليتوسنا في السلح فتاء بذلك عل 
الدين حسارة وعاد لدمشق حيث اجشيع 


النقرد في القاهرة باسمه بدلا من 


5ن , المر وب الصليية للتتجي: وغ م14 ء الر وضتين 0 كيين 
خلدرد 


() حياة صلاح الدين لفل : 
مقا . تاريخ المصر الأيوبي : 111 ول الكامل 4 : ١8١‏ ابن 


النوادرالسلطائية : 77 , معخيات : 
اللالن 

لول باذ مالسلك 

7 (() حياة صلاح الدين : لل كلسل 
1 تاريخ العصر الأيريي تنزله7؟١‏ 


الحروب الصلبية للتميمي : 141 ه4١1‏ , النوامر منتخبات : 117١‏ - 


16 وجه . الكامل 4 ينا 


تاريخ ابن أبي الدم : 1٠١٠‏ ظاهر - 1 
للا 


ابن علدو نج »© 
3 ويل ست زول االسايلة 


و إتتتال حاة للأيوييت © 
0 
في عام 1١1‏ مم بع وه أخيذ ثور الدين جاه و ولى عليها الامير عز الدين جرردياك ٠١‏ وصندما 
ب لما 0 الثالثة 
مصر ولم يشا أن يندم تبت أمرته إلا إن صلاح الدين بين له أنه بها جاء ليحنظ البلاد من الأفرتع 
ويسترد .مااستول عله صاحب الموصل من إملاك مولاه) ترد الدين وأنه في بلاعة الملك السالح ٠‏ 


يق ايارسل نوصو حلب اس رسيب ل م إليه ثم عاد الى 
١‏ ا بن تكش الخارمي 97 


| نقلام الإقطاع في المملكة الأبويع + 
ل اا ا 


اعتمدت السلطنة الأيوبية نفلام الاقطاع العسكري كنظام يشمل سائر إنحاء الدولة الايربية وخر 
نظام كان نيد استقر منذ عهد الدولة السلجوقية واعتمدته الدولة النورية (زمن نور امد رخري يعدا 
النظام إقطاع كل مدينة زأو ولاية) لوال أو أمير من الأمراء الذين يثق جم السلنلان أو املك وهذه الثنة قد 
يكون منوحة لشخص من أفراده و 
الأعزاء والوالي عليه نقع مسؤ ولية تولي شؤ ون المدينة أو الولاية بكامل تواحيها السياسية والعسكر يه 


(1) حياة سلاح الدين ا , النوادر السلطانية 51 

ما البرق الشامي ج ين ,تاربخ ابن أبي الدم : وو( هر ,ابن خلدو تج هنكه1 
رويسة4ا :والسادة 

(5) يعرفات الآن باسم جبل زين العابدين وجبل كفر اع إلى الشماك من'المدينة على طرف وليار يق الذي يسبل حماة 


رمم تاريخ ابن أبي الدم ؛ +وؤ وجه . ابن خلدو نج الها رهة؟ 117 
المسادر السايقة 7 


داه 


لإداوية في حماء وقد كان صلاح الدين يعتمد أساساً في تمركزه على القاهرة مع إن لدمشق آهمية خاصة 
العامة الثانية وهي العاصمة الحربية لفربها واستراتيجية موقعها بالسية للصليبيين ومراقمهم ٠‏ 
يي اموس وان أله ميك خسري مل 1 


وكان هذا النظام يستند على أساس الوراثة في تولية الاقمطلاعات , إذ يعد وفاة الرالي ينتار السلملاتن 
بالذات خلفاً له أو والبا برلا عنه ويقوم بتعيينه بصرف النفلر عن قرابته أوصلته بالوالي المتوفى + فالوالي 
يضم تماماً للسلطة المركزية الني هي بيد السلدلان صلاح الدين : 


1 م _ موقع حماه من المملكة الأيوبية 3 

رأينا فيا مضنى مكانة ماه وأهمية موقعها في بلاد إلشام تلك الأهمية التي اكتسبتها لكرنبا فسن 
حلقة صراع شمال بلاد الشام مع جنوبها » وكونها ضمن إطار الصراعات القبلية بين كلاب وما والاها 
وكلب وما والاها. وقد برزت أهمية جاه أكثر خلال الخر وب الصليبية إذ كانت نقظلة متقدمة للدفاع 
بين الشرقف الحربي والخرب الصليبي ٠‏ 

كا كسان لرقعها عل طرف بادية الام تأثي ركبيرناتج عن صلاتها مع البدو وعلاقاتهم با » إذ هي 
من أهم نقاط احتكاكهم بالحضر وعل طريق قوافلهم وفٍ وجه غزواتهم وعمطة ل حلهم وترحا خم 
وهجرتهم واستقرارهم ٠.‏ أما في عهد صلاح الدين فقد تقوى مركز ماه وتذرق عل مركز شيزر الذي 
استقطب قيادة وأهمية المنطقة لفترة من الزمن فمحيأة كانت تعني لصلاج إلدين الكثير فهي مركز رصد 
لإعد ائه جميعاً وهي نقطة متقامة ورأس حربة في الصراع الدائر في المنطقة . 

ففي الشمال تركز الملك الصالح وسعد الدين كمشتكين وكلاهما كان من أكبر وألد أعداء صلاج 
الدين وأكثر الوقائع بي تمت فيا بينها كانت دائا تبتدأ من حماة وتنتهي شالاً إوييال شرق حماة وكان 
لحياة النصيب الأكبر في تلك المعارك والغزوات وذاك الصراع المحموم وكان الملك الصالح ومن والاه 
يتحين الفرصة ثلو الفرصة للانقضافضى عل حمأة واستخلاصها من يد صلاح الدين ٠‏ أمالٍ الشرق فكان 
البدو وكان وراء البدو صاحب الموصل حليف الملك الصالح وابن عمه وعدر صلاح إلدين ركان دائم 
الاتراك في الحروب مع املك الصالح ضد صلاج الدين . 7 0 


0٠ 34‏ زع المسامر السابقة 


لك 


أما بانسبة للصلييين فقد كانت حماة تقلة ضغط حاسة عل صلاح الدين فمتها محن سي 
لزع ين الشال وامنرب. ومنا يكن الضغطعل صلا الدن لذلك ابي ساد ف 2 ييه يم وقد ' 
رأبناتنفيذ هذه الاستراتحية عند الصليبيين مراراً فحماة بإلنسبة إليهم قريية جدأً وهي بعيدة جداً عن 
صلاح الدين وقيادته » وإن وصوهم لحماة أسرع بكثير من وصول نجدات صلاح إلدين إليِها . لذلك 


ا اكنسبت حماة مركزاً دفاعياً خاصاً وكان لواليها صلاحيات خاصة في هذا الخصوص . ولمذا فإن صلاح 


الدين بعد أن عين عليها علياً بن أبي الفوارص. وبعد حوادثه في تلك الفترة مع الملك الصالح وصاحب 
الموصل والصليبيين ولى عليها خاله شهاب الدين لمركز نخاله عنده ولوثوقه المطلى به . أما الحشيشية فقد 
كانت من أهم الأخطاز التي تواجه حماة . فعلاقة الحشيشية بصلاح الدين كانت سيعة بالأاساس ١‏ 
وله قارة مع الفرنج وأخرى مع املك السالح كان خطها بالشبة له قد مسن وى يل 
لدخول أفراد ومقاتلي وفدائي الحشيشية الى مملكة صلاح الدين وكان ضغطلهم يبب اذى كبيرا له 
ويضطره المرة تلو المرة أن يغير من استراتيجيه أو أن ينك حصاره ف سبيل عدم السماح لاختراق حماء من 
أبي ججهة شارجية عن حكمه وملكنه إن 


حدود حماه وما فيها : 


كي لفت الإشارة تقع هاه في متهى الخفض السودي الافريغي ديق ف ”2 وو 
ليه هي سلسلة جبال برا في الغرب سفرة طبيحيةعميقة وا الشرق الأداضي الى د سيو بس 
من حماه (ه١‏ كم) جبل معرين الذي يصل ارتفاعه 7144 م وف شيال خماء 7 كم) جتبل يعرف باسح 
قرني حماه (جبل زين العابدين وكراع حاليا) 

وفي مندلقة حماه ممراث طبيعية ذات استراتيجية عسكرية في الجهة الشبالية الجنربية نجد الخدرة 
الانجدامية الطولانية الني تمتد من جبال طوروس حتى البحر اميت وهي ليست ذات ارتناع ,متساو فوي 
نض في بنلقة ماه عند الغلب وجزى عير العأمني كم أنه يعتزضب هابتنا عسي ل المصحرية 
الاراضي البركانية في ججهات الغرب وهناك منحدر شيزر الذي يصصل ماه من 262 ويتصل يسهل مس 
المتسل بهل البقاع وهناك سهل الغاب القليل الاتجدار كير يه غير العاسي بيبل حت أن مله لا يريد 
.عن المر الواحد على مسافة طولما ٠9‏ كم “3 
وعبر هذه الممرات فإن هناك شبكة مواصلات هامة قديمة وحديثة . تر بيط حماه مع الجبال وياتباء 
طرطوس 7 


(1) جغرافية جاه : 5-1 , انظر الخ يعلة رقم (1) من تكتاب المر وب السليبية سيل سن 66( لعي الديين 
زنكي خارطة رقم (5) 154 
الصمران العدد المناض حمياة 


من جما ياتباه الشيال سواء عبر الغاب أو عبر الطريق الصحراوي الشمالي , وهناك طرق تؤدي إك 
طرابلس وبعلبك 3 ني ابجنوب بائبء حص والبدية كذلك في سي بو لوم البادية وغلية . إن هذه 
0 , وكانت طرقاً للفزوات 
التي وصلت إليها من 'كافة الجهات عبر التاريخ 00 الخر وب الصليية . أما حدود حاء ىق 3 


يا هي تعلقت بقوة حاة والظامعين فبها فقد كانت تتوسع بحدودها 0 لخاد زوز 
من حديئية أوصليين ارحلبين ادام إيوسعون أملاكهم على حساها ٠ ٠‏ 


أما المدينة ببحد ذاتها فهي تقع ضمن من منخفضى لطبيمي كما قلنا وكانت متفسلة عن القلعة الوائعة 
على تل إلى الشرف من المدينة وامتندت حدود المدينة الشالية إلى العاسي 
وى ما يهب إن ييحن في هذا المضمار هوسور للدي وقحت» اي إسامى دفاع حماة وأساس بقائها في تلت 
النترة . 1 
ان مو مدن ملة مذ العصور السحيقة أ اام يبن التي جرت تنقييات 
فيها اعتبارا من عام 111( حتى 1١114‏ وجدت فيها (17) سويه ٠‏ وأقدم امكجعنات الاثرية التي عثر 
عليها تعود إلى الألف الخامس قبل الملاد . وتبين وجود تجسعات سكانية زراعية لست التراة الاولى لما 
مي يديه د ليت ل ولي لقف ةي الوق 04 
الول سور لما اعتباراً من من الالف الثالث قء 8 
وذ المصر الأرامي كانت قلمتها حصيئة جداً تماه الخطر الأشوري » ولازالت بعضى آثار هذء 
رول اين ع راسمل ري الا ا ٠‏ لكن يبدو أها 
أهملت ف العصور الاسلامية حنى اشتد الصراع على اننم دين : 0 
3 شديدةهدتها وف الفترة التي نبحث عنها أعاد نور الدين ب بناء معظم ابئيتها بعد الزلزلة الكبرى الم 
دكت جام وده /ا16 ام كذلك رمم اسوارها وقلتت» ‏ 
وقد وصف المدينة ياقوت الخموي المتوق عام ولدط/ !اام ٠.‏ 
وبين أن فيها (في عصره) الدينة المسورة والتي تسمى السرق الاعال لى رحالياً ما زال اسسمها المسية) 
وأن فى ظاهر الس ر.حاضرا كبيراً جداً راي غير مسور) ببسم السوق الاسثل لانه متحماسن اللميثه دا 
لوس ميهي مسي روه اها مجر عط نح اع 
الور عمد بن تقي الدين عمر بن شاهنشاء بن أيوب . ويقول أيضا إنها سدينة قدئية اهاي إلا أب لم 
يكن مثل ماه اليو من العفلم بسلطان قدي كانت من 02 0 7 . 


__اااسسسسسسسسسمة 
ا زو العمران العدد الخاس بجمة ص11 مقال التي 


إذا بقيت ماة فمن السور ويحدها شيالاً العاصي زمن ياقوت الحموي مع أنه في زمن الاخير ظهر 
حماة وقلعتها كانت ملفتة للانيلار كى] كانت تواعيرها ملنتة 


والمدينة الخربية تعرف بسوقف الأعلى والمدينة الشرقية تعرف بسوق الاسفل 

جامع تقام فيه الخطبة ونجر الأرنط (العاصي) يحف بدور المديتتين ولم تكن قلمتها بالحسينة ولا المختارة 
وخربتها الزلزلة سن إثنتين. وخسين وخمسائة وكانت زلزلة عظيمة هائلة ولا ملكها تقي الدين عسراين 
اخي السلطان املك الناصر حصنها وقواها » وجاء بعده ولده ا ملك اإنصور محمد بن عسر فجدد أخران 


التلعة وبناها وشيدها وعلاها نصارت من أحسن القلاع وأبهاها 4 


علا 


مجم ايدان : مادة حاة , تخبة الدهر في عجائب البر والبحر : 181-740 
ووم مخموطة بية الطلب لابن العديم من نخطوسة .بو .ء وبجه و4 ظهر 


ناريخ ابن ابي الدم : موا لاظهر , ابن خلدون ج* شان 


2274 


لنصل الثاني 


حماة من التبعية إلى الاستقلال 
الا ا 00 


ملف الذكر أنه كان لحماة موقع خاص ومكانة متميزة في الصراع الذي دار في بلاد الشام . لذلك فإِن 
صلاح الدين قد أولاها عناية خاصة فولى عليها أولآً عل بن أبي الفوارس . وفي عهد هذا الوالي تمت 
بعري قرون حماة بين صلاح الدين من جهة وقوات أنابكه حلب والموصل من ججهة ثانية وكانت الخلبة 
لصلاح الدين الذي نتبع آثارهم حتى حلب 5 


بعد عودة صلاح الدين عن حلب ذهب إلى بعلبك واحاها ,ثم عاد إلى مص ونزل بها فوجد 
الانابكة , وقد اغبهرا نحو حماة وأخذوا في حصارم 5 واتصل بالسلدشان ذلك فرحل عن بعلببك إلى 
مص ء وبلغ الاتابكة فعادوا عن حماة ونزلوا قريبا من جبات التركان إلى جه العاصي و وضع الاتايكة 
ارزار التنال وسألوا والي حماتمكاتبة السلطان: فيا بسع الكلمذ ويلم سمث الفرقه فكتب ابسن ابن 
النوارس بذلك إل السليلان وحمن له البلح وتلملف في ذلك غاية التليلف ء. وقدم ابر سالح ابن 
العجمي وسعد الدين كمشتكين لطلب الصلح فأجابها ,السلطان إلى ما أرادا ٠‏ وتقرر الأمر على أله يرد 
إل الايكة جميع الصون والبلاد الشمالية ويقنع بدمشق ديس . ويكون نائاً للسلك السالح اس ]غيل 
ابن نورالدين فلما عاين سعد الدين اجمايه اللطلان إلى الصلح والنزول عن جميع الخصول التي أاستها: 
مس وحعماة وبعلبك. طمع في جانئب التملان وباو زالحد في الاقنراح . وطلب الرحيه وأضياف فتال : هي 
لابن عمي ولا سبيل إلى أخذها ١‏ فقام بعد الدين من بين يديه افو وكان ذلك براي أبي مامح ين 
العجمي لانه كان معه , فاجتهد السلطان به أن يرجم 3 فلم ينمل وخرج إلى عز الدين مسعود وتان ما 
يزال نازلاً على حماة وجدئه ما دار بينه وبين اللطلان وهرّن عليه أبو صالح أمر السلطان واخبره بتلة من 
معه دركات السلطان لما كوتب ف أمر السلمع سار في خف من أصحابه» . "١‏ وقد علم أعدازء بالامر 
ووصل صلاح الدين مع قواته القليلة حتى قرون حماة ومناك تبسعت جنيوش الظطرفين وتان راضحا قرة 
خصو صلاح الدين ما وس عل صلاح الدين أن يتخذ موقفالسمريف وتأخير القناك عل جر سور 
. طلب من قوات من مصر ودمشق إلا أن النصوم ادركوا ذلك فسارعوا للاشتباك مع عساكر لاح الدين 
- () الروضتينج١‏ لسن تاريخ ابن ابي الدم : 195 ضور 
ابن خلدون جه :7500 1 


5 


3 شكلوا كردوياً واحدا واخذوا يدافعون هنا وهناك ٠‏ وحاول اللطان استالة بعض قوات الموصل 
ْ . 

ين ترددواء ولٍ غمرة القتال وصل تقي الدين عمر في عسكر وجماعة من الامراء وهم غير عالمين 
بركة فاشتبكوا لتوهم ما أضعف قوات الختصوم فانبزموا وتابع صلاح الدين فلركم حتى مرح 
حصار غير بعيد عن حلب وهناك عد عيد الفنطر وجاءته رسل الملثت 
للك السالح عل.ما في يده إلى حماة فلم يقبل السلتلان فجحلرا له مع 
لك. وانجه نحو دمشق وعند وصوله حماة. وصلته رسل المليفة المستسييء وممهم أسر اسليفه 
للطنة ببلاد مضرة والشام لصلاح الدين ثم تسلم السلدلان حدين بعرين الذي كان بيد فخْر الدين 
سعود ابن الزعفراني وأحدث تبديلا فى إدارة حماة حيث اقطعها لخاله شهاب الدين تعمود الخارسي ٠‏ 


نم سمط عل أبن عله قر مين وعلة إل فصق عن ريل نم بعلبك ثم البقاع "٠‏ 


باق حماةوالياً من السلدلان صلاح الدين في أواخر شوال في عام اوهل وهومن راق صلاح 
الدين في رحلته الثالثة إل مسر أثناء حياة أسد الدين شيركوه عم صلاح الدين وبقي معه في مصر وبعدوفاة 
أسد الدين سأل العاضد أصحابه من عسكر أسد الدين عمن يصلح للوزارة فأشير إليه بشهاب الدين 
عممود بن تكش نأحضرلتوليها ٠‏ لله إعنمر عن ذلك قائلاً بن ابن اغته صلاح الدين هو مدير 1 . 
ولكن بنفس القت عارفى تول صلاح الدين مصر وانفراده ما 


زحنف صلاح الدين إلى الشام بعد وفاة نور الدين 29 م 


دون نور الدين . كذلك عارض 


إلا إنه كان هناك من يقنعه بالقبول إذ باستلام صلاج الدين تقويذ لركز شهاب إلدين ٠‏ وبذلك 
تكرن له الكلمة العلياموعليه بقي شهاب الدين تممود مرافقا لسلاح الدين في كافة حر وبه وتنقلاته حتن 


وادرك شهاب أهمية حماة لذلك إخذ في تنفليم أعما ها ونقوية شؤ ونا ى وكان يدرك أن الخطر يحيط 
به من كل جانئب ٠‏ وأن أي اهمال تكن أن يؤدي إلى الضياع والملاك فالملك السالح في الشمال لير بعس 
بحماة وبالسلطان صلاج الدين.والحشيشية في الخرب تتحين الفرص للانتقام من صلاح السدين , 
الاستعداد له . وضاحب المرصل 


531 4 ولاء حياة سلاح الدين 114 , نار ييخ ابن ابي الدم : مه 1 طهر ابن خلدون ج*‎ ٠ 
14 : الدم : مو لظ , حياة سلاح اللدين‎ 


(1) الر وضتين ١‏ 
:61 رنار بخ ابن ابي 


-56 


ا القريب يتربص أيضاً الفرصة المناسبة للانقضاض , لذلك نجد سياسة اللي في حاة اتنذت دوراً 


عياً رزيئاً » وبي مركز الانطلاق والتصدي وقد تعن بس يا ل فحينا علم صاحب ا مرصل 
املك الصالح مع صلاح إلدين حمله على نقضه واوثقه بأتيان جديدة وأرسل رسولا إلى دمشق ليتابل 


وين فيكقنف ما عندة وياخخذ عهده للموصل -ولكن 1 
١‏ المواصلة ضد صلاح لدي ا فالكشفت الخدعة 


امنيس العاشر من شوال جرت المعركة 
رين رلب بروساده تلح ال ل بي ا يقل 
من حلب خحزائته » وتصور الملكث الصالح اساعيل أن صلاج إلدين في أثره لذلك أغلق ابراب مدينة 


والامراء وارسلهم إى حاة وراعه ما شاهده ف معسكر الخصوم من ومفنيات وجراري وحنلايا وطيرر 
ختلنة في الاقناس» . فارسل الطيورٌ بأقناصها إلى سيف الدين يقول له وعد إل اللمب هذه الطيرر فإث 
الزمن مقاساة الحرب» . ثم رد الامراء الذين ارسلهم إلى حماة وعتلم عليهم وارسلهم إل حلب .ثم 
توجه إلى حلب وحاصرها وراى إن يصن ما حولما ليضعف مركزها فافتتح منبج ثم توه إلى اعسزاز 
وليقطع بين الحلبيين والفرئج وقد افتتحها بيد حصار دام ثيانية وثلاثين بومأء 20 1 

واثناء حصار إعزاز هاجمت المعيشية ببعض من رجالما ملاح الدين في غماولة لاغتياله واغفقت 
مماولة الاغتيال فبعد فتح (اعزاز) ترجه صلاح إلدين إلى حلب وحاصرها وكان كسشتكين في حارم وقد 
ا ل ل ودر للك العاتين ماين ل اي 11 1 1 


فراسل صلاح الدين طالباً تسهيل عودته إلى حلب فيان فيز زغاته ٠‏ رصلاح الدين) كما داسل 
الملك الصالح فائلا بأنه راسل صلاح الدين ونه لا يستطيع البوح بما عنام إلا بعد دخوله مديئة حلب 5 
وبعد منفاوضات وارسالك رهائن لصلاح الدين دخل كسشتكين حلب وأدرك صلاح الدين فيا بعد لعبة 


لدب ابرع نبي فلك السقج عل أذ بلج ولق الجاع رافق سلاج الدين وارسل 


آذ 

(1) الر وضتين ج / مه؟ -5ه1 
خطط العام ج؟ : الاسياعيليون والدولة الاسماعيلية ميثجل اجاد ٠‏ لشرريل 
سنا البرق الشامي ج١‏ :1194-16 , الدعوة الاسماعيلية معسطفى غالب :111 


(0) الروضتين ج١1‏ اللملاشانا / تاريخ اين ابي الدم : ومواظ / الكامل 5 : 155 
سنا ابرق الشامي ج ١‏ :1181 


لحمم ملقه 


الدين إلى مصياف قاصداً الانتقام من. الحشيشية!"؟ : وحاصز قلعتها ونب عليها المجانيق الكبار 
: واوسعهم قتلا وتخرييا » مما اضطر سنان صاحب مصياف راسلة خخالٍ صلاح الدين صاحب حماة شهاب 
| إلدين محمود في | لانه من ججيرانه, وقد جاءت تفسيرات كثيرة لتدخيل شهاب الدين في طلب الصلح 
ولف ل صلاح الدين فمن قائل أن سنان هدد شهاب الدين باغتيال اسرة صلاح الدين يكاملها ومهاجمة 
حاةء ومن قائل أن شهاب الدين مكفل بايقاف نشاط الحليشية » ومن قادثل بان سئان الذي كان حليقاً 
٠‏ لصاحب حاة السابق عا الدين جرديك خاف من تسلط صلاح الدين على مصياف بعد توحيده مصر 
ويلاد الشام فكان له هذا الموقف العدائي مع صلاح الدين وإن تمل صلاج الدين عن قتال سنان إثما هر 
الشمرنه بقوة سنان وحصونه والعبث من الحصارجما نيه صلاح الدين الى خدلورة الوضع ودفعه لمحاربتهم 
1 وبالتالي دفعه لقبرل عرض شهاب الدين ومسالحة سنان ."2 

0 فعاد صلاح الدين الى حماة وفيها اجتمع باخخيه شمس الدولة ترارث شاه المائد من اليسن . ونان 
١‏ اللقاء حافلاً ثم سار الى دمشق حيث فوض آمر دمشى اليه (إشمس الدولة) وعزم على السفر الى مصر . 
ف وفي حوليات الم رخين العرب أنه وصل الى ساحل الشام من البجر امير (كند ') كبير يتال له (اقلندس) 

على. رأس حملة جديدة. لذلك تهيا الصليبيون فنزلوا عل حماةبقيادة ارناط الذي كان اسيراً في حلب أيام 

ور الدين ٠‏ واطلقه املك الصالح املا في مساعدته على صلاح الدين وكان ذلك فى العشر ين مر. 

٠‏ جمادى الأولى وطمع الفرنجة بحماة لبعد اللطان عنهاء وفزيته قرب عسقلان: ولم يكن غير تورات 

٠‏ شاه بدمشق زا عن أخيه ,بصلاح الدين ٠‏ وليس عنده كثير من السكر ركان توران شاه أيضاً كثير 

الامياك في اللذات ء ثم لما حاصروا حياة كان بها صاحبها شهاب الدين الحارمي مريفاً . واشتد عليه 

حصار الافرئج المدينة وطال زحفهم عليها حتى أصم هجموا على بعض اطرافها وكادرا يملكوضا 
قهراً كزين 

وصادف وجود قرة عسكرية ايوبية بقيادة علي بن احمد بن المشطرب قرب حماة فدخملها ودافع ابن 

المشطوب عنها دفاعاكبيرا بعدان دخل الصليئبيرن بعض احياء المديئة . وقد جد المسلمون في قتالهم 

واخخرجرهم من الدروب الى خخارج السور » ثم استمر الفرنجة ل خسار حماة بعدها مدة آربعة ايام ٠‏ 


دهز رجه /او١‏ ظهر ٠‏ 


0ك 
الروضتين ج١‏ 1 تاريخ ابن ابي الدم 
: ووم .سنا البرق الشاسي ج١1‏ 11 خمله 


أز؟) الر وضتين ج51 131-151 ابن خلدون ج 8 
الشام ج؟ ؛ وه , الاسماعليون والدولة الاساعيلية ميشيل لباد 1 1١5-84‏ 
سنان وصلاح الدين عارف نامر : 79 وما بمدها , اعلام الاساعيلية مسيلنى غالب 3٠66‏ وما بعددها 
نار يخ الدعرة الاباعيلية مدبطنى غالب 9ل رما بعدها/ . 


٠.‏ (م) الر وشتينن ج١.‏ 5 719 / الكدامل 1 وما يمد عاض ااا 


537 


واخخيراً رحلوا عنها بعد أن ينسوا من فتحها . وتحرلرا الى مديئة حارم التي كانت تابعة لسعد الدين 
كسشتكين: ٠‏ وعقيب رحيلهم عنها توفي صاحب حماة الامير ا خارني 8 وكان له اين شاب مات قبله يثلاثة 
أيام :. ولعل من اسباب وفاة شهاب الدين صدمته بابتهم وكانت وفاة صاحب حماة في العاشر من جمادى 
الاخبرة ودفن الى جواز ابنه نل وراسل اين الشطوب صلاح الدين وروى له تناصيل ماحدث وبين أن 
عدد قتلى النرنج زاد على الف مابين فارس وراجل 5 


ولاية ابن خارتكين : 
اللالالسسسسة 


بعد وفاة شهاب الدين ياحب حماة قام اللطان صلاح يالدين بتولية الامير ناسر الدين منكررس 
ابن الامبر خمارنكين صاحب حصن (أبو قييس) ومترل عسكر حا » عليها . وف ولايته هاجم النرئجة 


٠‏ حماة من جديد وذلك في العشر الاول من شهر ربيع الآخر من سنة أريع وسبعين ومسائة في جمم غذير من 


الفرنيج وبشكل مفاجيء ولم يكن بها من الجند سوى عدد قايل . عياوز المائة شخس ء وقد استملاغت 
هذه الزمرة القليلة وبدهاء كبير أن توقع جيش الفرنجة عن طريق الكبائن . وقد وقع يالاسر بعس 
مقدمي الفرئجة بعدما قتل عدد كبير من جنا.هم 

واغتنم ابن خمارتكين مترلي عسكر حماة وصول السلطان صلاج الدين الى حمس في طريته ألى 
بعبك لتاديب واليها الذي رفضى اوامره بتسليم يعلبك لاخيه توران شاه . فاحشر الأسرى بون يديه 
مكبلين بالحديد . فأمر السلطان بضرب اعناقهم ٠‏ وان يتولل ذلك اهل التتى رالدين من امار ين ٠‏ 
فكان ذلكيثم رحل السلطان الى بعلبك ""' 


ش يستقر ابن خمارتكين في ولاية شؤ ون ماة سوى بصعة اشهر . إصادف ان اقتشى رأي الترئج 
ان يرعبوالمسلمين في كل ناحية خوفاً من اجناعهم على جهة واحدة . وكانت أخبار صلاح الدين ومدداته 
| بالجهاد المتدس تزعجهم ء فأغار ابرنس انطاكية على شيزر . وغدر (كرنت طرابلس) بجماصه من 
التركمان بعد الأمان 0 مما أيجب عل صلاح الدين أن يتخذ خظرات جديدة ليقف برسه ليلات 
الفرنجة ٠‏ وأراد إن حاط لدولته . لذلك قام باعادة تشكيل قيادات ثور الحدرد مع الفرئسٌ وتان من 
جملة ماقام به أن رتب ابن اخيه تقي الدين عمر في ثغر حماة ٠‏ 
ووب اين خاناا ابن البو اس ل مقابلة طرابادن كان تع وا ا 
توران شاه في ب بعلبك . ورتب سيف الدين علي / المشعلوب في شيزر » ورتب شمس الدين بن المندم ف 
حصن بعرين وكفر طاب وقرى من بلد المعرة 
د 
اميه 
)١‏ الروضتين : ج١1‏ / :”م هلالا المختسر في إخبار البشر ج57 5 , نار بح ابن ابي الدم : 169 صهر 
الكامل 9 : 1149 .سنا البرج الشامي ج١1‏ : و ة؟5/ ابن خلدرن جه لالحا شيافا 
0) الر وضتين ج؟ /ه ك الكامل ىه 1 / سنا البرق الشامي ج١1‏ الام 


د لاكا- 


هومن أركان البيت الايوبي ٠‏ وله الدور الاكبر في تأسيس وتوطيد إركان الدرلة الايوبية وتوسيع 
رقمتها' . فهو الابن الثا: (داهنشاه بن ايوب بن شاذي بعد أخيه ١‏ . : الدين فرخشاء الذي - 

بن الثاني بن ايوب بن شادي لاكبر عز الدين فر ي تول 
دمشو وب ماق قذي يرنه صلم يطل 1016 1 


ركان تفي الديْن مبرزا في الادب » وحبوباً من الاسرة الايوبية » ومن صلاح الدين بالذات 
كذلك من عامة النامس ٠‏ 


وقد بد] حياته العامة في مصر , إذ كان له دور بارز ف فترة ولاية صلاح الذين عليها زمن نود 
الدين , فقد كان مرانتا لصلاح الدين في حله وترجاله وجرية وسلسه وقد عينه واليا على الفيوم ٠‏ وله 
: 0 
. وحمام الذهب وإملاكاً اخرى أوقفها عليهاء ورافق صلاج إلدين فى زحفه على الشام بعد وفاة نور 
الدين لع ل سير 
بدح الدين في المركة التي دارت حول قروثا 7 ,ا راق عه يعد تلك الممركة إلى معدم : 


97 رافق يا كان معه ابه اد في فس يبع و مذ اندي خسرها صلاح الدين ٠‏ 
.وجا بقوها وقادته بشقى الانفس وفقد تخي الوب ابه شهيدا في هذه لمعركة بعد أن ابل بلاه حت 5 
١‏ بو د لام من رض ال فق من تدز 10070 
١‏ في حله وترحاله حتى ولاء ماة كا يا : 
وكان في اختيار تقي الدين لحماة اسبابه الوجيهة عند ضلاح الدين اذ عرف فيه أخلاصه وحنكته 
ودرايته » بعد أن علمته الحروب والازمات ٠‏ 
وكان نقي الدين من اشتهر بده على العسليبيين وزاد ذلك فقدم آبله |حمد في قتالمهم ولوقوع ابنه الاخر 
ل لوس لمعا ا 


يمسم 


7 ارم الروضتينج”7 ,1 و/ الكائل 9 : 140-144 


تول نقي الدين ولاية حماة عام أربع وسبعين وحمسمائة . ويد باتفاذما يراه مناسبا لموقع ولايته من 
الجترد والميناظ على امستعداد قتالي عال لمواجهة الاعداء المحيطين به 0 

و دض د ساك ا واقعة بيت الاحزان » 
جرت قرب بانياس » وشارك فيها تقي الدين قيادة أخنيه عز الدين فرخشاء . وكات النصر نيوا 


الالح ولده قد انعم عليه به ؛ لكن صلاج الدين رفض إعادة الحصن لم , وتان الحصن مم ابن 
المقدم ٠‏ لذلك ارسل قلج ارسلاث عسكرا في عشرين الفا الحصار الخصن ٠‏ زامتنفرت القيادات الشوالية 
وهب تذي الدين ساح حماة ومعه سيف الدين ل المعلوب ساحب شيزر لماسدة ابن المقدم راث 
أعدد وات القيادات الشمالية الف مقاتل منهم ثاغمائة من قوات حماة ومائتان من قرات شيزد. دمع هذا 
امكن الايقاع بجيوش قلج ارسلان وقد افتخر تقي الدين الذي تبان قائداً للمركة بذلك كثيراً ٠‏ إذ 


٠‏ قال بأنه هزم بأحاد الوفا وض باعداد من الاعداء الف وقد بع في ذلك تكتيكا عكرياً عالياً إذ وصل 


١‏ إنه حمل عل عسكر قإيج ارسلان 8 وصرخ أصحابه في جوانيه كان في عسكر قلح ارسلان ثلاث الاف 

فارس وفلما ١‏ سمعوا الضجة وحس الكوسات والبوفات وشدة وفع توافر اميل وبلية الرجال 
١‏ يئر رم ميد ماهم لك وو لاق فاخن لير افر ل إن جنالرا ف كوائب 
. خيودم عرياناً وطلبوا الدجاة وأخخذتهم السيوف ء فتركرا خماتهم وإثنالمم بحالما. ٠‏ وأكثر تتي الدين 
ع فيهم القت والاسر وحصل عل جميع ما تركو ٠‏ فليا اسبح جمع الأسورين ٠‏ من علبهم بأمرالهم 

ركراعهم وسرحهم إلى بلادهم »1 , 

5 ود قوت هذه الممركة مركز نقي الدين لدى صلاح الدين , واعطته ثقة كبيرة بالنفس ٠‏ 
١‏ ون عام ولاده/ 114١م‏ في شهر دين الأدك أب إللملان صلاح الدين احتلال حصن + 
إلاحزان ٠‏ وهدمه وذلك لوقوعه على مسيرة يو من دمشق ونصافت يوم من طبرية ومند . ذلك ان 
ا لسر 


0 الر وضتين ج75 :4 ٠‏ مضمار الحقائق :16 


الحصين كان قد إصبح بيد الداوية (فرسان المعبد)الدين اخذوا تهدوته بالمالى والنشتقات والرجال عن أجل 
د أجل تهديد القوافل الاسلامية التى تمر من هناك , وقد فكر صلاح الدين 
بزل مال للداوية ليسلموا لصن فيهدمه وبعد لناوضات بذل لهم فيه ستين المي يور . فلم يفعلوا 


حيارش وت ل 
القلعة وكان رد تقي الدين ف أن يبذل هذا إلال في جمع الرجال والعتاد والاقوات عن ساشر الينلا 
الاسلامية . وقد استصورب صلاح الدين هذا الراي واخذ به . 


وجبع صلاح الدينٍ الميوشر الخفيرة واقبه نحو الحسن . ووصل الى المخاضة التي بني الحمسن 
وونها يوم السيت تاسع عشرمن ربيع الادل فيخيم بالقرب متها . واحصر كن . مند التي هي بي 
بلحس و ا ا 7 اسخولت "فوائه ح 


على حين حين غرة » أما الفرنج فاشعلوا الديران خخلف ككل باب من أبواب 50 ا فعقاة الجانب 
التبلي واخدذ السلطان ا 0 تقى الْدين عسر ٠‏ وجمل لكل 
لالد ]> قب سلطا قفي اندي وتابع النقب حتى انض الجدار 


وجي اشوا اع ا وننييجة الحر الشديد وكاث من 
اصيب بهذا رض تني الدين وابن عمه ناصر الدين ولد إن يموتا . 


حلب يستعجلرن حسورعز الدين إليهم وسلييه حلب ء تعدم بذواته نحو علب ولا عبر الغرات كات 
انم دين عمر صاحب حماة بمدينة منوج , إذكان فد توجه وي تين خميلة عيكمة انع وصول عز اين 
إلى حلب ٠‏ كن الخملة: أفقت فعاد تقي الدين ألى جم , وعندما وه ثار أهل حماة ورفعوا راية ع 
الدين , وكان صلا الدين بمصر + زمار ضكر حلب على عز الدين أن بتصد دمشق واطمعره فيها 


مممتتصسح ب 0/1 ل 
(١)الر‏ وضتينج7 قن .شار ال حتائل 
ار وب السليية للتيي ار 


لدين بتسليم ستجار الى صلاح الدين , ونشيجة لالحا تجاهد الدين قايهاز الذي لم يكن عز السدين 
عي يل ترك في الدلة ولكثرة عسائوه وبلده لت 7 


ركان صلا الدين قد فقد الأمل في عودة العام إليه نتيجة الحركات التي تمت هناك والتتي ججاءت ف 
صالح عماد الدين إلآ أن الخلاف ثم التسوية وبي قت بين عماد الدين وعز الدين شجيمت بج الدين 
للعردة للثام ٠‏ فقام عز الدين بجمع العساكر 6 ار عن الوصل قاصصداً حلب خخرفاً علبها من ملاح 
إلدينء لكن بعشن امرائه خذلوه وانضموا إلى صلاح الدين » الذتي عبر الشرات . واحتل البلا 
الجزرية ٠‏ يي عاد عز الدين اللموصل وقام صلاح الدعن > وي اي 4 ول لم ينلح في فتحها تركها 
ا الع اد و ل ا لم يترك في خواتها 
من السلاح والاموال شيثاً إلآ نقله إلى الموصل ء وتسلمها عاد الدين خاوية وقد اشترك في هذه 

ْ لمسيرةمع صلاح الدين تقي الدين عحر , يديل صلم إلدين حلب واععلى عاد الدين بدلا م 
الدين على حلب ابنه املك 
النلاهر غازي ٠‏ رين هد طلب لقي انين تح ل روي يون 2 الدين عين ابنه . ثم عاد صلاح 
الدين إل دمشقى مرودا بحياة التي استتبلته استقبالا حافلاً وكان قد اعطى تقي الدين ستجار بعد 
تحها ."19 وقد ترف في هذه السنة فزخشاه الملكث المتصور ء فآفر صلاح الدين ولده املك الايد برام 
شاه على بعلبك واعبالما مكان أبيه . وانفذ شمس الدين ابن المقدم والياً مكانه عل دعق واعيانا ٠‏ 
ويعد وصول صلاح الدين إلى دمشق وكان يرافقه قي الددين عمر قرر مها النرنج مبتدتاً بالكرت ٠‏ 
ناسل إلى أخعيه العادل نائيه بممس رليأته بالعساكر إلى الكرك وتذلراً لشخور ثيابة مسر أثناء سور العادك 


الر وضتين ج75 50 392 . المختصر ج”7 * مه 6 , الجر وب السليية للنيمي *: 0 مشيار اخدائق 
زه ذه الكامل 1 بعهلا/ اين خلدون ج* و نين 

(0) الر وضتين ج75 .٠م‏ المختصر ج17 ٠.‏ و ابن خلدون ج* يات 
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ر؛) الروضتين ج75 زه“ للختصر ج11 0 : مخبار الحقائق ٠‏ 16 / الكاسل 4 . مووابن خلدرذج» ٠‏ 


لالم ماما 


الفصل الثالث 
حاة. فى فترة الاستقلال 
ٍ ' 


بعد أن قضى صلاح الدين على الحركات المعارضة له التي حدثت ف الشام والني كادت نز دي 
الخسارته الشام نهائياً وفقده الامل بعودتها إليه وجد من الافضل له أن تبعل مركز قيادته في الشام وذلك 
لمدفين الأول لاحلال الاستقرار فيها بعد الفتن التي تمت والثاني الاستعداد لبدء المعركة مع الصليبيين 
التي قرر أن يككون منطللقها من الكرك . 
قام صلاجح الدين في سبيل هذا المدف باستدعاء اخية العادل نائبه في مسر لياتيه بالساكر إلى 
الكرك . ولا شغر منصب ولاية مصر وافق صلاح الدين على افتراج قدمه القاضي الفاضل باستاد ولايتها 
لابن أيه تقي الددين عمر لما يعرفه فيه من اخلاص ووفاء ومقدرة : وقد خبره في معاركه الطويلة سواء 
ف مصر في زمن نور الدين أو في مصر والشام بعد نور الدين . فاعطاه ولاية مصر ثم اقطعه الاسكندرية 
ودمياط وجعل لخاصته البحيرة والنيوم وعدة اماكن اخرى اضافة لما بين بديه ف الشام:حماه والمسرة 
وبارين "9 . ويكون صلاح الدين بذلك أمينا على مر بوال يثق به . وعوضه عن طلبه ثقي الدين 
حلب كما سبق القول بمصر ٠‏ وهر بذك تمق خدلة التنذها تفتضي اعطاء عياله ولايات متباعدة بدلا من 
تبميع الولايات المنجاورة بيد وال واحد يتقوى بها فيشكل خطراً على دولة صلاح الدين اوحباً بالاستقلال 
عله . 
أخذ تقي الدين يرتب أوضاع مصر بعد أن ترك صلاح لعن سم إليها برنقة القاضي الفاضل الى 
إن جاءه امر السلطان صلاح الدين عام ..دوه/م م باحضار العساكر الصرية والانضام إليه يدف 
اهجوم عل الكرك حيث سبقه صلا الدين إليها . وقد وصل تفي الدين إلى الكرك في التاسع عشر من 
رييع الآخر منض إلى صلاح الدين وسائر العساكر الاسلامية . مصطحباً معه بنت الملك العادل ونخزائته 


قام تقي الدين والقوات المصرية المرانقة له بالاشتراك بالمعارك التي قام بها صلاج إلدين ضد 
الصليبيين في الشام فشارك في ا هجوم على الكرك الي كانت عثرة وعائقا عل خطوط مواصلات الثشام 


ومصر . كذلك شارك نقي الدين في الاغارة على نابلس وسمسطليه وجنون . بقي تقي الدين مع السلطات 


للش سمه 
)١‏ الروضتين ج7١‏ عو مضيار الحقائق : 146-186 


البدلية والتهاية ج 117 516 


- 01 


صلاح الدين في حله وترحاله حتى أمره بالعودة مع عساكره إلى مصر في منتصف شعبان عام وهم 
يمعللم" . 

مرض صلاح الدين اثناء سغره إلى البلادالجزرية وكاد ان يوت هناك في حران ولكنه عرفي . ثم 
تصالح مع اصحاب الموصل وعاد نحو حلب ودمشق 8 قام صلاح إلدين باجراء تعديلات إدارية ف مصر 
والشام ٠‏ شملت فيا شملت ولاية تقي الدين في مصر وحماة . وكان من اهم اسباب التغييرات ان اكلكث 
الافضل نور الدين علي بن بدح الدين كان مع نقي الدين في مصر وهو ولد مح الدين الأكبر وقد بدأ 
يظهر ويتطاول عل سلطة والي مصر تقي الدين ومالت إليه جماعة بمصر » وبان له منهم طاعة 5 
فاستفل ذلك في مماولة السيطرة ومعاكسة تقي الدين الذي وجد في ذلك إنتامناً لله . فاخمذ فٍِ 
الالحاح على صلاح ادي بشرح اعمال ابنه املك الأفضل عل واصفاً اختلال أمره واشتفال سرء لع 

صادف ذلك وغبة اللطان في نقل ولده الملك العزيز عثيان الى مصر ٠‏ فقرر نقل الانضل الى 
الشام » فكتب اليه ان يضر الى الشام بجميع اهله وجماعته ووالدته وحشي سم يح . فخرج الأفضل 
من مصر ووصل الشام 5 وكتب صلاح الدين إلى تقي الدين يبلغه أنه فد استقل له امرها وزال عذره ٠‏ 
لكن ذلك لم يدم لتقي الدين اذقام صلاح الدين باعطاء البلاد الشرقية في مصر للملك العادل واعتمد 
عليه في نيابته على سائر امالك المصرية 8 ركان هذا ضربة قاصمة لتقي الدين أحبطت سائر تخطماتمه 
ونفرته من صلاح الدين . فراى أن يعتمد على نفسه في بناء تملكة خاصة به . ورأى أن يتجه بعساكره 
لافتتاح المغرب والاستقلال فيه , وكتب الى صلاح الدين يستاذنه . لكن صلاح الدين وجد فٍ ذلك 

. اضعافاً لمخططاته في بلاد الشام » وفي مواجهته للفرنجة 0 ولعله عشي من تور يطه في معركة جانيية مع 

الدولة الموحدية صاحبة تونس واجزاء كبيرة من ليبيا . فكتب إليه يأمره بالقدوم عليه . وسير ولده العزيز 
إلى ميصر ومعة عمه العادل ١‏ 

قدم تفي الدين في آخر شعبان لقابلة السلطان الذي استقبله خار ج دمشق ودخلها معه . وقد اعاد 
تقي الدين لماة ومنيج والمعرة وسائر اعمالما يم اضاف اليه ميافارقين وجميع ما تبعها من معاقل "" ٠‏ 

اعطي تقي الدين لقب ملك ١‏ فاصبح يعرف بالملك المثلفر تقي الدين عجر , وبذلك تحولت حماه 
إلى تملكة وكان ذلك عام 41 هه/ هلام : وضمت املاكاً أوسع كما سبي القول مما زاد أهميته” وزاد 

١‏ في حجم عسكرها . وقام ثقي الدين باعادة تنظيم ملكته اداريا وسياسيا ضمن اطار الدور الثار يخي 

المنلكة حماة بين امالك الأيوبية وتوافق هذا مع عزم صلاح الدين على شن المجوم الكبير عل 
الصليين , وإعلاله الجهاد المقدس ٠‏ 1 
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برك 5 


.الب (4) الروضتين ج؟ : وم الترادر السلطانية :١‏ هب . حياة صلاح الدين مهو همل ء تاريخ ابن ابي 


في حرم من عام ثلاث وثانين وخسائة 1410 1م) قصد السلطان غزو الكرك ده اثر غدر صاحبها 
ارناط) بالقوافل المارة بين بلاد الشام ومصر والحجاز وقد استقدم صلاح الدين الجيوشر واتحذ في 


اتههت فوات حاة وحلب نحو طبرية حيث اخخذت بمناوشة قوات الصلييين هناك بينا سار صلاح الدين 
إلى بصرى وانضمت اليه قوات مصر لوفو مد . إل لين في الكرك وحجاية قاقلة الحاج الاتية من 
الحجاز , وبنغس لوتدت مناوشة قوات الكرك ولختبار قوات وحشرد الفرج ٠:‏ 

ثم قام صلاح الدين بحشد جيوشه قرب طبريا , وعبا العساكر قلباً وجناحين وميسنة وميسرة 


قاد تقي الدين ميمنة صلاح الدين ٠‏ وشارك مشاركة فعالة في احداث ممركة حطين , وهو الذي 
افسح المجال لر يموند الثالث صاحب طرابلس كيا يفر حتى يتمكن من احتلال موقعه ؛ ويطبق بشكل 
كامل عل المنبقي من القوات الصليبية التي فقدت بفرار رعوند ابرع قادتها "1 . 

بعد معركة يلين لاز تفي الدين السلطان صلاح الدين يي بر , والمفيد هنا انه منذ 
نطين صارت جيوش الأيربيين وحتي الماليك من بعدهم ينولى ميمنتها صاحب حماه من خخلفاء تقي 


الدين . 
بدانتهاء معركة حملين توجه نفي الدين مع صلاح الدين الى عكاالتي ابرمت السلح مع اللطات 


عل إخلائها للمسلمين بعد أن أمنهم السلطان على انفسهم واموا هم ثم توجهت القوات الاسلامية الى 
الناصرة وفيسارية وحيفا وصفورية والشقيف والفولة . وقد شارك تقي الدين في هذه النتوحات ٠‏ 
ودخل عكا ونسرف في دار الشُكْرٍ فيها رفافئى قدورها واستوعب موجودها ونقل قدورها وانقاضها وحرق 
جواهرها وأعراضهاء '" ٠‏ 
ثم انطلق الملك المظفر تقي الدين نحو تبنين ليقطع الميرة عنها وعن مدينة صور لكنها زاي تبنيد) 
استعميت عليه . فأرسل تقي الدين الى السلطات أن يأنيه بنشسه . وقد سارع السلطان لانجاد نتي الدين 
(1) الروضتين ج17 : ولدء زيدة الحلب ج": مم . مضيار الحقائق : 144 .٠ؤلء‏ تاريخ ابن ابي الدم : 
٠4‏ وجه 
(0) الروضتين ج7: للا ٠‏ المختصر في اخبار البشر ج* : 545 ذيل النوادر : 
ابي الدم ٠:‏ ظهر . ابن محلدون ج19 كينا , البداية والنهابة ج117 : ل لا 
' البداية والنهاية ج1١‏ الفا الإعاى ج١ولنا‏ تلالساية 
() الروضتين ج27 ملام , النواذر السلطائية 6و حياة صلاح الدين : 1315 - 
مغ تاريخ ابن ابي الدم 0 ظهراء ابن خلدون ج* . بدءساء الحروب المليية للتسميمي : 118 + 
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فرصل إله في ثلاث مراحل . ونزل عل ىتبنين يو الاحد الحادي عشر من جادى الأولى . فراسل اهلها 
إللطان وساألوه الأمان فأعطاهم إياه شاملاً انقسهم وأموالهم . وتنفيذاً للاتفاق قام النرنجة باطلاق 


الأسرى المسلمين وبعد إخملاء المديئة والقلعة توجهوا الى صور ٠‏ إلبي أرجا صلاح الدين شحها ف لاثم 
3 وبعدها سلمت إليه جبيل لقاء فك اسر صاحجه , ثم احتل عسقلان , والرملة والدارقم 


الصليبيون بعقم الاستمرار فيها , فاوضوه على تسليمها ٠‏ ورم اصراره على تتحها بالقوة وسفك 
دمائهم كما فعلرا عندما احثلوها : مددوه يتل اسرى الشلصين بد ,؟ ىة آلاف ء وتهديم بيت 
المقندس ٠‏ وتعطيم السخرة , وأخيرا امتهم الليلان ودخل القدس وصل الجسعة فيها "' في السابع 
عش رمن رجب سلة ثلاث وثانين وحخسمائة هجر ية/ الموافق للثاني من تشرين الأول سنه الف ومانه وسيع 
ود نين ميلادية 5 ١‏ 

عين صلاح الدين سيف الدين علي بن أمد الشطوب نائاً عنه بصيدا وبيروت ء وارسل 
اللعيلوب إلى ملاح الدين يسنيحئه على فتح صحرد 5 فب اليها الافضل وتقي الدين » وكان الفرنج في 
ا ا 6 وقد احكي صلاح الدين الخصار 
على صور برأ وبحرا بل ل مه كول ابحو م د 
هجوم الفرئج المناجىء عليها ٠‏ ولا طال الخصار واشتد البرد وتعر الفتح » اضطر صلاح الدين لنك 
الخسار , واتهه نحوعكا وأقام مها فترة 0 ثم تركها الى كوكب وقد أوكل عمارتها إلى بباء السدين 


اقوش [خبسصه فهو الذني ادار السو على مصر والق كر 71 
ثم وصل السلطان لدمشق . ومنها اتهه صلاح الدين لفتح المراقع الشمالية الاحلية ٠‏ وف هذء 


الممارك وبعد فتح انطرسوس (طرطوس) التحقت به قوات حماة , فرحل السلطان يوم الاثنين رابع عشر 
جهادى الأولى ونزل على مرقيه ثم إتبه الى بلنياس (بانياس) ثم جبلة ثم اللاذقية ثم قلعة صهيون رقلعة 
صلاح الدين) ثم تابع تح الحصون هناك ومنها حسّن (برزية) وحسن (دربساك) وبغراس . ومن ثم 
عقد هدئة مع انطاكية » ثم أراد الحردة إلى دمشق فسأله ولده الظاهر صاحب حلب أن عجازابه + 


)١(‏ الروضتين ج 37 4-١و‏ . الحروب السليية للتميمي 1١79‏ , التوادر السلطائيه رهم. سياء سلاح الديين خٍ 
لحن 177 تاريخ العصر الآيربي ١47-16:‏ , تاريخ ابن ابي الدم : 51 ظهر . ابن خلدون ج* 1 كاه 
211 -219 والسلي 0 
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ما رأى من الحصانة والرفعة ووقف الملك المتلفر لعمه وجرى فٍ 
اللطان راحلا» يريد دمشق عبر طريق بعلبك ا 


شعبان تحركت عساكر الفرنج بشكل فتالي مريب يريدون مباغتة 
قرات صلاح الدين وقد قدر عددهم بثلاثين الف رجل والفين من الفرسان. وهاجوا ميمنة جيش صلاح 
الدين_وكانت هناك القرات بقيادة الملك المظلفر تقي الدين عمر صاحب حماة وكان صلاح الدين في التلب 
فامد تقى الدين بعسكر من عنم . ولا شعر الفرنج بقلة عسكر القلب غير وا حطتهم وهاجمرا التلب بدل 
الميمنة وقد اجتاحوا خيمة إل_لطان . وهنا انقضست ميسرة السلطان عليهم وكانوا إخذوا يتراجعون ما 
جملهم يقمون بين فلول القلب وجيشن :كانت خسارتهم كبيرة جد قدر عد القتل بعشرة آلاف 
ركان عند الأسرى كبيراً جدا 9 . 
1 ركان رأي صلاج الدين متابعة لقتال إلا ان امراءه فضلوا الراحة.وصدف إن اصيب صلاح الدين 
بالقرلنج.وافترب موسمع الشتاء فنادر عكأ بعد أن أمز أهلها بالحفاظ عليها 3 
عاد صلاح الدين بعد انتهاء الشتاء من عام جودده/ 0111١‏ الى عكا واخحذ يعيد تجميع وتنظيم 
قوانه لنك حصار الفرئجة عنها » وأرسل الى إنحاء مملكته مستدعيا القوات إليه .إلا أن تقي الدين عمر 
: الى يدر سيا فى انه كناك ال ا 0 التي اضينت إليه شرقي الفغرات 
إذ كان له بالشام المعرة وحماة وسلمية وجبلة واللاذقية . وكان له في الجزيرة ديار بكر وحران والرها 
وسميساط وضباعها وميافارقين وحسونا ٠‏ 


وقد رأى تقي الدين توسيع حدوده في المزيرة وشرع بعن الحجمات فيا جاوره متوسعاً وكان هذا 


(1) الروضتين ج75 : وملاء الحروب الصليية للتميمي + وبو _لالالاء تاريخ شيزر : ووو حياة صلاح الدين 
مموء زبدة الحلب ج15 :مامد 5كدم ٠١‏ تاريخ ابن ابي الدم عدو : ظهر.الكامل 16 بم ابن خلدون ج* * 
لانن ُ 

الروضتين ج؟ : 144 _ م16 . الخروب الصليية للتميمي 115 لالالاء النوادر السلطانية بواعوا حياء 
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في تأخره عن الالتحاق بقوات صلاح الدينْ مما اضطر الأخير للالحاح عليه للعودة إلى عكا فعاد تقي 
إين والتحق بالقوات حول عكا ”" . 

“كان الوضع في عكا سيئاً للناية فاهل عكا عحاصرون من عدة اشهر بقوات الفرنج وصلاح الدين 
اصر الفرنج حول عكا . الذين نصبوا عليها سبعة تجانيق واستتمروا قواتهم وبداوا في المجوم . استعد 
ان للمعركة الناصلة وتقدم بقواتة الى.تل العياضية ٠‏ وفيٍ هذه الأثناء وصل ريتشارد قلب الأسد 
قوات بحرية وبرية محمولة . فشدد الختاق عل عكا . 


وفٍ المقابل اخذ اللطان يضيق عل عحاصري عكا من الفرنج وحاول ايصال بعضي الممرنات 
مز ن إليها فاخفق في.ذلك . مما كان له تأثير كبير على معنويات المحاصرين فيها . 
وقدم الفرنجة دبابات نحو السور لهدمه عانى المسلمون الكدر لحرقها وايقاق تقدمها ... وأخيراً قدم 
الفرنج ما يشبه تلا من تراب دفعوه امامهم وهم مختبئون خلفه متقدمون الى الاسوار . 

كان الفرنج يقاتلون ليلا نباراً لكثرتهم . وكان هجومهم في البر والبحر , تما اضعف امل أهل 
عكا بالدفاع . وكان السور قد تهدم في بعض اطرافه 5 ودخل الفرنج منه ٠‏ واخذ القتال يشتد على 
الابراج  ٠‏ لذلك اضططر ابن المشطوب صاحب عكا ان يطلب من السلطان حسم المعركة والا فلابد من 
التسليم 8 وما لم يستطع السلطان فك الحدسار رغم قيامه بالمجوم عدة مرات 5 وقم مالم يكن منه بد 15 
وعل كره من السلطان واهل عكا "" . 

سلمت عكا على أسامى السماح للمحسورين بالخر وج من المدينة بأموالحم عل أن يافعرامائتي 
ألف دينار ويتلموا خمسماثة اسير من اخوانهم المسلمين المعر وفين ويعيدوا خشبة الصليب ويدفمرا الى 
كوتراد صاحب صور اربعة عشر ألف دينار 5 وبعد دخول الفرنج عكا غدروا بأهلها مما أجبر صلاح 
الدين عل عدم دفع الأموال لهم أو تسليمهم الأسرى والصليب 5 

ويعد دخول عكا حصلت بعض ال خلافات بين الفرنج . فماد إلى بلاده ليبولد امير النمسا 
وانسحب صاحب صور من عكا . وعاد فيليب اوغسطس الى فرنسا . 
وبعد استراحة الفرنج بعكا قاموا بقيادة رتشارد بالزحف نحو الرملة وحصلت مناوشات بينه وبين 


(1) الشوادر السلطانية ': /9١+‏ الكامل 174:5 31١‏ م حياة صلاح الدين : 14٠0‏ -1958/ زيدة الحلباج" : 
مهم - كعم . البداية والنهاية ج15 : ال د “235-250 ب لالد 
)١(‏ الروضتين ج37 : 194-84 ١‏ الحر وب الصليبية للتميمي : همذ - 153١‏ . الترادر السلطائية : 15375 ٠.‏ 
متخبات من كتاب التاريخ : ٠4؟‏ 148 اء حياة صلاح الدين 158-15 ء زيدة الحلياج؟: 43 416 

ابن خطدون ج50 18ل 515 البداية والنهاية ج11 : 84 - 586 204 251١‏ #اللدج 
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تلاح الدين أدت الى عقد صلح الرملة « , 
بعد أن توسعت املاك تقي الدين عمر في منطقة الجزيرة والفرات امتدت عينه الى بلاد غيره 
يداء وعلى مدينة هاني وعزم على قصد خلاط وكسر صاحبها سيف الدين بكتمر وتملك 
بلاد ثم أناح على منازكرد يحاصرها ومعه عساكر كثيرة ٠:‏ . وعندما علم صلاح الدين بذلك 
قال : «هذا من عمل الشيطان وف مثل هذا الوقت يتعرض لهذا المقت , واني اخماف في هذه السنة حيث 
أساء عند امكان الحسئة, :» 

وقد إصيب تفي الدين بمرض اعتراه اثناء حصاره ناز كرد ولم يستطع مقاومة المرض فتوفي يوم 
اللجمعة تاسع عشر رمضان . زرحل املك المنصور بن تقي الدين الى حماة ومعه جثة أبيه وقد اخحفى وفاته 
عن الجميع وقد عجب الناس من -حزمه وعزمه وثباته وجلده . 

ويقول ابن شداد ان وفاته كانت في طريق خلاط عائداً الى ميافارقين.ثم عملت له تربة عليها 
مدرسة مشهورة بأرض حماة وحمل إليها ودفن فيها . 

اوت يي ا بن عمر بن لاجين بدمشنل . 
وقد فجم السلطان بابن اخيه وابن اخته في تاريخ واحد " . 

وعند تبلغ السلطان صلاح الدين وفاة تقي الدين دعا اخنأه الملك العادل والامير علم الدين سليان 
والأميرسابق الدين وعر الدين أولاد المقدم واخبرهم بوفاة تقي الدين وبكاه واجهش بالبكاء وطلب اخفاء 
الأمر حتى لا يعلم الفرنج بذلك . 

وعندما وصله كتاب الخليفة في بغداد في الثاني عشر من شوال ينكر على تقي الدين عمله في الجزيرة 
ويطلب ارساله الى بغداد فاجاب السلطان بأن تقي الدين سار لجسع العساكر من اجل الجهاد وان 
السلطان قد أمره بالعردة . 

وقد أخفى السلطان عن الخلينة وفاة تقي الدين بل وصفه بأنه مر يض جداً وأن قوته ضعيفة وهو غير 
قادر على المثول لبغداد . 
وهكذا مات قطب من أقطاب الدولة الأيوبية ومؤ سس مملكة حماء الأيوبية وتجاهد كبير من اهدي 
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الاسلام من واجهرا الفرنج والصليبيين وردوهم.وكان له الدور الكبير والخاسم في الكشير من المواقف 
والمعارك . ونخلف تقي الدين من الأولاد نور الدين شهنشاه . وتقي الدين نامر المجاهين عباد الدين 
مصطنى . والملك المنصور ناصر الدين محمد © . وكان قد استشهد له ولد في معركة الرملة اسمه 
احمد . 1 
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الحكم الورائي في حماه والملك المنصور الأول 
محمد بن نقي الدين عمر 
دده - 011 ه(1ؤا١ا‏ لام 


لم يوص نقي الدين بالملك بعده لأي من أولاده أو سواهم . كا وان اللطان لم يعطه هذا 
المقى ٠.‏ الا ان ابنه محمد الذي كان يرافقه في منازكرد اخحفى وفاة ابيه وعاد به الى حماة . 

ون هناك ارسل رسله الى السلطان يخبره بآنه قام مقام والده فيا كان له من البلدان » وطلب منه 
شروطا نسب بسيها الل العصيان وحدث في نفس الوقت أن طلب“لملك الأفضل ابن السلطان صلاج 
الدين من والده ابلاد قاطعا الفرات. ولاسمع ابن تقي الدين ذلك ارسل رسوله الى الملك العادل وهو 
بالتدس ولاجثاً الى ظله ولائذا بجانبه» فاحتمى له وقوى امله . ثم خاطب السلطان فٍ أمره قائلا أنا 
أمضي إليه واحضره غلى ان تبقى له حران والرها حتى يمضي العام وتعطيه في السنة التالية حمان والمعرة ٠‏ 
لكن السلطان رنض ذلك ٠‏ ثم استشفع محمد بن"نقي الدين الملك العادل ثانية واقترح احد قسسين اما 
حران والرها وسمساط . وإما حماة ومنيج وسلمية والمعرة . مع كفالة اخوته . وبعد اخذ ورد ورففس من 
السلطان الذي ضاق بما يعامله به ابن ابن اخيه » مما شجع ابنه املك الافضل على الزحف بمساكرء 
لمحاربة محمد بن تقي الدين في حماة » وعندها تدخل الملك العادل من جديد مما افطر السلطان لجمع 
الأمراء ومشاورتهم في الموضوع » وأخيراً اقر السلطان لمحمد بن تقي الدين , وأعطاء نسخة يرن على ان 
يكون له ماكان لأبيه في الشام : (حاة ومنبج وسلمية ومعرة النعمان) وتؤ خذ منه البلاد الجزرية . لتعطى 

للملك العادل الذي أخيل حران والرها وسميساط وميافارقين . 

رنمب الملك العادل الى محمد بن تقي الدين عمر ليتسلم منه البلاد الجزررية وليوقف الاستعدادات 
العسكرية التي كانت جارية من قبل ا ملك الأفضل وهكذا استقرت الأحوال » وتسلم الملك العادل 
البلاد الجزرية وعاد الى السلطان في جمادى الاخرة من نفس السئة (تحمد)الذي اكرم السلطان وفادته 
وجعله في مقدمة عسكره ا 


شح 
(1) الروضتين ج13 197 ء منتخبات من كتاب التاريخ عم ويك الترادر السلطائية 171-1775 زيدة 


““الملبج”: للم حكم 7 


اخلدردجه: وعم 364-3767781 والسلياة" 


وكان منيب ترد السلطان في حسم موضوع وراثة تقي الدين عمر أن ابنه محمد قد تولى الامر دوث 


رق» وحتى دون وصية من أبيه » وقيامه بذك كان دون اتفاق مع اخوته . وسيب أهم ان حماة هي 
..دمودة فقد كان محمد قاصراً لم يبلغ سن الرشد 3 وحماة موقع متقدم وله تأثير كبير في حر وب اللطات 
الفرنج وفي حماية بلاد الشام بأسرها . ونعيد لنؤكد أن الموقف المتسرع الذي أخذه محمد بن تقي الدين 
عمر من اللطان اساء به الى السلطان نفسه ,كبا وإن تلك الاحداث التي تبعت (ترد) عممد كانت سيا 
في وقت مباحثات الصلح التي كانت سنتدم بين ملك الفرنج والسلطان والتي اوقفها الفرنج ظناً منهم ان فِ 
حرب السلطان لمحمد سيسمح لمم بالانتضانس عل القدس واستعادة ما فقدوه من مراقع . 
' وما ان انحسم النزاع حتى انضم الملك المتصور تسد مع عساتتره للسلملان . فعاود الملك ريشارد 
قلب الأسد طلبه بالصلح وخصوصاً أن مرض ريشارد قد زاد.وقد عقدت الحدنة في يوم السبت ثامن عشر 
من شعبان عام ثيانية وثيانين وخسمائة 1147م وكان الملك المنصور مممد من بين الملوك الذين اشتركرا ف 
ابرام عفد المدنة وشروط الصلح.الذي يسمى صلح الرملة التي اتفق عل استمرادم دس رص وثلاثة 
أشهر ونص عل احتفاظ الفرنج بالمدن الساحلية من صور إلى يافا وتبقى بيت المقدس بيد المسبلسين مع 
السماح للحجاج المسيحيين بالحج اليها درن ضرية '" . 
بعد أن عفد صلاح الدين الصلح اراد العردة إلى دمشق عن طريق الثغور للنظر في احوالها والناكد 
من جاهزيتها ‏ وأراد الحج أيضاً فارسل المصر واليمن وللخليفة العباسي يعلمهم بان مراده الجمج ٠‏ 
فبخرج من القدس إلى دمشق وبعد استراحة قصيرة جه الى بيروت ثم عاد ثاية الى دمشق : ولم يحج كما 
كان مراده حيث اصيب بحمى صفراوية عانى منها الكثير لمدة اثني عشر يونا 5 
٠‏ وتوني السلطان صلاح الدين بعد صلاة الصبح من يوم الاربعاء السابع والعشرين من صفر سنة 
تسع وثيانين وخسمائة] #لأؤللم ٠.‏ 
وكان الملك الأفضل ابنه قد أخل أثناه المرضص عهرد الامراء والرلاة والحكام له بعد وفاة أييه «ولابيه 
مادام حياء ال ويبعد وفاة صلاح الدين تم توزيع الملك كما 35 : استقر بالملك في دمشق وما يلسب 
إليها ابنه الملك الأفضل نور الدين علي . وبالديار المصرية الملك العزيز عثمان . وبحلب الملك الظاهر 


(1) النوادر السلطانية : بوؤ - 144 اء متتخبات من كتاب التاريخ 74 746 . الروضتين ج17/ 525-155 
الحروب السليبية للتميمي 1194-6 ء تاريخ شيزر :1ل ء زبدة الحلب ج1: حت4 . تاريخ العسر الأيريس : 
+16 911 الكامل للا ابن خلدرن جه : 21١‏ 129-142 مالسالا 

(0) الرونستين ج37 : .+ 194, النوادر السلطانية : 115 7٠١6‏ متنضبات من كتاب التاريخ : 141 - 501 ٠‏ 
تاريخ شيزر : بوؤاء الحزوب السليية للتميمي موس د ءا ءا حيأة صلاج الدين 3١4‏ - 116 , أزيدة اخلب 
اج تاريخ العصر الأيربي :-157 ء تاريخ ابن ابي الدم : 09( وجه وظهرء الكامل : 1718 ابن 


9 
غياث الدين غازي » وبالكرك والشوبك والبلاد الشرقية الملك العادل سيف الدين ابو بكر بن ايوب ٠‏ 
ويحياء وسلمية وامعرة ومنبج وقلعة نجم الملك المنصور ناصر الدين محمد بن الممز المظفر تقي اللدين 
عمر 2 وفي بعلبك الملك الأعجد تمد الدين بجرام * بن فرخشاء بن شاهنشاه بن أيوب ء ويبحمص 
والرحية وتدمر شيركوه بن جمد بن شيركوه بن شاذي ء وبصرى بيد املك خضر بن السلتلات صلاح 
الدين وهو في تخدمة أخيه الملك الأفضل » وقد أخذ ابن الداية شيزر واخذ عز الدين ابراهيم بن شحس 
الدين المقدم بغراس وكفرطاب وفامية 92 . 


الأيريية وكان من الأسباب التي زادت فى تطوير المشكلة أن الملك الأفضل أبعد مساعدي والده الذين 
غاذرو الى مر وأخذوا في تخويف العزيز من إخيه الأفضل وحته على اخخذ دمشى منه ع لذلك سار 
العزيز لاحتلال دمشق وطرد اخنيه الافضل,فقام هذا الأخير بالامشجاد بعمه الملك العادل بالكرك وأخيه 
الظاهر يحلب فارا الى دمشئى واصلحا بين الأخموين وعاد المزيز الى مر 

وقام الملك العادل سيف الدين ثانية واتفق مع ابن اخيه الملك العزيز عثمان صاحب مميرضد اللك 
الافضل ملك دمشق وقد استنجد الأفضل بالخليفة العبامي الناصر في بغداد ولكن أفق في ذلك مما جعله 
يمير دمشق وقد عرض عنها بصرخد . 

وتفصيل ذلك ان الملك العادل اتدقع في شعبان من سئة خخس وتسعين ومساثة مع قراته لاحتلال 
دمشتى وصادف إن الملك الأنضل لم يكن فيها وقد امنتطاع العادل إخلال دمشىّ وكان معه الملك 
العزيز . قام الملك الظاهر غازي صاحب حلب وقد خاف امتداد نفوذ عمه الملك العادل فاندفم بقراته 
لنجدة الملك الأفضل ,وحين وصوله إلى حماة منعه عسكرها من العبور على جسر العاصي الا انه استطاع 
بالغرة عبرره وهاجم حماة وقد اتخذ الملك المنصور صاحبها خيلة المهادتةليسيسي ملكلة.. ذهادن الملك 
الظاهر وقدم له ما يمتاجه ووضع عساكزه تحت تصرفه “فاخ فس مخ العساكر الحمرية لماعدته ف 
تال الملك العادل ٠‏ وقد استحلف المنصور عل موافقته قبل مخادرته مماة . ولتاء ذلك اقطلع الملك 
الذلاهر لصاحب حماة بارين التي كانت بيد عز الدين ابراهيم بن المقدم "" . 


() الروضتين ج؟ : 0 الي نينا منتخبات من كتاب التاريخ وه تاريخ شيزر : 1151 ٠‏ 
الحروب الصليبية للتميمي حيلف 
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ويد 


ا عساو لد شو يقي به ا عدي لذ لاك الام :وكات لني و00 
وتسعين وحمسمائة . وحاصر بارين وإخخذها من ابن المقدم الذي عوض عنها ممنيج ٠‏ 


با مناجيق وهدم ق] 


وأنام اللك انصور عمد في باوين هدة لإعادة ترعيم سورها الي ره 10 
ذلك كان قد اصيب في هذه المعارك بجرح ٠‏ 

وقد عيد الملك المنصور عيد الأضحى في بادين ٠‏ 1 

بعد احتلال دمشق من قبل املك العزيز والملك العادل ترك املك العزيز دمشى واتهه الى مصر 
يقي الملك العادل في دمشق . الذي اخذ يحاول التوسع باتجاه الشرق 5 


ووه هم 4م توفي الملكث العزيز بالقاهرة اثر حمى اصابته وقد اوصى بالملك 
أن 


وف خريفاعام 
بعده الى ابنه الملك المنصور محمد وكان عمره يوم توفي والده تسع سنين وشهورا . وقد أوصى والده 
يكرن مدبره بهاء الدين قراقوش الأسدي ٠‏ 

الاانه وقع يلاف بين أمراء الدولة في تولية احد ابناء ايوب ,لآن مصر ثغر الاسلام ويجب ان 
يتوى أمرها من بجمع العساكر ويقودما فكان الدلاف بين تنصيب العادل أو الافضل واخيراً رجح القاضي 
الناضل ترشيح املك الأفضل وابلنوه ذلك فجاء مسرعاً ودخل مصر متنكرا حرفا عل نفسه من أصحاب 
! الملك العادل.ونعد اعتلائه حكم مصر أرسل لعمه الملك العادل بأنه غير خارج عن الذي يامره به وأنه 
اث مكمه الى 


إلا أن الملك الأفضل وقد حئه الكثير من الأمراء عل احتلال دمشق وخصوصاً ان الملك العادل عمه 


الملك العادل يسلم دمشق للمحاصرين زرلا إن دب الخلاف بين 
الملك الأفضل للعودة إلى مصر وعاد الظاهر الى حلب ٠‏ 

وكان الملك العادل إثناء حصار دمشق وهو حصور بدمشق ييء كل ما يحتاجه للهجوم عل مصر 
الأمراء هناك . وما ان انتهى الحصار حتى توجه الى مصر وأخفل 
انبزمت عساكره القليلة امام جيوش العادل مما اضطره لقبول عرض 
أن يقنعه باضافة حاني وجبل جور وميافارقين وسميساط ٠‏ 


بسبب مكانبات تمت بينه وبين بعض 
الملك الأفضل في جمع جيش لمحاربته وا 
العادل بعودته إلى صرخحد وقد استطاع 
زم مترج الكروبج5: 34-44 ء الختصر في اخبار البشر ج1/ 6و شناء القلويدم:! - 305 . الخروب 
الصليية للتميمي 117 ٠‏ تاريخ شجزر وول زبدة الحلب ج25 لام كف4 ٠١‏ الختصر في اخبار البشر ج؟/ د 
9 ابن خلدون جه : بمم ‏ رومس البداية والنهاية ج17 :م النجوم الزاهرة لجة: يفيل 7 

(0) مفرج الكروب ج17 وب ل هءكء زبدة الحلب ج7: .وم ؟ كم اء شناء التلرب 6 لم30 , الحررب 
الصليية للتميمي : ماما المختصر في اخبار البشر ج11 +و مها تاريخ العسر الآيديبي : 156 ١‏ تاريخ ابن اببي 
الدم : مدل رجه رظهر ‏ , 
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وقد دخل الملك العادل القاهرة على أساس انه كافل للملك القاصر الا ان هذا لم يدم اكثر من 
اسبوع حتى حلف الجميع له . 

وبعد أن استقر الأمر للملك العادل في مصر استدغى ابنه الملك الكامل ناصر الدين محمداً من 
الشرق وجعله نائباً عنه بالديار المصرية وعاد العادل الى دمشق . 

وهنا سارع الملك المنصور صاحب حماة الى عمه الملك العادل فأرسل له معتذراً إليه عن مساعدته 
الافضل والظاهر ويطلب رضاه عنه وكان رسوله إليه زين الدين المعروف «بالميطلية» فلما قدم عليه تلقاء 
بالترحمب والاكرام وخطلع عليه واحسن اليه واظهر الرمى عن الملك المنصور . 

وقد اجاب على كتابه بابيات شعرية رقيقة . ويذكر انه قال لرسوله والمول الملك الننسور ان كانت 
د صدرت منه هذه الزلة فله من الحسنات ما يمحوها ويمحقهاه . 

ثم حيلف للملك المتصور ٠‏ ووثقت الصلة بعد ذلك بين الملك المنصور وعسه الملك العادل فتزوج 
ابتته عصمة الدين ملكة خاترن . والدة الملك المنلفر 97 . 

. وكان الملك الظاهر اثناء عودته الى حلب يعد اخفاقه في حصار دمشق قد اغار على حماة وخرب 
ارياضها ئما اضطر صاحبها الملك المنصور لمصالحته على مال اخذه منه . قيل انه ثلاثون الف دينار 
صورية . ثم ترك حماة وسار الى منبيج . 

وكان قد ارسل املك الظاهر صاحب حلب رسالة الى املك المنصور صاحب حماء جاء تبه رانك 
تعلم عبتي لك 8 وشفقتي عليك 2 واعتّادي عليك 5 وتعلم سوء باطن الملك المادل لنا . واك متسودء 
إن تكون البلاد كلها له ولوقدر علينا ما أبقى منا أحداً . وقد علمت ما فعله بأولاد اخيه السلطان الك 
ش الناصر . مع انه هو الذي ملكه واظهره الى الوجود » بعدما كان لا يؤ به به . 

وكيف تثق . وقد اخذ منك منيج وقلمة نجم واعطاه) لابن المقدم . واختاره عليك ؟ وأنت متى 
وافقتني عليه رددت عليك منيج وقلعة نجم . مضافة الى كفر طاب وأفامية . والبارة ٠‏ ومقرداتث 
المغرة . وأحلف لك على هذا كله . 

ولا وردث الرسالة على الملكث المنصور بذلك اعتذر عن الاجابة اليد . قائلاً وباني حلفت له 
(للعادل) ولا ب يعني أن احنث في يميني» ل 

وقد كانت ممركة حماة حامية الوطيس اذ قائل صاحبها نالا شديداً وقد حاصرها الملك الظاهر من 


(1) مفرج الكروب ج9: و ]ؤالء زبدة الحلب ج15 دع _عهلء شناء القلرب 5١8-5١8:‏ , الحررب 
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جهة الباب الخربي والقبلي ٠‏ ثم انحدر الى جهة باب العميان وجراى خنلاء فال كدرب وجرح الللنة 
اللاهر بسهم في ساقه 5 

وذلك قبل أن يتم الصلح الذي اشرنا إليه . 

واثر مصالحة الملك المتعدور للعادل طلب العادل اعادة بارين لابن المقدم ٠‏ وقد اقر ذلك اللكث 
الي ل لل العا رد يارين له زع بال مهامس وقلعة نجع وفك انس و و 
وي ادل هل للك واعك نيح وقلع جم أل لين لتشم ملعت باري ابي بيت يد 01 
المنصور . 

ولا عمى الملك الافضل عمه الملك العادل . !أذ العادل منه ما بيده ولسم شرك :له سوى 
سميباط . فارسل الأفضل والدته إلى صاحب حماة ليرسل معها من يتوجوا له مع عمه قارسل املك 
المنصور معها القاضي زين الدين بن هندي إلى العادل ولكنه لم يببهما فعادت خائية “13 . 

ثم تصالح اللك العادل مع املك الظاهر صاحب حلب وختبب ...ىس عر وضرب السكة 
باسمه واشترط املك العادل على صاحب حلب أن يكون حخسمائة فارس بن خيار عسكر حلب فى خدمة 
للك العادل كلما خرج الى القتال فالتزم صاحب حلب بذلك :وائراتوجة اكلك العآدل الل جماة تل غى 
ل صفر ون وقام املك النصور صاحب حناة بجميع وظائقه فا ١‏ وو المعلتة بالصلح بين الملك 
الظتاهر والملكث العادل واستقرار الصلح كما قلنا اذ الملك العادل من التلاهر المعرة واعطاها للسلك 
المنصور صاحب حماة . وبذلك اصبحت مصر والشام بيد اللث العادل موحدة كما كانت في زمن 
السلطان صلاح الدين 3 

وقد خشي الملك العادل من استمرار وجود الملك المنتصور عمد بن الملك العزيز ومن السلاحية في 
معر لفك أشي املك النصور وه واخونه من مرا الها فقو جا ثرة ذه تلو ال حلب انام 
عند الملك الظاهر صاحبها . 

وني هذه السنة تسع وتسعين وحمسمائة توجه الملك المتصور بعساكره الى بعزين . فنزل بقلعنها 
مراباً لفرنج الساحل وأقام بها وطلب من املك العادل النجدة فأرسل يطلب ل النجدة من م0- 
يعليك وصاحب حصن . كذلك كتب بهذا الخصرص للملك الظاهر صاحب حلب ٠‏ 
5 وفي ثالث شهر رمفان عام 045هه/ م اجتمع الفرنج من حصن الاكراد وطرابلس 
والحسرن التي حولما من -.فرسان وعندما علم ا ملك المنصور بذلك ركب في العساكر التي معه وتقشدم 
اليهم وقاتلهم فهزمهم وأخذ جماغة من مقدميهم وخيالتهم . وأرسل بهم الى حماة فدخلوها راكبين خيرهح 
لابسين عددهم وبأيديهم رماحهم وكاث يوماً مشهوداً 5 


لك 
)١(‏ مفرج الكروب ج7١ ١١6-14‏ شفاء القلرب 1١4‏ زبدة الحلب ج7: .د زهل/ ثار يخ العسر الأيرس. 3 
د 0ل ء التاريخ المنسوري : ' 19 ٠‏ 


ب 38 


قب ا ا مش سن نت ا : 
ووردت مكاتبة المجلس ووقف الخادم عليها » وفهم ما أشار اليها من يمن حركته . وسعادة 
وجهته وبركة نصرته , ودخوله الى بلاد الكفار , وما أثره فيها وفيهم من جميل الأثار ٠‏ فاستبشر يما 
ولت عليه من هذه النعم الراهنة » والعوارف الظاهرة والباطنة والله تعالى يجازيه أحسن الجزاء ٠‏ 
ويضاعف له من الحستات أوفر الاجزاء 2 ويرمم سلفه الكريم : ويمسن له في المديث والقديم 5 
ويؤ يده ف كل حركة بإحزاب الملائكة»" . 
وقد حاول الاستبارية ارهاب الملك المنصور ليقوم بمصا حتهم اثر هجماته عليهم لذلك ارسلرا 
ا ل 
من فارس تركبلي (متطوعة من السكان المحليين ملحون بالاسلحة الخفيفة) وراجل ٠‏ وام يقصدون 
٠‏ جهة جبلة واللاذقية ٠‏ 
وان مقدم الاستئارية ومقدم الداوية , والملك متوجهون الى ابن لادن ملك الارمن ليسلحرا 
ا ا . وقام بتوجيه 
التهديدات بان الفرنج في طريقهم الى بلاد الشام . وان على ال ملك المنصور أن يصالح بيت الاستبار 
بتوسط الداوية» ٠‏ فاجاب المنصور : 
وبانا لا نجزع بمانقول ولا تكترث ١‏ ولو اهم اضعاف ذلك لناجزتهم فقدا تحققنا قسدهم لنا ٠‏ 
وعلمنا ذلك ولا سبيل الى مصالح الاستبار بوجه» 299 , 
وى وروجنيب للك المادل ير فيه ملك امتصور بأن فرج قد خرجو من البحر وترجهرا 
إلى جهة اللاذقية وغيرها من البلاد ٠‏ 
وني الحادي والعشرين من رعضان عام 44هه/ 6٠18م‏ بخرج جمع من الاسبار من حمسن 
الاكراد والمرقب» تساندهم القوات التي وصلت اليهم وكانت عدتهم اربعبائة فارس والف ومائتي 
راجل ومعهم قوات من التركبلية والجرخية ورماة الزنبورك» ٠‏ 1 
للك تسو سر وتصدعم قله وكسرمع ول لي ار 
وفر الباقرن . وقد تمكن المنصور من ذلك بعد ان كمن هم كمينا وكان عدد قواته مائة فارس والف 
بن وبي لت الأسزى الى جاة على يرقم بعندهم وأسحتهم . وبقي املك المنصور بقلمة 
ارين مرابطا فيج ومعه عسيكره ونجدات كانت قد وصلت إن 5 


مفرج الكروب ج7: ١16‏ شفاء القلرب 11١4‏ زبدة الحلب ج"1: زهب ١٠6»‏ تاريخ النصر الايربي 352 
5 م0 التاريخ المتصوري 44 ٠.‏ 
(8) مفرج الكروب ج15 م1 زيدة الحلباج؟: موم_جه١‏ تاريخ العصر الابربي لفن 


كك 


وضيق عل الفرنج ٠‏ فكرروا مراسلاتهم طلباً للملح الى إن اجاييم اليه وعقدوا المدئة 
معهم 59 . وعاد بعساكي خياة وتفرقت العساكر التي انته للمساعدة من حصت ١‏ 5 

ويدخول سنة أندهم م انتهت هدنة الاستبارية مع الملك النصور فاغاروا على ماه وقد 

قن يم جم تسن تريح هيدا وقارا سوا اند م حي ب بوبه سبي حتلم نا وس 
(الرقيطا) قريية جداً من الباب الغربي . وكان قد خرج من حماة من العامة خخلق عظيم .فلم وصل 
العدوتغرقرا واخحدنق جماعة عند ابواب المدينة ورمى البعض بانفهم في الخنادق وقد رع الفرنج ومعهم 

سبي كثير وأسر عدد من رجالات حماة 5 
طلب املك المنصور النجدة من الملل المعذلم عيسى (ابن الملك العادل) وهو نائيه دعق افير 
آليه نجدة الا إن مباحثات حثيثة بذها الفرنيج كان من نتيججتها توقيع الصلح بين الطرفين 
بعد عقد الهدنة توجه الملك المنصور الى الديار المسرية للتاهرة عند الملك العادل الذي احسر 
إمتقاله واكرامه وبقي عنده شهراً (أو شهررا) ثم خلع عليه ول أمسحه, وعاد الى حماة مكرما ”' 
وف عام دلاثة وستائة كان ا ملك العادل مازال فى مير وقد توالت عليه الانباء باستعدادات المرئج 
العسكرية وهجرمهم عل حص فجاء الشام وتابع الى بحيرة رقدس) (قطلينة] واستدعى الملوك من اهل 
بيته والعساكر فجاؤ وه ومعهم ا ملك المنصور صاحب حا والملك المجاهد صاحب ص والملك الاتجد 
صاحب يعليك وولداه الملك المعظم والملك الاشرف وحضر ابن اخيه الملك الذلاهر ووصلت عساكر 
جار والموصل والجزيرة وآمد فاجتمع عنده نحو عشرة آلاف ثاسس ٠‏ ثم بقي قرب البحيرة حتى صام 
شهر رمضان كله وتوجه نحو حصن الأكراد وفتح برجا فيه واذ خخسائة اسير وأمؤالاً وسلاحا ثم توجه 
الى قلعة قرب طرابلس ونصب عليها المجانيق ثم افتتحها ثم نازل طرابلس وضيق عليها وضرب ماحوما 
فطع اشجارهاوالعين الواصلة اليها وخربت طرقاتها. الا ان ضجر عكره جعله يعودالى البحيرةقرب 
مص وهناك اسل صاحب طرابلس في طلب الصلح مع ثلاثمائة أسير وهدايا نصالحه ف أخر ذي 
الحجة . 

وني سلة ست وسعانة سار الملك العادل الى البلاد الشرقية اثر استصراخ اللك الارحد للملك. 
الحادل لد الكرج وقد اشترك في هذه الحملة املك المنصور صاحب ” .و اشترك صاحب حماة مع 


3 
)١‏ مفرج الكروب ج17: ل لل المختصر في اخبار البشر ج” : ٠6‏ الكامل 4: 15115 
لل سدنس 
بدلاً من عاء في آخرها . . 
(م) مفرج الكروب ج17: بكلدسؤاكلء المختصر في اخبار البشر ج17 : وعل دكا . الحر وب الصليية للتميحي : 


؟.شناء القلرب - 716 , 
٠‏ 
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ن الاشرف بالنزال عل نين فاخذاها وتسل) الخابور أيضاً وكان للملك النصور دوره في الشفاعة 
احب سنجار اثناء حصار اللك العادل لما 590ء ١:‏ 


وف سلة اجدى عشرة وسهائة اجتمعت جموح الفرنج من قبرصب وطرابلس وعكا وانطاكية وانضم 
ال 0 
اليد صاحب خيص فراسل اللك المنصور الملك الظاهر صاحب حلب طاليا النجدة فقام الظامر 


وني رنة ثلاث عشرة وستالة توف ا يعت لت زه خلقه للك سر بن الملك 
لي ريلك لسارو ماسب ا 0 راث امعاوك والميجمات التي شنها الفرئج 6م 
بم دم املك العادل الى الشام تج بي وبي بو وشن المجبات عل الفرنج:الا ان الفرئج تحولوا الى 
د ل 
.اليها وكان نازلاً مرج الوك ربحل منها الى عالقين فتزل > ومرضى هناك واشتد مرضه ثم توفي في سائع 
جرادى الآخعرة من سنة خس عشرة لسع دونه يناهز السابعة والخمسيت . وكان إقرب اولاده اليه ابنه 
اليك المعظم عيسى الذي كان بنابلس فأخفى وفاته وذهب به الى ومثبق واستحتلف إلناس لابيه وله بعد 


رن الل موقاس ا والكرك وغيرها | وإنحل الملك الكامل محمد 
مسر . اما ابله عاك املك الأشرف مومى * رن ل ديار المزيرة وميافارقيت وخخلاط . وقد قامت حركة 
عصيان في مصرضد الملكث الكامل تحمد قادها الشطرب مما اشطر الك المعظم عيسى للذهاب لمصر 
المسائددة اخحيه. وابعاد لوب نفياً إلى حماة حيث وصلها في سنقست عشرة وسهائة وقد احتفل فيه صاحبها 
الملكث المنتصوو وكرمهروكانت سياسة المنصور ف حينها اظهار إزبلاعة لاولاد العادل مع العمل في الخفاء 
غدمم كذلك وصل ماه املك الفائر بن العادل رسو من انيه املك الكامل لإحضار الساكر للجهاد 
في مصر (وكان مراد الملك الممفلم الذي ارسله من مصر إبعاده عن مسرح الاأحداث ريثا تستقر الامور 
لاسيه الملك الكامل) بركان المشطوب قد جع الجموع وجيش ال خيوش لهاجة حلب بعلم رمعرفة ا ملك 
المنصور الذي بارك حركته ١‏ وارسل معه قاضي حماة جم الدين ابو البركايت 5 وبعد وصول الملك الفائز 


زم مفرج الكروب ج7): وزو للاؤلء المختدير في اخبار البشر ج17 عزلء الشاريخ المنمسوري : وماشساء 

القلوب 1 كلننا » زبدة الحلب ج: نوالا ٠:‏ 1 

م) مفرج الكروب ج" لفن المختدير ف اخبار البشر ج5 * للقن شفاء التلرب : 4١؟‏ -5؟؟ 
ل امروب الصسليية للتميمي ١4‏ ؟ سو ء زيدة الحلب ج21 أنو؟ , تاريخ العسر الايوبي 114 .و1 الكتامل 

لانن رمابعدها . ابن خلدون ج*: عم 46" 


ثم قام الملك المنصور بتحليف اهل حماة لولده الملك المظفر تقي الدين محسود على 'ان تكون ولاية 
العهد له . وكان عمر الملك المظفر سبع عشرة سئة : 

ثم قا بارسال نخة اليمين الى مصرمع العساكر التي ارسلها لنجدة خاله للك .لل ري رسيي 

النرنج وذلك بقيادة ابنه الملك المظفر الثاني وكان معه الطواشي مرشد المنصوري . وف مصر أحسن 

املك الكامل استقبال المظفر الثاني والحقه بميمنة العسكر حيث قام مقام جده الدائم في تراتيب جوش 
صلاح الدين الأيوبي 9" , ١‏ 

توفي املك المصور محمد اثرحمى وورم دماغي واستمر مرضه واحداً وعشرين يوماً وذلك في شهر 
.ذي الفعدة من سلة سبع عشرة وسئاثة ٠175م‏ وكانت وفاته في القامة وق اوصى قبل وفاته باخراج من 
كان فى حبه وقال : وف حبسنا من قد تظللمنا بأنخذ مالناء واعتق مماليكه وإماءه”" ٠‏ 

كانت سياسة املك المنصور محمد تنبع من نقعلة استمرارية استقلال ملكة حماة في ظل سكم للك 
نجده متقلباً نحو ابناء صلاح الدين.فتارة مع صاحب حلب ضد صاحب دمشق.. 

واخرى مع صاحب دمشق ضد حلب أو غيرها 5 فهو يحاول ان يستند عل الجهة الاقرى وهو 
سريع التبدل في سياسته كما رأينا . 

أما فى سياسته الداخخلية فقد قام بادارة مملكته ادارة حسئة وقام بتعسيرها رهم الذلر وف التي كانت تمر 
بها المنطقة عموماً.فقام بهدم سور حماة الذي بناه والده من لبن وطين وحجر فاستبدله بسور حجري كم . 
وقام بتعريض الخنادق حول السور وعمقها.وبنى مدرست» فوق ثبر والده التي ما تزال باقية حتى الآن . 
وبني ماما كما بنى جسراً يقع قرب باب مص وبنى سوقاً عرف باسم سوق التصورية : 

وقد شهدت حماة في فترة حكمه استقراراً نسبيا ننج عن سياسته الداخلية والتارجية . وكان شجاعاً 
كريم النفس احاط نفسه بالعلماء وقيل إنه كان في خدمته مائنا متعمم (عالم) من نحاة وفقهاء وعلماء 
وشعراء وكان يحب الشعر ويجميز لمن يمدحه 5 

وقد كان من المصتفين والم رخين فهو صاحب كتاب (اللضمار_في التاريخ) أو (مضمار الحقائق وسر 
الخلائق) وهر في عشرين مجلدة وله كتاب (طبقات الشعراء) في عشر تجلدات 7 

وكان قد استحلف اهل حماة عل ان يخلفه ابنه الملك الملفر الثاني عحمود الذي كان عند وفاته ف 


ايك 
)١(‏ مفرج الكررب ج14 : م لاا ء المختصر في اخبار البشر ج37 : 1760-07 . زبدةالحل اج" 18515 أ 
شفاء الثلرب : 794-717 
الحروب الصليية للتميبي 519 -71711 

ل (9) مفرج الكروب ج14 !7 م/اء المختصر في اخبار البشر ج1: 155-16 زيدة الخلباج7: 9ك تاريح 
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رلذلك قام ابنه الثاني الناصر قليج ارسلاث باغتصاب ا كلك ونصب نفسه ملكا عل حماء 7" بغياب ولي 


مهد أيه . 


دووء زيدة الحلب ج: م١‏ مفرج الكر وب ج4 : بن جم ء التاريخ المخصوري : 


(1) المختصر ج15 ولاه 
وى البداية والنهاية ج11 .: 317.. 


د ارو 


الملك الناصر قليج إرسلان 


1 اتلده/ 1١17١‏ -118ام 


نوفى املك المنصور في حماه وكان ابنه ولي عهده الممين في مسر .اما ابنه الثائي الملك الناصر صلاح 
الدين قليج ارسلان فقد كان مع خخاله للك الممظلم شرف الدين عيسى صاجب دمشق بالساحل خاص رين 
حصون الفرئج 1 

أما في حماة فقد كان الوزير فيها زين الدين بن فريج الذي استفرد بالامر واتفق مع ارباب الدولة 
على كتان امر وفاة الملك المنصور واستدعاء ابنه الملك الناصر تيج ارسلاث وتسليم الملك إليه لما يعلسونه 
من لين عريكته . وبذلك ب يستطيعون التصرف بالبلاد كيف شاءوا . 

فتاموا بمراسلة الملك الناصر قليج ارسلان.وصدف أن عرف الملك المعظم عيمى بتلك المراسلات 
وادرك الأمر » فمنم الملك الناصر قلح ارسلان من التوجه الى حماء إلا بشرط أن يملف له على مال يؤ ديه 
إليه . وقد إضسطر املك الناصر صاغراً لاجابة طلبه وقيل إن المبلغ كان اربعئانة الف درعم . 

وصل الملك الناصر الى ماه واجتمع بالوزير زين الدين وجماعته فحلف لمم واصعدوء الى الشلعة 

وانلهر وا إن والده حي وإنه عهد بالسليلنة إليه . ونادوا به ولياً للمهد ونان سيره سبع عشرة سشه ٠.‏ 
وبتوليته يكون معظلم أمراء وآكابر حماة قد حنثوا باهام التي حلغرها لاخحيه الملك المثلذر في عنياة املك 
المنصرر . 

ابقى الملك الناصر وزير أبيه زين الدين بن فريج مدة ريثا تتم له الامر .ثم تخير عليه وابعده ٠‏ 
واستوزد رجلا من اهل حماء يعرف باسم شهاب الدين بن التتلب كان قد جمعته به الظلر رف . فقد 
كان ابوشهاب إلدين ربجلا كبيراً في:العلم والنتوى وكان يدا بالمدرسة السلملانية المسورية . واتفى ان 
ولى الملك المنصور شهاب الدين ابن هذا العالم أمراً إلا انه اتهم فيد . فحبه الملك المتسرر يجام 
التلعة بحماة .. حيث تكرر اجتاع الملك الناصر قليج إرسلان بها وحصلت بينها مودة واننى . وق 
اخخير شهاب الدين الملك المنسرر مرة , ان شخصاً ابلخه في الخلم بان الملك الناسر قليج ارسلان سوتول 
الميكم بعد ابيه (رغم ان ولي العهد انيه الملك المنلغر) , مر املك الناصر بذلك ووعد شهاب الديز بات 


يترزره اذاتول الملك *" . 


سس مه 
(1) مفرج الكروب ج؟ : جم حمء المختصر ج": 1ء زبدة الحلب ج7: به اء التاريخ ا مورت لكف 


0 .ابن غلدون ج10 5437 :“تاريخ ابن ابي الدم ؤ وجنه وظطهر . البداية والنهايه ج2117 74 


فده 


أحسن الملك الناصر لوزيره الجديد برأ بوعده . واقطلعه اقطاعاً كبيراً . وولاء المعرة . فنزع تذلك 
شهاب الدين العيامة عن رأسه ولبس الشربوش (وهو قلنسرة طويلة تلبس بدل العيامة وكاننت شارة 
الأمراء. ما يعني تخليه عن منصبه الديني وانصرافه الى منصيه السياسي الجديد). وتصرف شهاب الدين 
في المعرة تصرفاً مطلقاً , وما لبس أن تل عن ولاية المعرة » وأصبح أتابك العسكر . وإليه النظر في اكثر 
الأمرر» رتتلم اخوه عاد الدينٍ القضاء بححاة 19 . 

إن تسلط شهاب الدين على :للك الناصر وتدخخله ف شؤون ملكة حماة » وازدياد هذا التدخل 
وانساعه . أدى إلى غضب الملك الناصر على شهاب الدين فتام في سنة اثسين وعشرين وستائة باعتقاله 
وعزل أضيه عن القضاء . فهرب الأخير وبقي شهاب الدين جمبوساً بالقلعة الى ان ملك المتظفر حماء 
فاطلقه . 

اما الملك المظلغر ابن الملك المنصور وول عهده فقد بلنه وفاة ابيه فاستأذن خاله السلطان الملك 
الكامل في التوجه من مصر الى حماة ٠‏ وهو يعتقد بانه سيتسلم الملك عند وصوله حماة بسيب الايماث التي 
حلنها اهل حماة له اثناء حياة والدء . فار مسرعاً نحو حماة ولا وصل غور العاصي لقيه خاله املك 
المعظم » واخبره بأن أخاء قد استلم املك 8 وأن وصوله لحماة يعني إما قتله أو سجنه واقنعه ان يترجه 
الدمشق ومن هناك يكتب الى ارباب الدولة . ويذكرهم بما حلفرا عليه . فإن وافقوه وعزلوا اخاء عن . 
املك عندها يترجه الى حماة . 

توجه اللك المذلفر الى جمشق . ونزل في دار والده ا معروف بدار ابن الزنجيلٍ . وأقام فيها مدة . 
ثم قم جيه اوسا الى اباب الدولة في حا لس ب تومن )تاس ” 1 ولا لم يتم له ما أراد : 
قفل راجعا الى مصر ملتحقاً بالسلطان الملك الكامل الذي اقلعه بها اقطاعا '"" . 

اطمان الملك الناصر قليج إرسلان بعودة أخيه الملك المذلفر الى مصر , ناخذ عاولاً اسباغ الشرعية 
.عل حكمه بالحصول عل اعتراف الأمراء والملوك به . فسير الأتابٍ شهاب الدين لهذا الخصوص ٠‏ 
ولايجاد وسيلة للتوسطبينه وبين املك الاشرف عل أن ينتمي إليه , ويكون من قبله ليامن بذلك من خخاله 
اللطان الملك الكامل . وقد نجحت الوساطة وحلف الملك الاشرف أن ينع منه من يقصا”ء 1 

ولا اشتد نخطر الفرنج ضد مصر ارسل الملك الكامل الى أخوتة واهل بيته يمثهم عل اللجهاد وسرعة 
الحركة. » نار الاشرف وانضم اليه في طريقه الملك الناصر صاحب حا , والملك المجاهد:صاحب 
عص. ء والملك الأغبد صاحب بعلبك مع قواث شهاب الدين طخريل . وبالطبع كان املك المعظم 7 


.1 0 5 0 0 
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آلا 


إنه تشارك في هذه المسيرة نحو مصر لنجدة الملك الكامل » وكان الفرنج قد احتلرا دمياط وأخحذت 
عهم تخطط للتوجه نحو القاهرة 2 ١‏ 
“يفير أن وصول الملوك والأمراء الملمين غير عجرى الممركة واقيه الجبيع نحو ما سيصرف با 
نورة . وقد مْرٌ الملكث الكامل بوصول اهله » وقام الملك الأشرف بالوساطة بين الملك الناصر قليج 
ْ وأمام التحول الجديد في ميزان القوى ١‏ حاول الفرنج بذل مساغ للسلح , أخفقت بغلرهم فٍ 
للب رض بل الأيوبين هم الندس والساحل المي كله مقاب ون ,و . وهنا قامت جماعة 
٠‏ الملمين فحولت مياه النيل , وهو اثناء فيضانه عليهم فأغرقت مياهه الأرض حيث معسكرهم 
وقطعت الطرقات » وحاصرهم المسلمرن » مما اضطرهم لتسليم دسياط والخشر وج سالين باتفسهوع 8 
وعرفت هذه الواقعة باسم معركة المنصورة (114ه/ م وعلى اثرها عادت القرات الاسلامية الى 
اوطاتيا . 

وقد انتزع املك الأشرف الرقة من الملك الأعمد واقام بها وورد عليه الملك الناصر قليج ارسلاث 
وبقي عنده مدة لم عاد الى حماة !1 ٠‏ 

اطمان املك الناصر قليج ارسلان للوضع السيامي مكمه في حماة بعد أن تصالح مع املك الكامل 
في مصر اث ممركة المنصورة التي شارك فبها . واثر المضاحة التي قت بينه وبين الللك الاشرف قبل المعركة. 
ان للد لا يي في عن ع شق عل التاق لذي نوين وين كه 90 0 
عيسي لنناه مال يدفعه له عند استلامه السلطة 57 . 


قب ارسلاثر وقد تخد لذلك ذريعة ان اميراً من إمراء الملك الكامل وهو الامير تباهد الدين اقبال قد هرب 
سر إن للك الكامل قد كب إله لمك العم سح مي يوي قوم » وقد استغل 
ياب الملك الناصر عن حماة في رحلة صيا” . فاته املك المملم نحو حماة في عماولة لوصول إليها ودخرفا 
قبل املك الناصر , 

إلا أن الملك الناصر بلغته هذه الأنباء فسارع في الرجرع إلى حمان ودخملهاوتمسن في قلعتها وأغلل 
ابواب.البلد واستعد للحصار . وحين علم الملك المعظلم بذلك ارسل للناصر يقول : وانئي لم اقصد 


() مفرج الكروب ج؟ : عو /ا١لء‏ المختصر ج17١‏ ووو ءعوء زبدة الحلباج5: بعرو . الكامل ح؟: 


ففانا شماء القلرب : “1 5980 , ابن خلدون ج© 1 745 . الجر وب الصليبية للتميحي وول . البدايه 
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قتالاً.. وإني تيت لطللب مجاهد إلدين إقبال » فحيث سلكت طريق المحارية والقتال » فنحن نسلكه 
ايفا معك: *" 

ثم ترك بعض عسكره تعيطاً بحماة وتوجه الى سلمية , واحتاطاعل مافيها من ا مواصل 1 
فيها والياً من قبله ٠»‏ ثم تركها وترجه الى معرة النعيان التي كان فيها والياً من قبل الملك الناصر وهوشهاب 
. الدين بن القطب الذي هرب منها قبلي وصول املك الممظم اليها . فدخل المعرة ونزل بدار الللك 
الناصر صاحب حماة » بعد ان أستولى على ما في المعرة من الحواصل , وولى والياً من قيله . وهناك جاءء 
صاحب شيزر . كذلك ومسل إليه شهاب الدين بن القطنب رسولاً من املك الناصر يستعطفه 
ويتميله إلا انه رده خائباً . فعاد إلى حماة . 

. اتبه الملك المعظم الى سلمية بقصد الاستعداد لمنازلة حماة 29 ء وقام بالانفاق مع العرب المقيمين 
حول حماة لقطع الميرة عنها 3 ومنع من: يقصدها من الجدد 2 في حاولة للضغط على صاحبها الملك 
الناصر + وحول طرق القوافل عن جماة إل سلمية ٠‏ 

ولا وصلت الأخبار إلى الديار المصرية » وصادف أن كان فيها الملك الاشرف في زيارة لآخيه الملكث 
العادل » فقام بالتوسط والتدخخل في الأمر قائلاً : دان تركنا الملك المعظٍ يحاصر ماة وياخذها » تعدى 
ذلك الىغيرها » واطمعته نفسه بالاستيلاء عل البلاد كلها , والمصلحة الانكار عليه وتهديده وتخويفة 
من مغبة فعلهع "'نْ : 

فارسل الملك الأشرف رسولاً من قبله واملك الكامل رسولاً آخر الى الملك المعظم طالبين رقع 
الحصار عن حماة.» ويامران الملك المعظم بالرحيل عنها . وترك الخلاف . ولم يمتطم الملث الممنلم 
رفض الطلب ؛ بل اضطار لبدء مفاوضات الصلح بع بي بي 5 وبعد ابرامه رحل الملك الممنلم عن 
سلمية مخضباً حانقا على اخويه, . وكان ذلك بداية الخلاف الذي دب بينه وبينهها ١‏ لأنه طمع بالاستيلاء 
على حماة وما يتبعها وضمها لملكه . 

أثناء وجود الملك الاشرف بمصر وهو حليف الملك الناصر صاحب حلم , جرى بينه وبين املك 
لكامل بححث موضوع ليك حاة للملك اقفر ولي عهدها الشرعي عد تي بيو يورك . ومازال 
في خدمته » ولدى املك الكامل رغبة في تمليكه حماة ع ا في ذلك من مكاسب له في بلاد الشام بوضع 
حليف مخلص له ٠»‏ وقد ادرك ذلك الملك الأشرف » فعارض في ذلك واتفق الطرفان على حل وسط بان 

تسحب سلمية من املك الناصر . وتعطى للمظفر , وهوما تم بالفمل . وقام الملفر بارسال وال اليها 


و7 006 
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ا 5/وا- 


من قبله وهو الأمير حسام الدين بن محمد بن أبي عل المذباني» وأمره بعمارة القلعة التي في داخلهنا 


يلجم جلال الدين خلاط 8 ويقصد املك العظم خص وحاة 3 إن بجهة ثانية قام حلف مضاد شمل 
صاحب خص وصاحب حياة والحلجين وصاحب ال موصل وتزغمهم للك الاشرففه . 

ولم يكن مع املك المعظم من اهل ب بو |إزك الاعبد عبد الدين بهرام شاه بن عر الدين فرخحشاء 
صاحب بعلبك , والملك العزيز والملكث السالح ابناء لك العادل وكانا ملازمين خدمة اخيها اللكث 


فقد كان يخثى الدروج منها خرفاً من انقضانس عسكره عليه . وبذلك وجد الملك المعظم إن النرصة 
يل لجيه عل حون وها ]لتاق 1 ا . وراى ان يبدأ بحمصس , فسير جماعة من عرب 
فق ٠‏ اغار وا عل حص ونيبوها وخخربوها جرح ايلك للم سل تتديق ووستل ملسا 
قعص ٠‏ 
بلنت هله الأخبار مسامع املك يعرف الذي آثر عدم التدخعل مباشرة فارسل جموعاً من آل فل 
من ايعرب لتجدة صاحب حصن . إلا إن هذه الجموع عبت قرزى ال معرة وحاة إثناء سبرها وأخخذت ماف 
٠‏ بيادزه) من حواصل ٠‏ 
١‏ ل و و00 ال 
فضل من دخول المديئة لدعم دفاعاتها : 
. ولاطال مقام الملكث ميلم حول حص دون ننيجة وق وقع الغناء في عسكره وماتت دواهم و 
ل لس وي د . انتهز املك 
الاشرف هله ارسة وبجاء لممشق في عحاولة خسم التلع . فاحسن الملك المعظم استقباله رياء ولكنه 
لط عليه واشعره كما لوانه أسيره ٠‏ بان مغادته تزع منه موافقته عل هه سمس .. , 2 
أخذاللك الإشرف بمداو رةالملك المعظم.دؤن أن يمكنه من تحقيق اغرا افيه '" ولكته حين شعر أن 
زوم مرج الكروب ج4: 178 17 . زبيدة الحلباج5: وعره _ .4 هاء المختد : ١‏ كارت 
المنصرري موا ابن خلدرن ج0: 580 ج ل 
1 رم مفرج الكروب ج؟ أ ولململقاء المختصر ج137 1173 , زيدة الحلباج7: 147 لكفكء 
إبن خلدون ج19 701 المروب الصللية للتميمي : 57١‏ . 


عناء القلرب : 531١‏ 


هلا 


لاخلاص له من أخيه إلا بموافقته على مشاريعه اضطر ان يملف له بان يعاضده ضد الملك العادل وا ملك 
المجاهد صاحب حمص والملك الناصر صاحب حماة » منضياً بذلك لحلف الملك المعظسم . عند ذلك 
استطاع املك الأشرف الخروج من قبضة أخيه في هد عائدا إلى بلاده بعد أن بقي في قبضته مدة عشرء 
أشهر . وما ان وصل بلاده حتى رجع عن كل اتفاق بينه| 5 واعثبر ان اانه التي حلفها كان مكرهاً 
عليها . 
وحدث ما قلب موازين القوى والاحلاف القائمة اثر وفاة الملكث المعظم عيسى (بالديزنطاريا) وهو 
بقلعة دمشق في ذي القعدة من سنة اربع وعشرين وسهانة/ 78 م عن عمر يناهز السابعة والأربعي نيد 
ان ملك دمشق استقلالاً نسع سنين وعاة أشهر . وا استولى عل ملكه ابنه الملك الناصر داود واصيح 
حاكا لدولة تمتد ما بين حمص وعريش مصر ٠‏ وقد اثر. عمه املك الكامل على ذلك إلا أن العادل طلب 
منه اعطاءه قلعة الشربك ليجعلها خزانة وفوجىء المل". العادل برض الملك الناصر داود لطليه هذا . 
ما اوقع الوحشة بين الطرفين » ولعل هذا كان باعثاً للدلمك الكامل عل اتخاذ قراره باستعادة الشام ٠‏ 
فجعل ابن وليألمهد وسلمه حكم مصر وامجة الى الشام ومعه أمراؤ ‏ وقد اصطحب معه الملك المظفر الذي 
وعده بإعادة حماة إليه 29 . وصلت الأخبار للملك الناصر داود صاحب دمشى فارسل الى عمه الملث 
سحديد به فا ريه أنه راي في تقد الك الكامل ننعودمشق اس وتو يده 
بالترازن القائم . إلاأن (الملك الأشرف) تخيرعل الملك الناصر ءاود وتحول إلى أخيه الملك الكامل . يعد 
ل 1 . كا 
وتبول املك العزيز عن للك الناصر داود بعد أن كان حليفا له + ل رفض الأخير اعطاء بعلبك له . 
0 الاججاع بين املك الكامل والملك الأشرف بتل العجول م الاتفاق بينها عل اعادة التوازن 
وتوزيع السلطات بين سائر ملوك الشام كما بل : تنتزع دمشق من ابن حيها الملك الناصر داود على أن 
تكرن للملك الأشرف ويعوض الملك الناصر داود بدلا عنها (على عادة .لموك الأيوبيين) حران والرقة 
والرها وسروج وراس عين وجملين والموزر . تنتزع بعلبك من الملكث الام برام شام وتعطى هي واعماا 
للملك العزيز عثمان مكانأة له لدخول حلف الكامل والاشرف : 
تتتزع حماة والمعرة وبعرين من املك الناصر قليج أرسلان وتععلى للماا. 'أظفر على ان يسلم سلمية 


قام الملك الأشرف ممهمة ابلاغ ابن اخيه الملك الناصر داود هذه المقر رات : نحو فاجتمعا قرب 


فيق بغور الاردن وابلغه ما تم الاتفاق عليه وامره بتسليم دمشق والذهاب الى ال+. . الشرقية لاستلامها 
رلكنه رن واتهه لدمشن وقد انفض عنه الكثيرمن الامراء الذين كانوامعه وانضحيا ” .للك الاشرفك . 
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دكلاء 


وكان قبل وصول الملك الناصر داود الى دمشى بأيام قد وصل إليها الملك الناصر قليج ارسلان 
ماحى حاة يعسكره نصرة للملك الأشرف عل اساس الاتفاق القديم بين الملك الناصر داود والملك 
الاشرف وحينا عرف بانتقاضى هذا الاتفاق ورجوع الملك الناصر داود لدمشق استعداداً للمعركة . اسرع 
بالعودة الى حماة ليهتم بمصلحته الشخصية إذ تاكد انه بعد انتهائهم من دمشق لابد إن حماه هي التي 
ستليها الى : 

ثم حاصر الملكث الكامل والملث الأشرف دمشق من ناحية القدم وقطعا عنها هري بانياس وفنوات 

املخصصين لشرب المديئة . وبعد ان طال الحصار واستنفذ مابيد املك الناصر داود قرر التسليم فاكرمه 
للك الكامل واعطاه الكرك والشوبك وإعمالحا الا انه تنازل له عن الشوبك ودخل الملك الكامل الى 
دمشق والقلعة واستلمها ثم سلمها الى ايه املك الاشرف تنشيذاً للاتفاق *" , 

بد أن سلم الك الكمل لعي الك الأشرف شق الب تج ري يس لك العزرز 
المنلفر تقي الدين ليبحاصر حماة وبعث معه المملك المجاهد أسد الدين شيركوه صاحب حخصى وا ملك العزيز 
والملك الصالح ابنا الملك العادل . . فنزلوا حماة التي امتعد فيها للحصار الملكث الناصر قليج ارسسلان 
وكان عنده من الذخائر والعدد الشيء الكثير ولو امتنم فيها لطال الحصار ولو ظلب عنها عرضاً لاجيب 
اليه . الا ان الك ادر قي شل لازو إل الاك لعل وقد ضاف الس .را المحيطة به 
والمجانيق المنصوبة على البلد مما اسقط بيده . وقد استمر حصار حماة من أول شهر رمئُضان حتى اول 
العثر الآخير منه . ميث نزل املك الناضر قليج ارسلان من القلعة سحراً إلى الملك المجاهد صاحب 
حمص بعد أن ابلخه برغيته بالذهاب معه إلى الملك الكامل وعند وصوله اليه انتهره الملك الكامل واعتقله 
وإمره إن برسل إمره من في القلعة لتسليمها الى نوابه فاجاب الى ذلك 1 

ولا وصلت الأنباء الى نواب قلعة حماة وكان فيها الطواشيان بشير وشجاع الدين مرسل المنصوريان 
وفيها بعض مماليك المنصور وخدمه وبعض أولاده امتنعوا عن ذلك واركبوا املك المعز بن الملك المنصور 
“هين املك امفلفر واللك الناصر ونادو ب ني حماة ملكا , وهو يومئذ ضغير وقالوا هذا بدل ا ملك الناصر 
والبلد له . 

ونا وصل الخبر بذلك للملك الكامل ارسل للملك الشار وكان نازلاً باهر البلد تعاصراً لما أن 
يني مع مالك أبيه يتسليم اقلعة إيه فواس افع سب مويو ري وي على التسليم له دون دخول 
“يان ]بح ل تي فاق ودعل لقف القت حلا ول اد ال ا :6 02 
اليوم الثالث الى التلعة وتسلمها وجاء عيد الفطر في عام ستة وعشرين وستاثة 1774م وهو مالك حماة. 
فرم أهل حماة بعودة الملك الى الملك النلفر لان في اعناتهم مين له . وقد فوض الأمور الى الأمير سيف 
الدين علي بن أبي غلٍ . وقد انخذ الملك الكامل سلمية من الللك المظفر واعلاها لصاحب حمصى وبقي 


53 . (١)مفرج‏ الكروب ج114 ب-1؟ , تاريخ العصر الأيوبي 11١‏ لاقل تاريخ ابن ابي الدم : 11/1 وجنه وهر 


7 (0) منرج الكروب ج4: 108 مه؟ ء المختصر جم : 147/ تاريخ ابن ابي الدم : 17 وجه وطهر 


١‏ وان سج ارسي الوق ساك عن رسايو ميا 

٠+ " نحوشهرين‎ 

بد وحيل املك الكامل من سلمية اطق املك الصر وكتب الى املك لظف أن يسام الى مه 
للك الناصربعرينوان يحمل اليه ماني قلعة حماة من إموال وكان فيها نحو أريع مانم الف درهم ٠‏ 

ونه يلاك ابطر يتؤي تلك تن الك لطر لعفا نمت ور او وا 1 
فسير ا للك اللفر إليه بعضضه فامتنع عن قبضه ورده وقال : ولا أقنع الا بجميع ما أمر لي السلطان الك 
الكامل ولا انزل فيه درهما» زاخذءالملك المظفر وامتنع عن ارسال شيئا من المال . وقد بقي مع الملث 
المنلفر حاة والمعرة فقط . 

م رجحل الملك الكامل الى البلاد الشرفية التي أخذها من الملك الاشرف وهناك استدعى الملك 
الب حادال عدت وداه لست ل سك مل و لدان يا لتر 01 
المسعود صاحب اليمن وكتب له التقليد بمملكة حماة . ثم عاد الى حماة مسر وراً ا 


0 


() مغرج الكروب ج! : وم كلا ؛ المختصر ج؟ بععل-44لء تاريخ اين ابي الدم "ا/ا1 وجه ونلهر + تارابع 
النصرري : م1 1م 1 , الكامل 5: .مع ابن خلدون ج0: 5817 

(0) مفرج الكروب ج4 : ار البداية رالتهاية ج1١‏ : 114 

رمم مفرج الكروب ج4 : ملم نيام , المختصر ج18 116-144 


د قلاء 


الملك المظفر الثاني تقي الدين عسود 


كانيين 0174م 


0ك 


كن اوى بع املك للق لاني في ممة ان مستطاع ود عجو سي بت بر عدي ين مشا 
كراد وغيره من المؤاقع في رمضان من سسنة بيع وتش رين يت , ورم م وذلك في جمع غفير من مشاة 
وخيالة . فخرج اليهم الملك المتلفر في عدكر من حماة وكن قد وصل الفرنج الى أفنوث وهي ملبين حماء 
نم دعل لهم عدة علات وهم او اين وف شل مهم 0 واسر 
جداعة منهم واسترد ما غنموه وعاد الى ماة منتصيا ١‏ 8 1 

لالض مان الك كال في ازا ادي من اشه ليج رسلا بحجة 0 7 


ان يسلمها للفرنج لضعفه وضعف موقفه . ناذن الملك الكامل له في ذلك 1 


فاحسن الملفر وفادته وسأله الاقامة عنده في حماة ولكنه فضل السفر الى مص . وهناك اعطاه الملك الكامل 
جلاعا كببراً وإطلق له املاك جده التي بدمشق , ثم بدا منه مالايليق من الكلام فاعتة ب املك الكامل الى 
لمات فلج ازسلاة فى اليس سنة حخس وثلاين وسيلة 011108 0 107 الملك الكامل يأيام ٠"‏ 
اثر تعرص ملك الروم كيقباذ بن كيبخسبر و خلاط رحل الكامل في شهر رمضان ووه بعد أن 
إجتمعت الملوك بين يديه ومنهم الملكث المظفر الثاني صاحب حماة 5 
ار الك للكامل مع لركه وصاكريحو اللمية حيث كر جنك 4 استراحة قليلة جمع 
0 
١‏ مفرج الكروب ج؟ : عم , السلرك جلق1: 01516 
(7) المختصر ج21 لومعولء زيدة الحلبج؟: .و زدواء السلرك جاف١‏ ععمء التاريخ المنصوري * 
لملك الناصر قليج ارسلان في شفاء القلوب سس ١‏ اها 


39 وع .وقد وردت ترجمة | 


5فه 


. قواته وسار حتى نزل مر الازرق 20 ف حدود بلاد الروم . وحاول الملك الكامل دخول بلاد الروم عن 
طريق الدربند الا ان الروم حالوا بينه وبين الدخول وبنوا سور على راس الدريئد يمنع العساكر من 
الطلوع فتلت الاقرات عند عسكر الكامل وزاد ا موضوع سوءآ وجود نفور بين ملرك بي ايوب يسبب 
ما سمع مله من انه ينوي الاحتفاظ بالشام ومصر وتعويض ملرك الشام قٍ الشرق 53 
وارسل الملك الكامل بعضاً من عساكره الى حصن منصور وهدمه ثم جاءه صاحب خرت برت أو 
(خرتبرت) أو(خربوط) "' وهومن بني أرتق وقال : ادخل الروم من جهني.فتطع السلطان الفرات وسار 
إلى السويداء 0“ . وارسل قسما من جيشه بقيادة صاحب حماة تعدادهم النان وخمسمانة فارس (وقيل بل 
خسة آلاق) فاقبلت الروم في اثنتتي عشر ألذأ فاقتتلوا إلى آخر النهار فانبزم المذلفر ودخل الى قلعة خرتبرت 
هو وصاحبها ودخخل بقية العسكر الر يض . ففتحه الروم وأسر وا من فيه . ووصل كيقباذ قتصب عل 
القلمة تسعة عشر ملجنيقا . ودام المسار اربعة وعشرين يوماً واشت الامر عل من بالتلمة لكثرتهم اذ 
اجتمع فيها اكثرمن لني عشر آلف وعدم امء والزاد فارج امغر قصف من ,يوسي وي . فطلب 


الأمان له وللتلعة ١‏ ل لله ثالث ذي القمدة فاكرمد وخلع عليه ونسلم خرقبرت وقلاعها وكانت سبع 
والنزم بالعوض ولم يف . واطلق المظفر بعد يومين ففرح به الكامل ٠‏ ل 

وأثناء وجوه الملك المظفر الثاني في خرتبرت حصل عصيان عسكري على املك الكامل يسيب “م 
نايا موك غهاء الكامل اثر تصسريمه عن رغبته بضم مصر والشام وتعويض ملوك الشام ازمر ارق 5 
فمنعت العاكر من القدوم لنجدة الملك المظفر الثاني المحاصر . وقد املح الملك الكامل الامرر مع 
لملوك الايوبيين ثم رجع بعذها كل متهم الى بلده ووصل صاحب ماة البو لخمس بقين من ر بيع الاول 
من سئة انين ولاثين وسيانة 754١م‏ وبعد عودة الملك امغر لحماة تابع بناء قلمة المي التي اشار ببناتها 
سيف الدين علي بن ابي عل المذباني . وقد تم بناؤها وشحنها بالرجال والسلاح الا ان الحلبيرت 
حاصروها ذا بعد وأخذوها وخربت ا معرة بسبب قلعنها ٠”‏ التي كانت تشكل خعارأ عل جود . 


اشتد الخلاف بين الملك:الكامل والملك الاشرف بسبب الرقة وقصد الخر وج عليه وكاتب مدرك 


كك 
)١(‏ النهر الازرق : خهر في طرف يلاد الروم من جهة حلب (معجم البلدان جه : 25317 
اما الدر بند فقد قال عنه ياقوت الحموي إنه وباب الابواب؛ وهو مرقم مستراتيجي على البحر وحن منسور يقع في 
ديار مضر غربي الفرات قرب سميساط (يانوت) 
(؟) شفاء التلوب : عام_هإم زبدة الحلب ج"1 ووو ؛دو . اللرت جاف١:‏ 7 744 . المتسر ح": 
٠‏ ش٠1‏ . الكامل 9: إمم . ابن خلدون جه: 754 
(1) خخرتبرت أو خرت برت مدينة في أفسى ديار بكر من بلاد الروم زمعجم البلدان ج7 : 2509 
(4) السويداء : بلدة مشهورة في ديار مضر قرب حران (معجم البلدان ج7: 545) 
زه) الريض ماحرل المديئة من تخارجها " 


(5) المختصر جح" :هلس كها ٠‏ زيدة الحلب ج3: دو بده ١‏ ششاء التكشرب 5 256-651 ا سر 


عاق ه145-5 


الشام ليقوموا معه فوافقوه باستثناء صاحب حاة الا ان الملك الأشرف تهدده بالحجوم على حاة وانتزاعها 
مله : فتدخل صاحب حنص وتوسط بينه| فقدم الملك الظطفر الى دمشق بين يدي الملك الأشرف وحلف 
مصر . ثم ارسل املك الأشرف للناصر داود صاحب الكرك يطلب منه الأشخم ع مب يرو لزي 
وان تجعل منه ولياً لعهده . فلم يافق بل رحل الى الديار المصرية ول في خدمة املك الكامل الذي سس 
به وجدد عقد زواجه من ابئته سوار التي اجبر على طلاقها اثر معركة بخرتبرت ووعده بانتزاع دمشق من 
املك الأشرف راعطائها له . 

وقد كتب الملك المظلفر الى الملك الكامل يعرفه «بانتائه اليه وانه وافق الملك الاشرف خوفاً منه فتبل 
الملك الكامل عذره ووعده بانتزاع سلمية من صاحب حص وتسليمها اليه . 

الا إن الملك الاشرف مرض بدمشق وضعاف جسمه وعهد بالملك الى اخيه الملك الصالتح 
اسم عيل بن الملك العادل صتاحب بسرى لانه لم يكن له سوى ابنة واحدة روجها للملك الجواد 
يونس بن مودود ابن الملك العادل . 

وقد ترق الملك الاشرف بدمشق في المحرم من سنة مس وثلائين وسائة ودفن في تربته بجانب 
الجامع ,. بعد أن حكم في دمشق مدة ثان سني وشهور وعمرء ستونا سن 3 

وقلك دمشق اخوه الصالح اسماعيل بعهد من الملك الاشرف عهده قبل وثاته . الا ان الكامل وقد 
وصلت انباء ماجرى بدمشق توجه تحوها ومعه الناصر داود صاحب الكرك " . 

استعد الملث الصالح أساعيل للحصار ووصلت اليه نجدة | لجلبيين وصاحب حمص ونازل الملنثك 
الكامل دمشق . وقام الملك الصالحاسماعيل بحرق المقيبية جميعها ومابها من خانات واسواق وف مدة 
الخمار وصل من صاحب حمص رجّالة نجدة للصالح اسماعيل وظفر بهم الملك الكامل وشنقهم بين 
البساتين . ثم قطع عن دمشق الماء وضايقها حتى غلت الاسعار وأحرق الطواحين.هما اضظر السالح 
اسباعيل لتسليم دمشقن إلى اخيه الكامل الذي عوضه عنها بعلبك والبقاع ويسرى والسواد وذلث اثر 
مباحثات قام بها السفير بينها رسول الخليفة الوارد ليوقع الصلح بين الملرك من بني ايوب وهو الصاحب 
عي الدين ابو المنلفر يوسف بن الشيخ ابي الفرج بن الجوزي : وتسلم الكامل دمشق في عاشر جمادى 
الارلى ونزل بالقلعة بين غادر دمشق الصالح اساعيل الى بعلبك . 

اما صاحب حماة املك المخلفر فقد رجع' عن موافقة الجماعة من ملوك بني ايوب.. وشرح للسلك 
الكامل ما وصل من اجماع الملوك عليه.ئم طلب من صاحب مص سلمية الا ان الاخير رفض ذلك ورغم 
٠‏ 
ورود الوساطة بينهما بقي كل منهما على موقفه . لذلك ارسل الملك الكامل صاحب حماة للتز ول -اتمصن 


ال _الاسسسسسسمسمشست 
١.‏ )المختسر ج7: الا . زبدة الحلب ج7: ريو وبواء شناء التذرب جرع لاوج ء السلرك 


جاقا نا . تاريخ العصر الايربي 196 - 94ل . ابن خلدون ج19 هه -51141؟ 


افده 


فنزل على الرستن. واشتد خحوف شيركوه صاحب حمص الذي ارسل ناءه للملك الكامل طلباً للصفح 
واسترضساءاً له الا ان الملك الكامل للم يلتفت الى ذلك . اما في حلب فقد اخحذ النامس يبتعدون للححصار 
ويبمعون الأقوات واحجار المناجيق والعساكر وارسلرا لملك الروم بطلب نجدة . 

إلا ان المناجأة كانت ان املك الكامل حينا دحل قلعة دمشق وكا الوقت شتاء اصابه زكام فدخل 
اخام يسكب علبه اء شدي الخارة اعت النزلة الى معدته ونويدت مها صل 7 حى ثم مات 
وعمره نحو ستين سئة وكانت وفاته لتسع بقين من رجب صنة وعهه/ لام 5 : 

بعد وفاة الملك الكامل السحبت عساكر الملك الكامل من حمس وعادت الى دمشق ورجع ا ملك 
المخلفر الثاني صاحب حماة بعسكره عن الرستن وبقي في حماة للعزاء . وارسل املك المجاهد صاحب 
مص الى سلمية فاسترجعها وطرد نواب الملك المظفر الثاني منها. وقطع التناة الواصلة من السلمية الى حماة 
فجفت سواقيها ونشفت ارفس بساتينهاءئم قطع مياه هر العامتي عنها برفعه سد فوق بحيرة قدس (قطيئة) 
فارت المياه فى البساتين حول البحيرة وتبمعت ولا لم تجد سبيلاً هدمت الد المحدث وعادت مياه 


وفي حلب فت حدة الاستعداد للحصار وارسلت العساكر بقيادة الملك المعذلم توران شاه 
لمحاربة الملك المظفر صاحب حماة فى معرة النعمان وذلك انتقاماً من صاحب حماة لموافقته الملك الكامل 
ضدهم . فانتزع عسكر حلب معرة النعمان من يد الملكث المنلفر وفحاصروا القلعة وهدمرها ثم ساروا 
لمحاصرة حماة ونازلوها ونب العسكر الحلبي قرى حاة وكان صاحبها قد احاط حاضرها بسر من لبن من 
جهة القبلة جزل الك الالح بن الاك امل لل ستل لمكم بق ا 00 
صاحب حماة ولكن لم يجب الى سؤ اله 5 واثناء حصار حماء ولد لصاحبها ولده الأفضل نور الدين عل وهر 
والد ابي الفداء وذلك فٍِ اواخر سنة مس وثلاثين وستانة ه/ 1771م ٠‏ 
مان انار من جاة وص اها تابد يها رقم يله الكتم ين و و يبري 
: خخانون صاحبة حلب للعساكر ان تعود عن حماة . وقد ارادت بذلك ان تشعر املك المتلفر بحدوده ٠‏ 
وتمد منْ قوته » ولم ترد نزع حماة منه وهوابن اختها , .وقد عاد العسكر الى حلب دون طائل وكانت 
السيبة ان سر املك المظفر المعرة ويقي يحكم حماة وبارين فقط. ٠‏ 
ام لك افر بعد هله الدكة يدم لصوا ارين خونً من ان تكون ملعا الحد سم و 
ايوب او الفرئج بعد ان كانت اسوار قلعة المعرة هي سبب خخرابها ان 
توف املك الكامل بدمشق وكان ولي عهده ان املك العادل اب بكر في مسر وقد حلف الامراء له 
(1) المختصر ج17 99-4 . شفاء القلرب : برع ورعء زيدة الحلب ج"7: برو عمق اللرك : 


عاق : دهم /ا50 ابن خلدرن ج9١‏ - 7114 . 
(")المختصرج5: حر زيدة الحلبج7: بجو _بادة ١‏ اللرك جاق١‏ : جه 5١‏ شناء القلرب : 511 - 


7 فاه 


آقءه 


وعين الملك اللنواد يونس بن مودود ابن المللكُ العادل"أبي بكر بن ايوب نائباً عنه الذي طسع بدمشق 
واستعصى بها.ونتيجة ضغط الملك العادل سلم الملك اللجواد دمشق إلى الملك السالح ايوب واخط بدلا عنها 
البلاد الشرقية.وقد ايده ف ذلك صاحب حماة الملك المظفر الذي طلب منه الاذن بمنازلة مص واتحذها من 
شيركوه الذي بذل مالا كثيراً حتى عاد الملك المظفر عنه الى حماة د 

ورغم الاضطرابات التي وقعت بين الأمراء الأيوبيين وتخلل وضع الملك الصالح ايوب واعتتاله 
ومن ثم عودته الحكم مصر فان الملك المذلفر صاحب حماة بقي عل ولائه للملك الصالح ايرب حتى 
النهاية 0 1 

١‏ وفٍ عام امهم 1794م اصيب الملك المظفر بالفالج وشارف على الموت وقد كام بتدبير الملث 
أثناسرفيه ملوكه واستاذ داره سيف الدين طفريل ورغم تحسن الملك المظفر الا انه توفي ائر اصايته بحسى 
حادة وذلك عام 58417ه/ 4م بعد إن بلغ من العسر ثلاثة وسبعين عاماً حكم حماة منهم مس عشرة 
سنة وسبع اشهر وعشرة أيام 5 

كان الملك الملفر يحب ويكرم اهل الفضل والعلم وقد بنى القلاع والابراج العالية واهتم بالعلوم 
والمنداسة والذلك . وبنى طاحونا على العاصي وبنى قلعة المعرة وسورا لربض حماة 5 

ترلى الحكم من بعد وفاته ابنه املك المنصور الثاني محمد وكان له من العمر عشر سين ونيف وقام 
تدر ملكه ملوك ابيه واستاذ داره سيف الدين طفريل الذي كان بالفمل منذ مرض ابيه يقوم بنفى الهام. 
: وقد اشترك معه في هذه المهام الشيخ شرف الدين عبد العزيز الانصاري وعين لمساعدتهم الطواشي مرشد 
والرزير بهاء الدين بن التاج . وكان مرجعهم جميعا والدة الملك السشير غازية خائون بنت الملك 


الكامل ل 5 


علا 


دوعو م 
)١(‏ المختصر ج"17: 35 ء زبدة الحلب ج": 41م 748 شناء القلرب 7114 !م . السلرك ج١1‏ ق1:1؟1 -144 
'”” أزو) المختصر ج: 11/7 1174 شفاء القلرب : بوم 405 وفيه ترجمة للملك المطفر . السلرك ج١1‏ ق1 :518 


عمد 


الملك المنصور الثاني محمد 
زف 8ه / (1584-1745)م 
ا ا سس 


نابعت غازية خاترن والدة الملكث المنصور الثاني محمد سياسة تزوجها الحوق بموالاة الملك السائح 
ايوب الذي اعطاها سلمية بعد ان انتزعها من صاحب حمص وعادت حماة ٠‏ 

وقد بدا املك المنصور الثاني محمد باستلام مهام منصيه عند بلوغه الحلم من عام 148ه/ /141 ١١‏ 
عائشة خاتون بنت الملك العزيز محمد صاحب حلب" : 
واثر وناة الملكث الصالح ايرب وتسلط شجرة الدر على الحكم 5 ومقتل تررانشاه واستيلاء عز الدين 
إييك عل السلطة الذي لقب الملك المعز والذي استطاع التخلس من الملوك الايربيين'" ٠‏ 


وتزوج 


بي الملك المنصور الثاني محمد على الحياد إثناء هذه الاضطرابات التي عمت مصر والشام 
واسقطت ملوك بني ايوب وادت بالنهاية لانتقال الحكم من البيت الايربي إلى الم ليك البحرية ف مصر . 
وقد بدا في الافق السيامي خخطر جديد هر خلر المنول الذين استولوا على بخداد وقتلوا الخليفة 
العياسي واغبوا انلافة العباسية 0 وأوقعوا الدمار ببغداد وتتلوا من أهلها الكثير ودام القتل والسبي نحو 
اربعين يرما وذلك عام دمده/ ا176ام.ثم اخد المنول بالتوسع نحو يلاد الشام ذفني سنة /181اه 
/ 4م بد] هولاكر هجومه على مناطق شرقي الفرات فهاجم حران واستولى عليها ومن ثم احتل البلاد 
الجز ري بكاملها. ثم ارسل ولدهوسموط بن مولاكوءإلى الشام فوصل ظاهر حلب وزحف نحو اعزاز 
فاسنول عليها . ووصلت هذه الانباء إلى دمشق فقام صاحبها الملك الناصر يرسف بالتحرك نحو برزة ل 
أواخخر عام لإمحم/ 4هلاام 3 عملية تجميع للقرات . وانقم اليه في برزة ماحب حماة الملك 
النصرر . الا إن صاحب دمن ترك معسكر برزة ملنجا الى قلعة دمشسق عندسا سمع عن مؤ/سرً 
'الاغتياله . 


اك 8 

: المختسر ج17 179 - ه197 , السلرك ج١1 ق؟ : ١7م 778 . شفاء القلرب : 16غ/ ابن خلدون ج9‎ )١( 
جم 011 ء التجرم الزاهرة ج7 514 ,الحر رب الصليبية للتميمي تريف شونا‎ 

: © المختسر ج37 : ولاز هم! .شفاء القلوب 4 -0414اللسلوكج١ق5 :ممم ولام ابن خلدو نج‎ )١( 
4-5 1 مم , الحر وب الصليبية للتميمي : 114 - 553 تاريخ المياليك‎ 

(6) المخنسر ج 7 داكا دبل مرأة الزمان ج١‏ ؛ / . السلوك ج١‏ فى ؛ ممح 475١‏ .شناء القلوب ١‏ 
ةا تاريخ عاد :76 فلا 


د عقهه 


٠‏ بعدان جل هولاكو الاطق التي تبط بحلب قام با هجوم على ا مدي فاستولى عليها عدت 
ني قاومت المصار مدة شهر ثم سلمت لمث لهرلاكوصلحاً . 

كان سقوط حلب مؤشراً على تعاظم خطر المغول واخذت القوات الموجودة في الشام بالاتسحاب * 

هاه مص رللاحتاء هناك ولتجميع القوات لصد هجوم المخول.وفٍ هذا البيل سار الطرائي مرشد ا موكل 

يعن تاق بلك ما لجو فيه لي مي أ مضر + بيتاتيجه كبراء ها للا ب 

حماة طالبين منه إلامان لأهل حماة , وشدنة يكرن عندهم . فامنهم مولاكو وارسل الى 


المفرل ٠‏ 
ززل العحنة في دار الجارذ ؛ واخذ في تهديم سور لمة حماة تنفيذاً لسياسة هود كر , فخريبت 
اسرارها ما وأحرقت زروعها .6 ال اروس ل 0 وكان 
هذ! خسارة كبيرة لما لما كانت تضضمه مكتية القتلعة من كنوز ٠‏ كانت نية الشحنة تهديم اسوار مدينة 
حاء , آلا إن رجلا من حماه اسمه وابراهيم بن الافرنجيةو وهوضامن اسه المنردة بذل للشحنة المخولي 
ونير وشاء؛ مالا كثيرا لترك اسوا اسوار شنح لين اليه الجودين في حصن اكوا اق 
هدمث اسرار المدينة ا 
رورم مط يف للك ال طول سد 
افول:» يسارم مهم بلسي يميج 0106 1 المتصور صاحب ماه واخبو , اللك الافضل 


علي وذلك في اوائل رمضا من عام 104ه / ام 
بلنت انباء تمرك قطز لنائب هولاكر في الشام وكتبغاء 0 ا موجودين في الشام 
ال لدع رتاه سي عات ين استطاع المرب وانضم الى 


ا ا ل 0 
مرلاكر الذي ضرب 6 ْ 

لك ير نورين ني دلأ عن ميتي تر مر ويه 
اسسمها 0 
ماكر الاسلامية ملوكهم الى ري ريا ويلك شيك عار تل 0 ون 


بعد انهاه معارك المغرل دخحل قطز همشق واخذ في اعادة تنفليم بلاد الشام .من رلك اقر الملك 


زو المختصر اج" ووز م30 ١‏ شفاء القلويب كل كلك , السلوك ج١1‏ 5 : : وغ ٠١‏ البداية والتهاية 


لينل .لم . النجوم الزاهرة ج 000 بغار يتتعماء 1 7 4لا 


زفه) 00 ا :117 105 ١‏ البداية يا سين 
للختصر ج السلوك ج النهاية ج 


المنصور على حماء وبارين واعاد اليه ا معره واخخذ سلمية مئه واعطاها لامير العرب دعيسى بن مهناء واععلى 
دمشق إلى وعنلم الدين سنجر الحلبي؛ واعطى الملك السعيد حلب ٠‏ واعاد الملك الاشرف عل مص 5 

عد الال الأصور الى حاء فقبض عل جطاعة انواس الشعارنين بع مغو قله عب 
المظفر قطز الى مصر وف طريقه اليها اغتاله «بيبرس البندقداري الصالخي» مع بعض الماليك في السابع 
:عش رمن ذي العقدة عام 54 / وم واستولى على السلطة باسم الملك الظاهر «بيبرصس» ودخل القاهرة 
والقلعة 9" , : 1 

. اسنفل عل الدين سجر حال مقتل قط فججمع مراء الشام بدمشق دحوي ص ور يبرق للم وقد 
الخالفه بذلك صاحب حماء وبذلك الفصلت الشام عن حكم بيبرس » وبنفس الوقت عاد المنرل للهجوم 
عل بلاد الشام فارسل حاكم حلب املك السعيد عسكراً قتاع إلا ان المزعة احاطت يمسكر حلب 
لذلك قام الامراء بخلع الملك السعيد وتنصيب امير أسمه «حسام الدين الجوكندار العزيزيء الذي اندفع 
نحو حماء جافلاً من المغول . فاستقيله صاحبها مكرها وراتمه الجميع نحو مص حيث تم تهميم القرات 
الاسلامية لمواجهة المنول وحدثت المعركة قرب الرستن فكان النمر حليف الملمين ١‏ ونتيجة ضعف 
امراء الشام قام بيبرس باستردادها واعاد سلطتة عليها . وقبض على منجر الحلبي ١‏ ثم عين ايدكين 
البندقداري عل دمشق بدلاً من سنجر واعاد صاحب جاه وصاحب حمص الى املاكهم|”" ٠‏ 

ادى هجوم المنول على بلاد الشام وسقرط مالك بلاد الشام واسنتلام امالك مصر الى سقرط الحكم 
الايوبي في مصر وبلاد الشام وتموله الى دولة المإليك ,الا ان سياسة الملك المنصور سواء تجاه مصر ومن فيها 
على سرير الحكم او 'تهاء اناكم في دمشق أو حلب وتهاه مالك بلاد الشام الايوبية وانتهاجه سياسة بعيدة 
النظر ادت الى بقاء الحكم الايوبي في حماء . وكانت آخر عحاولات عودة الحكم الايربي ما قام به شمس 
الدين اقوش البرل من العزيزية”" وبعض رجالات الناصرية" بعد النجائهم الى حماء إذ أرسل الجر 
المسور يطول ل انه الم بين من البيت الابوني غيراك قم لنصيرمعك ولك المدر بي ني يب 
المتصورر وهر بسياسته الحكيمة يعرف حدوده وقدراته رده ردا قبيحا قائلاً له ومتى وفيتم لأحد من بيت 


)١(‏ المختصر ج17 3١0/00:‏ ءالسلوك ج١‏ 1 : ومع لامع , النجوم الزاهرة جلا #الساللء 

(0) امختصر ج" : 9 73٠١.‏ ءشفاء القلوب : ع -447ءالسلوك ج١‏ ق1 : دمع وعع ء البداية والنهاية 
“ جك؟1١‏ : اللا ابن خلدون ج* : ووم لوم , تاريخ المياليك ٠١.4‏ , الحروب الصليية للتميمي لفك 

هيده 

درن ع وشاع تر نه شر مجن علب ركوب جب غلايا نب 01/0 

الناصرية . 

أ(4) الناصرية : هم قوات كانت موالية للملك الناصر قبل هجوم المغول على الشام وتموهم الى جنهات مصر ثم تم الفيمس 
١‏ زه) اللختسر جح" 5133 ... 


اتام حت قفا لي انا مالي حاجة ملك وان اع بهذ لد واكر فيا صنيعً من يكون مالا لديا 
' المصرية 
اغتاظ منه البرلي ونزل عل ماه واحرق زرع إبيدر العشر وسار غربي ماه فاحدث غلاء فيها ثم 
سار الى شيزر ومنها الى حلب وبعد هزية المغول في معركة عين جالوت وهزيتهم في الرستن احضر 
هولاكر الملك الناصر واخاه املك الظاهر غازي وجميع الامراء والملوك من آل ايوب الذين بالاسر وقتلهم 
ول بي وى اسخرهم سا وهو للك العزيز بن الك الاصر اللي تنعت فيه زوج خولاكد فلن ل 
غير الاخوين الملك السالج ابن صاحب عض ٠‏ 1 
وف يوم الاثنين سابع ذي القعدة سنة تسع وخمسين وستائة . وعند انتهاء احداث البرلي وصل 
الظاهر يبس الى دمشق فق اليه ملك النصور لاني صاحب سماء فخلع عليه واعطاء تان لطم 
وحملين وثياباً واعطاء توقيعاً ببلاده التي بيده '" . 
ابن املك المجاهد شبركوه بن ناصر الدين محمد بن شيركوه بن شاذي من خدمة الملك الظاهر بيبرس الى 
حمص مرفس واشتد مرضه وتوفي الى رحمة الله فارسل الملك الظلاهر وتسلم ممص في ذي القعدة وبذلك لم 
يبق من المالك الايوبية سوى حماه . 
في عام اربع وستين وستائة خرج الملك الظاهر بعساكره من الديار المصرية وسار الى الشام الى 
: الساحل وجهز عسكراً الى طرابلس ففتحوا القليعات وحليا وعرفا ١‏ 
ونزل املك الظاهر عل صفد ثامن شعبان وحاصرها وقد وفد إليه وه على حصارها الملك المنصور 
صاحب حماه في تاسع عشر شعبان فتحها بالامان وقتل اهلها عن يرهم ولم يبق منهم سوى رجلدين 
إحدهما كان رسولاً لنتح المدينة ولكنه اسلم وبقي في خدمة الظاهر بيبرس والثاني ارسله الى الفرنج ف 
عكا ليروي فم ما حصل بصفد بعد أن نقفى الفرنج شروط التسليع 5 

ل كال وبعد سقوط صفد سار الملك الظاهر إلى دمشق وبعد ان استقر فيها فترة جند العساكر وقدم علبهم 
الملك المنصور صاحب حماء وامرهم بالمسير الى بلاد الارمن . فار املك المتصور يعساكره ووصلوا بلاد 
سيس في ذي القعدة من سئة اربع وه تين وسستائة 6( ام وكان صاحبها هيثوم بن قسطنطين بن باسيل 

ش الذي تحصن وجعل عسكره مع ولديه لقتال المسنلمين وعددم اشتبك الجيشان كان النصر حليف ا ملمون 
رأف وعسكر الارمن قتلاً وأسراً وقتل ابن صاحب مبيس الأول واسر الثاني وانتشرت العساكر الاسلامية فِ 


0ك 
)١(‏ المختصر ج17 14-٠‏ 0,السلوكج١ق؟‏ :مع الغ .الجر وب السليية للتميمي 1147 -545؟ تار يخ 
الماليك 74-78 


0 (7).شفاء اله اب : 4417 , المخت ل 0 يف لل 0 وب التبليية 
١‏ المختصر رج اللركج ب التبلي: 


1 1 ابن خلدون ج0 لم كلاكاء‎ ١45 للتميمي‎ ٠ 


د لأقم- 


ووقع عن فرسه قرب الكرك فانكسرت فخذه وحمل ف عحفة الى قلعة الجبل بالقاهرة”" . 

وف سنة مس وستين وستائة وصل الملك المتصور محمد الى خدمة الملك الظاهر بيبرس بالديار 
المصرية وذلك ليهنته بالعافية فاجيب الى ذلك » وخرج الظاهر لاستقباهم ف العاسية . ثم طلب 
المنصرر من ا ملك الظاهر دستورا ليقوم بزيارة الاسكندرية ليراها فرسم له ذلك » وامر اهل اسكندرية 
باكرلمه واحترامه فزارها برفقة الامير سنقرجاه اللاهري وبعد انتهاء زيارته للاسكندرية عاد الى مصر 
حم د سل مل البنطان انام برس ياي عل ووس بالود 10 110 ا 


ي مستهل عمسن نيان وستين وستائة وصل الملك لامر بيبرس الى دمشق بفتة وتابع سيره من 
ا ب بان ل لامي بن عر تاي سوه الى لب ون تق ور جر 
القدس فالقاهرة ومنها عاد إلى الشام واغار على عكا . ثم توجه الى دمشق ومنها الى ماه حيث جهز 


الاكراد (قلعة الحيسن) واقام قرب حماه فقد حضر الى خخدمته كثير من اصحاب البلاد المجاورة مثل صاحب 
ماه وصاحب مهيرن 5 نجم الدين حسن بن الشعراني صاحب قلاع الاسماعيلية ٠‏ قانه لم يمضر بل 
بعث يطلب تنقيص القطيعة التي حملوها لببت لمال بدلا مما كانوا يجتملونه الى الفرنج.وكان صارم الدين 
مبارك بن الرضى صاحب حصن العليقة الاسماعيلي قد تضير السلطان عليه من مدة فدخصل صاحب 
صهيرن بينه وبين السلطان في الصلح نقلده السلطان بلاد الدعوة الاسم عيلية استقلالاً. ويقال ان الذي 
قام في الوساطة الملك المنصور صاحب حماه وانه هو الذي شفع فيه عند السلطان الذي كنب له منشوراً 
بالحصون كلها وهي : قلعة الكهف وقلعة المنوابي والمنيعة والعليقة والقدموس والرصافة ليكرن نائباً 
عن السلطان وعلى ان تكرن مسياف وبلادها خاصاً للسلطان وارسل نائباً عنه لمصياف الامير عز الدين 
العديمي . 
: ااام 
ا اا 
اهلها الأمان فأمنهم . ومن مم استولى السلطان عل حصن العليقة من حصوث الاسم عيلية ٠‏ 

وبعد إن اتهه السلطان الى مصر نقض صَارم الدين ما اتن عليه مع الملك الظلاهر واخخرج نائب 
رن الختسر ج14 : م , الحر وب الصليبية للتميمي : عم 767 , السلوك ج ى؟ . دعو مؤهءابن شلدون 
ج1 ال ييا 
() السلركجاق؟ :موه مه ؛ المختصر ج4 + له ءشفاء القلوب : 1417 - 441 


0 


د هةم - 


ن عز الدين من (ممسياف) 5 وار اك ناح معاي بن تنو عل خمل اليد تس يا وم 
الى حياء ومعه أمر بالتوجه الى (مصياف) » فخرج املك المنصور الثاني ومعه عساكره والامير 
: إلى العليقة ‏ واستلم الملك المنصور 
ياف حيث استلمها عز الدين ثانية . وارسل املك الظاهر لاحب حماء امراً باعتقال صارم الدين 
عتقله وارسله للقاهرة'" ٠‏ : 
في عام ولالاه / ,ؤم حمر املك اللاهر من مصر الى العام وقد جمع الكثير من العساكر 
أووقعت معركتان صخيرتان احداهما مع عساكر مغولية"" . 
تون للك الظاهر بدمشق في حرم عام 2097 / لا ام وقيل انه مات بسبب تجرعه كلس سم 
كان قد دسه للملك القاهر ولكنه شربه نخطأ وقد كتم ره بدر لين تتليك وفاته . ودفنه في قرب 
جامم دمشق ف تربته (المدرسة الظاهرية) وارتحل الى مصر بالعساكر ومعه حفة مظهراً إن الملك التتاهر 
ما زال مريضاً وفي القاهرة اعلن وفاته واستلم املك ولي عهده ابئة الملك السعيد ' 
قا الملك السعيد عام 1ه / م ام بهججوم عل بلاد سيج وقد ص بو لامر 


الملك السعيد وامراءه نتيجة سوه تصرفه, 

وفيٍ القاهرة قام الامراء بحسار ا ملك السعيد وتم عزله واعبلي الكرك , وقد اتفى الامراء عل 
إقامة بدر الدين سلامش بن ايلك الظاهر بيبرص ولقبره املك العادل وله من الحم رسبع سنوات وصار 
الامير سيف الدين قلاوون السالخي انابك العسكر وقام قلاوون بتعيين سنفر الاشقر بدمشق نالب 
السلطنة بالشام . وبنفس إمام ام لاون بخلع الصبي سلامشس 


عندها اعلن سنقر الاشقر نفسه سلطانا وخلفت العساكر له بدمشق مما اضطر قلاوون لارسال حملة 
لاعادة سلطته وحدثت الي السكرين يظامر مق فاعدوت تي و وهرب سثقر الأشقر 
إلى الرحبة وارسل يستنجد بإيفاين هولاكو ويدعوه لدخول الشام وقد سانده في ذلك امير العرب دعيسى 
1 (1) اللوك ج1١‏ ق؟ :عه 000 ١‏ المختصر ج4 !* + _ه,شفاء القلوب : 441 ممع ,إن خيلدون جه 559 - 
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إن الصلح الذي تم بين السلطان قلاوون وسنقر الاشقر لم يملع ابخابن هولاكو من شن هجومه عل 
بلادالشام فاتبه لاحتلال الرحبة وبعد احنلاها ارصل جيوشه بقيادةاخيه متكوتمر الذي توجه نحو مص ٠‏ 
فسار اليها قلاوون وانضم اليه صاحب حماه وسنقر الاشقر وباقي الامراء . وحدثت المعركة بظاهر ص 
وكان النصر حليف المسلمين وانجزم المغول وانسحبوا من الشام مرة اخرى"" . 

وف سنة ثلاث وثمانين وستاثة سار السلطان الملك المنصور قلاووك الى دمشى وحضر الملك المنصور 
صاحب ماه الى تخدمته ثم عاد كل منهم] إلى مقر ملكه . 

وبعد عودة الملك المنصور صاحب ماه من دمشق اسيب بالحمى السفراوية في اوائل شعبان ثم 
تائل للشفاء واشاو عليه الاطباء بالدخخول الى الحمام فعاوده امرض ثانية واحضر له الاطباء من دمشق 
سن كال في لع نهم واشت بدذات امنب وشم ميهج وعاة م ل وي وز 1 

:ولي فترة مرضه عتق عاليكه وتاب توبة نصوحاً وكتب الى السلطان الملك المنصور قلاورث الى مصر 
يساله إفرار ابنه املك المظفر محممود في بملكته على قاعدته 0 واشتد مرضه حتى توف بكرة حادي عشر شوال 
من سنة ثلاث وثمانين وستاثة 1146م ٠‏ 

أورغم أن أكبر أمانيه اثناء مرضه كان ان يسمع جواب السلطان في مسالة اقرار حماء على ولده ا ملك 
المظفر عمرد » واتنيق امر وفاته قبل وصول اراب وتان قد ارسل في ذلك عل البريد تملرئته سنقر أمير 
إاخور فوصل ادراب بعد موت الملك المنصور بستة ايام ٠‏ وكانت اجابة السلطان بالمرافقة عل تعيين 
١‏ ايلك الظفر حمود بن املك المنصور محمد 5 وقد قرأ الكتاب عند وصوله الى حماه بحضور الملك الافضل 
والملك المظفر وعلم الدين سنجر المعروف بابن خوص ٠‏ 

كان للملك المنصور تعمد عند السلاطين مكانة رفيعة نما يذكر ان الملك الظاهر بيبرس قدم حماء مرة 
ونزل بالدار المعروفة بدار المبارز» فرفع اليه اهل حماه عدة شكاوي ضد املك المنصور فأمر املك الغا 7 
اد واداره سيف الدين بلبان أن يجمع الشكاوي والا يقرأها ويضعها بمنديل يحملها فيه الى الملك المنتصور 
فحملها الدوادار واحضرها للملك المنصور » وقال انه والله لم يطلع السلطان (الظاهر) عليها . فخلع 
الملك المنصور عل الدوادار » وتضاعف دعازه للسلطان املك الظاهر . واضحذ القصمى فقال يعض 
الحاضرين سوف نرى من نظام . دون حق وتكلمرا بمثل ذلك تامر الملك المنصور ياحضار نار وحرق 
تلك الشكاوي ولم يقف على شيء منها"" . 

٠‏ وبما يذكر ايفساً ان الملك المنصور قام عام مده / 188١م‏ بزيارة للسلطان في مصر فانزله 


1 ا التقانة :5 ا 99 
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ا 


. السلطان بالكبش واركبه السناجق السلطانية وسآله عن حوائجه ٠‏ نقال الملك المنصور حاجتي أن اعفي 
من هذا اللقب (الملك المنصور) فانه ما بي يبال أن لتب للك التصرر وقد باد ور 
السلطان الاعفلم فاجابه السلطان بأني + تلقبت بهذا الاسم إلا لمحيتي فيك ولو كان لقبك غير ذلك 
كرس تلقبت فيه أ في» فعلته عبة لاسمك كيف امكن من تغييهه»!" 8 


زل المسر جه 375 


ل لكء 


املك المظفر العاليث ممود 594-181 ه) 
ةكلام 
ا 


كان الملك المنصور صاحب حماه قد ارسل رسالة إلى السلطات تهلاوون يطلب فيها ا موافقة عل 
٠‏ :مية ابنه املك المظفر محمود ملكا ] على حماه من يعدم : يجانت الرسالة قد ولت إل السلطات فارسل 


عل تعيين المظفر » مع رسالة بأن السلطان سيصل إلى الشام وقال «تحن واصلون إلى الشام وتقعل مع 
دكن افر فو ماني نفسه وف أوأخخر حرم من هله السنة سار السلطان الملكث النصور قلاووث إل 
دمشق وسار املك الملفر صاحب حماه وعمه إإزك الافضل ووصلا إليه في دمشقى فاكرمهما كثيراً . وارسل 
١ك‏ املك المظفر في اليوم الثالث من وصوله التقليد ب_ليلئة حماه والمعرة وبارين وارسل التشريف وشعار 
السلطنة ال مغر في داه منعشق دعي الم يريو سج الفراديس . فلبس 
لك بك لك وركب بشعار السلطة يوي عي إل وتقدموا العسكر وساروا معه من بيته الى 
القلعة ومشت الأمراء ف خدمته ودخل الملك المتلفر عل الملطان فاكرمه وأجلسه إلى جانيه » وقال : 
«انت ولدي واعز من . الملك الصالح عندي فتوجه إلى بلادك وتاهب لهذه الغزاة المباركة فانم من بيت 
'مبارك ما حضرتم ف مكان إلا وكان النصر معكم» 6 

ؤماد املك المظظفر وعمه وعساكره إلى حماء اهب لمعركة حصن المرقب" بعد أن انتهت مراسوم 


وجد الملك المظفر حماء بعد أبيه قوية عزيزة » وقد تابع عمه املك الافضل الذي كان الساعد الاين 
لابيه الملك المنصور , جهوده في خدمة املك الجديد بنفس الروح والاخلاص الذين أبداه) لأخيه 
ساد اد المدوء حماه داخلياً وقد طنت أخباز الفتوحات الغسكرية وتعرير بلاد الشام من آخر معاقل 
الصليبيين مسد كم السياسية العامة . 

المختصرج 4 :1 () المختصر ج14 * 
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به 


كذلك شاركت حماه وملكها نٍ معركة تحرير طرابلس اذ تجمعت القوات المصرية والشامية وسارت 
إلى طرابلس الشام . والمدينة محاطة بالبحر من ثلاث جهات اما الجهة الرابعة فهي المتصلة مع البر . وف 
هله الجهة نصبت القوات الاسلامية المجانيق واطبقت الحصار عل المديئة واشتد القتال حتى تم الفتح يوم 
الثلاثاء رابع ربيع الآخر من سنة ثان وثمانين وسهائة ودحلتها القوات الاسلامية عنوة فهرب اهلها الى 
الميناء والتجأ بعضهم الى المراكب واتجهوا الى كنيسة تسمى كنيسة سنطياس (سانت توماس) الواقعة عل 
جزيرة قريبة من طرابلس وبعد ان انتهت المقاومة في المديئة عبرت القوات الاسلامية بخيلها سباحة تجو 
٠‏ الجزيرة وقتلوا جميع من فيها من الرجال والنساء والصغار . وبذلك تم تحرير طرايلس بعد ماثة وس 
وثانين سنة من الاحتلال . 

عاد الملك المظفر الثالث محمود مع القوات الحموية الى حماه بعد انتهاء المعركة : وف 5 ذي القعدة 
من عام 44 ه/ 1140م تر السلطان الملك المنصور قلاوون واستلم الحكم من بعده ابنه الملث 
الاشرف لل 

وفي أوائل جمادى الاولى من سنة تسعين وسجاثة ٠ه‏ بدأت القوات الاسلامية تتجمع حول عكا 
وكان السلطان الملك الاشرف خليل قد سار بالعساكر المصرية اليها وأرسل إلى العساكر الشامية وأمرها 
بالحضور وان يحضروا معهم المجانيق ,فتوجه الملك المظفر صاحب عاء وعمه الملك الأفضل وسائر عسكر 

اجاة إلى حصن الأكراد (قلعة الحصن) وتسلموا هناك منجنيقا علي يسمى المنصوري كان له مائةعجبلة 
.ففرقت في العسكر الحموي فكان كل امير عشرة مسؤ ول عن عجلة واحدة وكان المسير في اواخر قصل 
الشتاء اذكانت فترة وقوع الامطار والثلوج وبمشقة كبيرة وصلت القوات الحموية الى عكا وقطعت المسافة 
بشهر كامل بدلاً من ثانية ايام مسير المخيل بالعادة وذلك بسبب البرد وموت البقر الذي كان يشد 
المنجنيق . 
واجتمع في عكا المجانيق الكبار والصغار . واشتد عليها القتال ولم يلق الفرنج غالب ابراء! بل 
كانت مفتوحةوهم يقاتلون فيها وكان موقع الحمويين علىعادتهم براس الميمئة فكان موضمهم جائب البحر 
والبرعن يمينهم في مواجهة عكا . فكانوا بين نارين نار المهاجمين من البحر اذ كانوا عرضة هجوم ا مراكب 
المقببة بالخحشب الملبس بجلود الجواميس وكانوا يرموث المسلحين بالنشاب . وكان هناك (بلسة) تهاجمهوم 
تحمل منجنيقاً عظيا اصابتهم منه شدة عظيمة حتى هبت الرياح القوية في ليلة وارتضع المركب وانحط 
فانكسر المنجنيق بسبب الموج وتحطم . 1 1 

٠‏ أما جهة البر فكان القتال فيها شديدا . وفي اثناء فترة المصار رج الفرنج ليلاً مناجئين العسكر 
اليزكيه (الاستطلاع) ووقع قتال شديد فانجدتهم القوات الحسوية وقتلت الكثير منهم قفر وا متهزسيى 
وعند الصباح علق الملك المظفر صاحب حماه عدة رق وس من الفرنج في رقاب خيلهم التي كسبها الديكر 

1 : . واحضرها الى السلطان الملك الاشرف‎ ٠ 
واشتدت مضايقة العسكر لعكا ففتحت يوم الجمعة السابع عشر من جمادى الاخر بالسيف ونا‎ 


0 . 
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ام 


هاجمها لمسلمون هرب جماعة من اهلها في راكب وكان دال البلد عدة ابراج مستعصية عل الفتح روي 
بمنابة قلاعيدخلها الفرئج وتحصنوا فيها فأخرجهم السلطان جميعا وأمر بم فضربت اعناقهم عن اخرهم 
حول عكا وذلك انتقاما من الفرنج الذين قتلوا المسلمين الموجودين في عكا في زمن السلطان صلاح الدين 
وكان ذلك كما سلفت الاشارة يوم الجمعة أيضا سابع عشر جهادى الآخرة سنة سيع وثانين وخسهائة/ 
أقلام بن : 
أمر السلطان الملك الاشرف صلا الدين بأسوار عكا فهدمت حنى الارض ودكت دكا وقد غنم 
المسلمون شيثاً ينوت الحصر من كثرته . 

دب الرعب في الفرنج فاخذوا في ا هرب من ساحل الشام فتسلم نك الاشرف دون قتال صيدا 
وبيروت وتسلمها علم الدين سنجر الشجاعي ٠‏ وتسلم مدينة صور وعنليت وانطر طوس وتبلهر بذلك 
الشام وسواحله من الفرنج.وبعد ذلك عاد السلطان الملك الأشرف إلى دمشق وغادر الملك المظفر حمود الى 
حا 19 . بعد أنتم تحرير بلاد الشام كلها من الصليبمين وقد انتهت بذلك الهجمة الصليبية ٠‏ 
فتوح قلعة الرومم : بعد انتهاء الحروب الصليبية وتمرير بلاد الشام منهم اسبحت حدود بلاد الشام مع 
الأرمت من اطار صراع جديدطفي سئة احدى وتسعين وستّائة سار السلطان الملك الأشرف من مصر 
الى الشام وجمع عساكره المصرية والشامية,فسار الملك المظفر تعمود وعمه الملك الافضل الى دمشى وسارا ل 
خدمته . وسبقاه إلى حام بعد أن عرفا قصد الملك الأشرف زيارة حماه واهدم املك المثلفر بامر الضيافة 
والانامة 'والتقدمة . 

ثم توجه الجميع الى حلب ومنها الى قلعة الروم التي قامت في غربي الفرات مقابل البيرة بينها وبين 
سميساط . وكانت مقر بلرك طائفة الأرمن ونازل السلطان التلعة في العشر الاول من جمادى الاخرة 
من عام احدى وتسعين وستاثة وقلعة الروم حصن حصين . فنصب السلطان عليه المجائين ونزلت 
القرات الحمويةعلى رأمن الجبل المطل عل القلعةمن شرقها فكان القتال يجري تمت سسع الفواث اللنموية 


وقتل الرجال من اهلها واسرت الناء والأولاد,وقد اعتصم بعض من هرب من القلعة ومعهم قائد الأرمن 
كيتاغيلوس في القلعة في القلة . وكان منجنيق الحمويين مسلط على القلة.فامر السلطان صاحب حماء بأن 
ير | عليهم بالمنجنيق . وحين وترت القوات الحموية المنجنيق ليبداوا في الشرب طلب الآرمن الآفان” 
فلم يؤمنهم السلطان لعل أرواحهم عل أن يكونوا اسرى بنوافقوا على ذلك فأخذهم السلطان ب جع 
يما فيهم كيتاغيلوس . ثم رتب السلطان علم الدين ستجنر الشجاعي عل القلعة وأمره يتحصيتها 
واصلاحها وجرد معه جماعة من الغسكر ورجع السلطان الى حلب ومنها الى حماء ومعه الملك المظمر الذي 
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ككه 


قام بالخدمة أيضاً هم توجه السلطان الى دمشق واعطى الملك المظفر الدستور بآن يبقى في حماه فأقام فيها ٠”‏ 


الحملة على بلادسيس الأرمنية 


في سنة سبع وتسعين وستاثة جرد حسام الدين لاجين الملك المنصور جيشاً كثيفاً من الديار المسسرية 
' وأرسل بعض الأمراء لقيادته » وكان على رأسهم بدر الدين بكتاشس النخري الممر وف بأمير سلاج وأمر 
لاجين الملك المنصور ممسيره بعساكر الشام فسارت عساكر صفد ودمش وحمسي وسار الملك المتلفر سود 
صاحب ماه بعسكره أيضاً ووصلت العساكر الى حلب . 
ثم ساروا إلى بلاد سيس ولا بلغ مسيرهم متملك بلاد سيس سنباط بن لينو بعث الى النطاث 
يسأله العفو فلم يبه . وكان عدد عاكر المسلمين عشرة آلاف فارس . وما وصولوا العم سار الأمير 
بدر اسدين بكتاش ف طائفة من عقبة بفراس إلى الاسكندر ونه ونازلوا تل حمدون وتوجه 
الملك المنلثر صاحب حماه والأمير علم الدين سنجر الدواداري والأمبر شسس الدين اقستقر كرتاي فٍ 
بقية اميش إلى نر جهان ودخخلوا جميعا بلاد سيس ف يوم الخميس رابع رجسب .وبعد أن اختلف 
الأمراء حول قيادة اليش والحخصسار استقر رايهم إخيرا على الاغارة.فشسلمرا سهان للغارة وتزل ما ان حماء 
في عسكره عل مدينة سيس فقتلوا من واجههم من الأرمن وساقوا الابقار والجواميس.وعادوا الى المصيصة 
بعد الخارة ثم توجهوا الى بغراس ,ونزلوا بمرج أنطاكية ثم رحلوا إلى جسر الحديد يريدون العودة الى مصر. 
وساز صاحب حماه نحوها حتى وصل قصطون ٠‏ ولا بلغ ذلك لللطات امرهم بالعودة بعساكرهم لحصار 
سيس وان القيادة تكرن للأمير بكتاش وان العساكر لا ترجع الا بعد فتح تل حمدون فعادت العساكر من 
الريج إلى حلب واقاموا فيها ثانية ايام ٠‏ ثم توجهرا الى سيس وقد حضر هذه الحملة ابو الفداء ووصفها 
في مخنمره . :احتلت العساكر قلعة مرعش بعد ان تسلم الأمير بكتاش تل حمدون . وتجهمعت الارمن 
بقلعة نجم وبقي الأمير بكتاش والملك المظفر ممقابلة القلعة واتبهت باقي العساكر نحو الوطاة ولكن جاء 
مرسوم من اللطان ممنازلة القلعة فارتدت العساكر نحرها وحصرتها واخذت القوات الاسلامية با هجوم 
عليها بدفمات كل دفعة بقيادة أمير , وكان هجوم الامير بكتاشس وصاحب حماه ببقية الجيش طائفة بعد 
طائفة وكل منهم يردف الآخر فأخذوا في النقب . واستمر الحصار واحداً وأربعين يوماً . وكان قد اجتمع 
فيها ختلق كثير من فلاحين ونساء القرى وأولادهم وقل الماء في القلعة. نكان في كل يرم يخرج عساكرها 
بعض الناس منها ووكان الملمون يقتلون الرجال ويفتمون النساء رالصبيان» ركانت حصة أبي النداء 
جاريتين وملركاً , وأثناء الحصار صادف المسلسرن ضباباً قوياً ومطراً سرض الملك المفلقسر ولسم يكن 
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طبيية معه » م بوطداء مداو عن كفي ركف شاب حل كذ تصب فير عند مرص كانت 
يجمعاً للأمراء وكانوا إذا حصل حلاف بينهم التجاوا إلى صاحب حاء في خيمته لحل الخلافات ٠‏ 

ولا طال المصار على من في القلعة إذ لسْم نيسق فيهسا سوى المتاتلة «فافتتلرا بالسيوف على 
الماء » فسالوا الأمان فأمنوا واخذت القلعة في ذي القعدة وسار من فيها الى حيث شاء واخخذ ايضاً احد 
عشر حصنا من الارمن تسلمها الأمبزسيف الدين اسندمر كرجي من إمراء دمشق ء وما تمت الفتوحات 
عاد العساكر الى حلب ! 


الملك المظفر عنمود والمنول 
لللسسسشسشمة 
يشترك املك المتلفر مممود بأي معركة مع المغول إلا أنه في شهر رمضان من سنة ثمان وتسعين 
وسائة 4اه/ 744١م‏ جهز الملك المظفر عسكر حماء للتوجه الى حلب بسبب حركة المغول واتباهمهم 
نحو بلاد الشام فسارت العساكر وكان فيهم ابو الفداء الى المعرة » وهناك ورد كتاب سيف الدين بلان 
٠‏ الطباخي بتراخي الأخبار ورجوع قرات المغرل فعادت قوات حماه من المعرة.ويوم وصرها إلى حماء ورد 
ثانية كناب بلبان يطلب العسكر الحمري الى حلب فتوجهوا من يومهم اليها.الا انه لم تحدث ممركة 
قط" . 
وقد تفل املك المظفر صاحب حماء سياسة عدم التدخخل في شؤ و الحكم في مصر والالتزام بخط 
واضح وصريح هو الانصياع للحاكم ممصر أي كان : 
لذلك كانت علاقة الملك المظفر بالسلطان قلاوون جيدة وقد شاركه لٍ العديد من المعارك 
واتمرت الحا لل ذلك في هد للك الأشرف الذي حدمت في يل عدة مسال وين وه وو 
سقوط أخحر مواقع الصليبيين اثر معركة عكا بمشاركة الملك المظفر وعسكر حاه . ثم انتقلت حلبة السراع 
نحو بلاد الأرمن . 
وقد حنظ السلطاث الملك الأشرف الود للملك المظطغر ولعمه الملك الافذل عل ٠‏ 
لذلك قام الملك الأشرف في شهر جمادى الأولى من سن اثنتين وتسعين وسيانة باستدعاء املك المنلمر 
٠‏ عمود وعمه املك الافضل على ليحضرا عل البريد لل .نر بو . وقد ارتاب الملك المتلثر والملك 
الأنفل من هذا الاستدعاء وخصوصاً انه طلب.حضورها عل البريد . فتوججها نحو اللديار المسرية 
ووصلا الى قلعة الحبل في اليوم الثامن من خخر وجهم| من حماء . وما ان وضلا حتى استتيلهم] السليداث 
بالترحاب وأمر بب) فادخلا الحيام بقلعة الجبل وانعم عليه] ملبوس يليق بها واقاما في الخدمة ايام ثم 
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مكتكء 


خوج السلا ال جه الكل سارت العساكر عل الطريق الا سي وان تي الك . وقد 
: منحهها السلطان الاعطيات وما يمتاجان ليه في الطلويق وسارا في صحبة السلطان حتى الكرك ثم برك 
زيزا ووصلا دمشق .ثم سار السلطان متصيد ا حتى وصل الفرقلس شرق سي ,وبين مل وميم 
: اليه مهنا بن عيسى امير العرب واخواه محمود وفضل وولده موسى بن مهنا فقبفى السلطان على الجميع 
وارسلهم إلى مصر فحبسوا في قلعة الجبل . ووصل اللطان الى القصب واعطى صاحب حماه الدستور 
فعاد الى بلده . وكان الملك الافضل علي اصيب بمرض اثناء الطريق في حنينجل فاعطاء اللطان الاذن 
باقر الى جاه 99 , ْ 1 
اعرف مقت عا رع ان يليا ل سيره الال العو رايا 
حللنك: 


ارسل الْلطان الى املك الأفضل الى حلب للحضود الب بد ب ب بالسيد بعد أن أعجب به أثناء 
رحلته الأخيرة من مصر إلى الشام لما يتمتع به من خبرة وددات الا ان الملك الافضل مرضى اثناء الملر يق 
' ووصل دمشق وقد اشتذ به المرض وفصد فضعفت فوته واشتد به المرض حتى توفي في أوائل ذي الحجة 
من سلة اثنتين وتسعين وسدائة , ونقل إلى حماه وصل عليه بجامعها ودفن بجا . 

رصل الخبر الى, صاحب حياء وأولاد الملك الأنضل وهم جميعا ف حلب,فكان العزاء هناك وقد 
إحن املك المظفر مود إلى أولاد الملك الأفضل وأعطى بعد ذلك الدستور للعودة مع عتناكرة إك 
جاء . ِ 

"كان الملك الانضل علي الساعد الايمن للملك المتلفر ععمود وكذلك كان بالنسبة لابيه الملك المنصور 
الثاني محمد وكان له دور بارز في الحياة السياسية والعسكرية لمملكة حماء الأيوبية وقد لف من الاولاد 
الذكور ثلاثة وهم الأميرأسد الدين عمر والأمير بدر الدين حسن والملك الم يد عماد الدين اسه عيل وهو 
الذي سيعرف فيا بعد باسم أبي النداء صاحب جاه" ٠‏ 

وفي سنة 141ه/1111 محالت عد تخيرات في الحكام في عصر افر صعلا ‏ بن بي إل 
ملك حماء في حيادمن تلك الاحداث من ذلك ففي أوائل رم اغتل السلطان الملك الاشرف صلاح الدين 
قرب تروجه رذلك من قبل بعض امراءه الذين كان قد عزهم/رمل الل القاهرة ودفن بها.وفي التاهرة لي 
قلمة الجبل قم اتفاق الأمراء عل سلطنة املك الناصي يت بي بي الملك المتصور وجلس عل سرير 
السلطنة في باقي العشر الأوسط من عبرم وجرى تتبع قتلة الملك الاشرف وفظمت رقابهم'" 1 

وفٍ يوم الأربعاء تاسع المحرم جلس الأمير زين الدين كتبغا المنصوري عل سرير المملكة ولقب 
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لاق 


نفه الملك العادل زين :الدين كتبغا واستحلف الناس على ذلك وجعل اللطان الملك التاصر في قاعة 
بقلعة الجبل وحجب الئاس عنه وجعل نائبه حسام الدين لاجين ٠‏ 

:5 رلٍ شوال من سنة' مس وتسعين وسهائة خرج الملك العادل كتبغا من الديار المصرية وسار إلى 
الشام ووصل الى دمشق وحضر إليه بدمشق الملك المظفر بحمود صاحب ماه ثم سار الملك العادل من 
دمشن الى جهة مص متصيداً ثم عاد إلى دمشق ,وف سنة مست وتسعين وستائة في اوائل ترم غادر السلطان 
دمشق متوجهاً الى مصر فلم وصل الى نهر العوجا (الاعوج) هاجمه حسام الدين لاجين المنصوري ففر وعاد 
لدمشى,ودخل قلعتها وحاول تشكيل فرقة لصد المجوم ولكن عسكر دمشق لم توافقه ما اضطر لعزل 
نفه ,وقد اعطي صرخد.,واتفق حسام الدين لاجين مع الأمراء على أن يتولى السلملنة ولقب بالملك المنصور 
حسام الدين لاجين المنصوري وذلك في شهر تحرم من سنة ست وتسعين وسسناة لخ د 

وفي عام ثهان وتسعين وسجائة ليلة الجمعة حادي عشر ربيع الآخر هجم الماليك الصبيان الذين 
اصطناهم لاجين. لنفسه وقتلره, وقعد مقدمهم وهو سيف الدين طغجي الاشرفيٍ في موضع النيابة . الا ان 
الامراء انكرت ذلك وقتشوه واعادوا السلطان الملك الناصر عمد بن اللطان الملك المتصور 

قلاررن 9 . 


وناة الملك المظفر محمود : 


وف يوم الخميس الثاني والعشرين من ذي القعدة توفي صاحب حماه اللطان الملك المظفر الثالث 
تقي الدين محمود عن عمر بلغ احدى واربعين سنة وعشرة أشهر وسبعة ايام حكم حماه منها مدة حمس 
عشرة سنة وشهراً وبوماً واحدا . وكان سبب وفاته انه كان غاوياً برمي البندق واراد أن يرمي النسر فتوجه 
الى جبل علاروز وهرجبل مطل على قسطون.وكان ذلك في شدة الحر بوقتل حمارأ وتركه على الجبل وعسمل 
من أغصان الشجر كوخا وجلس فيه.وكان مغه مملوك له وابن عسه ابر النداء.وكان يدخل الكرخ في 
السحر ويتلل فيه الى الفلهر ولا يتكلم اننظاراً لنزول النسر على جيفة الحمار الذي نئن وكانت رائحته تعمل 
إليهم .ونا نزل النسر على جيفة الحمار لم يقدر الملك المظفر على رميه . ثم عاد إلى حماه حيث مرض أبو 
الفداحتى شارف عل الموت,وقد عاده الملك المظفر الذي ابتدا المرض به أيضاً.وبعد بضع عشرة يوماً 
ترق . وقد اجتمع بعد وفاته أبو النداء ابن عمه والأمير صارم الدين ازبك المنصورري وأخرة أبي النداء 
أسد الدين عمر وبدر الدين حسن لبحث من يخلف الملك المظفر.الا انهم اختلنوا في ذلك ولم يستطيعرا 
الترصل الى قرار . وصادف أن قراسنقر قد ارج من السجن وارسل الى الصبيبة (قلعة بانياس الحولان) 
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خك- 


نائباً . وكان مكانا قاسياً لمعيشة فأرسل قراستقر الى السلطان بمصر يششكي من مقا مه هناك واتفق 
وصرل خبر وفاة الملك المتلفر فأعنلى السلطان قراستقر نيابة الليلية بحياء . 


وبذلك خرجت تملكة حماء من بد البيت العقوي الأيوبي الأول مرة منذ تأسيسها 5 
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لسلس ده 

فترة الانقطاع 
(594 د ١آالاه)‏ 
١1794(‏ "ام 


لسلسم 
أسباب هذا الانقطاع : 


يفيت حماء عحاففلة عل مركز خخاصض لدى السلطة المملركية على اختلاف رجاه وامرائها وسكامها 
لل كوي لي حا سف سا لسن لبج يب عر 
على بلاد الشام وعل المنطقة » خصوصاً بعد سقوط الخلافة العباسية في بغداد . وقد وجد البيت التخري 
. ان مناصرة الحناكم في مصر اي حاكم فيها) هي السياسة المثلى لتفادي الصراعات المحلية في بلاد الشام . 
ل يتل لد اندي النوني عن حكم ماددت لسر وي دري .ل 
الملك المظفر تحمود وهو في ريعان شبابه » فا هي الاسباب التي إدت الى انقطاع الحكم التقوي . وف 
. عاولة مسري هذه الاسباب نرى أن : 
١‏ وفاة الملكث المظفر محمود المفاجئة حيث وافته المنية وهو شاب لم يوص بالحكم لاحد من يم 
كما انه لم يلف وريثاً على عرشه , مما ججعل سرير بملكة حماه شاغراً فجأة . 
إى إولاد عمه اثلاث فقذكان بيهم ابوالغداء مريضاً وهو بعد شاب صغيرا ؛ اما أخويه اسد الدين 
رن الى سول بات أرلت خا يلجلا لط ال ا ا , 
ولا اجتمع الشمل في حماه بعد وناة الملك المظغر وعودة الاخوين من حلب النتلف الاخرة الثلاثة 


000 واف الكل كيبي مهم سل أو عسكرية لفرض وهم لك لفت 6 


في اختيار خلف لعمهيم . 


+ _كان الوضع في مصر بين الأمراء 
قصيرة . وكان انتهاء إللطان مقتولاً قد تحول إلى أمر طبيعي 
: إتفاذ القرار . كبا فقدت القدرة على الثر و : 
التي انبحت لحماه للحفاظ على استقلاها وبقاءها 

وكانت وفاةالملك المظفر في زمن اللطان الملك الناصر حعمدين قلاوون وفي أوائل فشرة عودته 
الحكم ولم يمض على عودته سوى بضعة اشهر فهو غير قادر على السيطرة واتخاذ القرار الذي يراه 
اسبا 

فيها السلطان املك الناصر التخلص“من الأمراء والماليك 


مص رلذلك عندما 


ع . وكانث وفاة الملك المظفر في فترة اراد 
عن القاهرة و؛ 


. وله بابعادهم عن مصر وتمويلهم عنه بتعيتهم في مراكز بعيدة 
استفله في ارسال احد هؤلاء الأمراء إليه . 

م _ عذلك جاءت وفاة املك قافر فى نفس الفترة التي اطلق فيها سراح بم ور وعهد اليه 
بالصب الداخل) وبعد وصوله إليها وعدم تلاؤمه بالعيش فيها إشتكى للسلملان طالب 
ب رسو بأو لا لش ةلا ىلل 106 
ليتسلم عرش ' يها جل 9ل لعلان على لهم بكم حاء إلى قراسنقر حل 0ه 


. متيب جماء 


ول'ية الأمر قراسفر الحوقاءار 
رحمككت- تكله ) 
ا ل اللضداك 


دلاسسسسميسشسية 


اعطى السلطان نيابة السلطنة بحماه الى قرامنقر فسار من الصبيبة إلى ماه ووصلها ف ارائل ذي 

الحجة من سنة ثمان وتسعين وستائة ونزل بدار الملك المظفر صاحب ماه . حيث استقبله ابو الفداء 

واخبوته وباقي الأمراء والعسكريفكانت اولى اعماله ان وضع يده عل تركة الملك المظفر الحو فاخذ منها 

إشياء كثيرة » ثم اخيل من الأمراء اصحاب الدواوين أيضاً اشياء كثيرة مما أغضبهم وقد وصلت هذه الأنباء 

إلى السلطان في مصر ٠‏ فأرسل مناشير إلى أمراء حماه وجندها باستقرارهم على ما بأيدهم من الاقطاعات 
وهكذا عادت الأمور إل نصابها . 1 

وقد اتفق نائب ماه قراسئقر مع أبي الفداء وأخويه أسد الدين عمر وبدر الدين حسن أولاد الملكث 

الافضل على ارسال هدية الى السلطان الملك الناصر اثناء وجوده في غزة . فأرسلوا أبا الفداء ومعه قياشاً 

. ونعيلاً من خيل الملك المظفر صاحب حماه المبوفى وقماشه » فسار أبو الفداء وصارم الدين ازبك المنصوريٍ 

٠‏ الحموي الى جهة الساحل الفلسطيني حيث اجتمعا بالسلطان قرب عسقلان فقبل المدية وخلع على أبي 

الفداء وقام بزيادة اقطاعه واقطاع اخيه بدر الدين حسن . وعند عودة الرفد الى حباء قام قراسنقر بزيادة 

اقطاع ابي الفداء وأخيه نقداً من ديوان حماه “9 . وكانت هذه اولى المقابلات التي تمت بين ابي الفداء 

والسلطان الناصر . وف سنة نسع وتسعين وستائة سارقازان بن أرغون بجمرع عنليمة من المغل والكرجٍ 


فلا كان بوم الأربعاء ثلمن عشر من ربيع الأول واثناء مسير السلطان لهرت مارح المغول فنودي 


ا ع شك جسنت 
)١(‏ المختصر 6 :415 . مهرجان ابو الفداء : 11/4 هلا1 


هعد 


أعلى عسكر المسلمين ان «ارمرا الرماح واعتمدو! على ضرب السيف والدبوس»!" وكانت عساكر المسلمين 
تقارب العشرين الف فارس والمغول في نحو مائة الف وقد إحززت العساكر الاسلامية تشكيل ميمنة 
وقلب وميسرة وكان في الميمنة الآمير عيسى بن مهنا وعساكر العربان ويليهم الامير بلبان الطباخي نائب 
حلب بمساكر حلب وحماه اما في الميسرة فكان الأمبر بكتاش امير سلاح وعدة امراء . وكان في التلب 
بيبرس وسسلار وبرسغي وغيرهم من الأمراء وجعلوا أمامهم المإليك السلطانية ووقف حسام الدين لاجين 
الاستادار مع اللطان عن بعد لادارة المعركة . وتقدم نحو خمسالة ملوك من الزراقين الذين اشعلرا 
النشط فمرت خيول العساكر بقوة شوطها فى العدو» ونا طال المدى قصرت عدوما ود نار النشط . 
عندها ره قازان بعد ماقدم عشرة الاف من مشاته يرون النشاب واصابت سهامهم الكثير من العرب ٠‏ 
فولى العرب اولا زي البد) ثم قبعهم جيش حلب احا" حي نيل اليينة من قبل ميسرة قازات 
وصدمت الميسرة ميمئة قازان صدمة فرقت جمعها وهزمها وقتلت منها نحو لةى: إلاف وكاد قازان ات 
يولي الادبار ثم ميمعت قوات المفل وحملت ملة واحدة عل التلب فلم يعبت للهجوم . وتطلرقت القرات 
: الاسلامية » وعادت الميسرة بعد كسرة ميمنة قازان إلى حيس واتبهت العساكر امنهزمة نحو دمشى التي 
| غادرتها بعد ساعةبعد إن علمت بان المنول وراءها. واحتل قازان دمشق واقام فيها والياً مع 20000 
ثم رحل قازان الى الأغوار ومنها إل البلاد الشرقية وخخلال مدة استيلاء الغول على الشام استولى على حماء 
وم من الوجال الذين كائوا فيه لحفظ القلعة ويسحى سمط بوي 5 واستولى عل المكم في حماء 


دمشق وجرى ارسال صارم الدين ازبك الحموي إلى حماه ليكون فيها إلى إن يحضر اليهازين الدين كتبنا 


المنصرري النائب!" ٠‏ 
والتجا عثمان المذكور الى القلعة بعد أن فارقه اصحابه وتخلوا عنه فأمسكره واعتقل عثان هذا من 


وتسلم عثيان المذكرر واطلقه نحضر اهل حماه إليه وشكوا مافعل من نبب اموا لهم وسفك الدماء ١‏ فلم 
يحفق قراستقر بالشكارى لان عشمان رشاء وأعدلاه اموال اهل جياه فاصلحيه معه , وأحن اليه ومنع 
الناس عله » ويقي عندء الى ان هرب قراسنقر الى المخواء فاختفى عشان ولم يظهر وعندما استلم ابو 
يي يطب مقاب الس با لق مي شرق 
حاء » فضربت علقه في سوق الخيل فيها بحضور العسكر . وكان ذلك يوم الاثنين رابع عشر شعبان سنة 


رم السلركج١‏ وعة محم ١‏ 
السلرك ج١‏ سن :لد عقة , المختصر ج4711 مع مهرجان ابي الفداء : 4لال .لاا 
'النججوم الزاهرة ج 4 شين 4 
(0) الختسر ج14 الكيل 


ولاية الأمير كتبغا زين الدين المنصوري الحموي (الملك العادلم 
599 اأء/اه) (5؟ة؟ ١‏ -11017)م 
اط 


كان كتبغا سلطاناً كما سلفت الاشارة اذ جلس على سرير السلمانة في يوم الاربعاء تاسنع المحرم من 
سنة اربع ونسعين وسئائة بعد مقتل الشجاعي » ولقب نفسه الملك العادل » وبعد أن اخف في مواجهة 
حسام الدين لاجين المنصوري خلع نفسه عن السلطنة 58 واعطي صرخحد مأوى له 3 
وبعد انسحاب المنول من الشام وعودة القوات المملوكية إليها » تقرر تعييئن 
السلطان في حساءء فاريسيل صارم السدين أزبك الحموي إلبها لغاية وصوله. وعين قرا سنقر نائا في 
ينين حجن ال سه لها رايع وللشرين من جهاراخن ب تيع وتدعت ويه 
واستقر بها » وقد اقام بدار صاحبها الملك المظفر 90 . 
تفيزت فترة ولاية كتبخا بالنشاط العسكري . ففي شهر شوال من سنة فواه/ 199 ام اشترك مع 
.قرات حماه في الحملة التي قادها الامير أقش الأفرم على جبال كسر وان : 
ون سنة سبعمائة اشترك مع قرات حماه التي انضمت الى قوات حلب وعلى رأسها قراسنتر ونم 
تبمع القوات الاسنلامية قرب حماه لمواجهة القوات المغولية المتواجدة في سرمين والمعرة وتيزين والعمق . 
لم توجهت القوات الاسلامية الى العرججا الا ان امطاراً غزيرة قطمت الطرقات فتلت الارزاق ما اضطر 
العساكر للعودة . أما المغول فبعذ بقائهم ثلاثة اشهر في حلب ارتدوا عنها الى الفرات . وعندها عادت 
القواث التجمعة بظاهر حماه الى مواقعها '"' 
' وني عام لاه 1801م خرج كتينا مع عكر جاه وامرائها ونيهم ابي الفداء للاشتراك مع 
القوات الآتية من محر بقيادة بدر الدين بكتاش وأيبك الخزندار متوجهين الى بلادسيس مهاجمين سيس 
وارياضها نننموا الكثير وعادوا الى حلب . وبعد هذه الواقعة اصيب كتبفا بالمرض "9 ٠‏ 


كتبفا نائباً عن 


جمس وو و و ا : 

() المختصر ج4 ١11-417:‏ مهرجان ابي الفداء : 11/4 

(0) المختصر ج14 : وسكا السلرك ج١‏ ق17: +.ة_وءى مهرجان ابي النداء : 11/8 
زم المختصر ج14 451-/ا1ء مهرجان ابي الفداء عد 


ون عام 7 ٠باه/‏ 1701م عاود المنول هجومهم عل بلاد الشام فعبر وا الفرات واقامرا عل ضفافه 
مدة واثناء اقامتهم توجهت طائنة منهم تعدادها نحو عشرة الاف فارس للاغارة عل القريتين ٠‏ 

كانت القوات الاسلامية ماتزال متجمعة خول حماه اثر عودتها من بلاد سيى . اما كتبما نكان 
مريضا وقد اصيب بالشلل . عندها اتفق امراء الشام وعل رأصهم نائب السلطنة بالساحل اسندمر 
الكرجي عل ارسال جند من حلب وجند من حماء وكان عل رأس جند حماء ابي الفداء لمواجهة القوات 
المنولية المهاجمة للقريتين . اتبهت القوات نحو تجمعات المنول فالتقى الجمعان في مكان يقال له (الكرم) 
قرياً من (عُرضص) «. ووقعت المعركة في شهر شعبان عام 1 ٠‏ /اه/ 5 ٠م‏ وكان النصر حليف العسكر 
الشامي فانبزمت جموع المغول وولوا هاربين وبقي بعض العكر من المشاة وقد اعطاهم المسلمون الأمان 
الا انهم رفضرا الترقف عن القتال ما اضطر العسكر الشامي لابادتهم .. وعادت القوات بعد انتهاء 
المعركة الى حماء 9 . إلا ان خسارة المغول لهذه المعركة دفعهم للانتقام فسارت جموعهم نحو بلاد الشام 
واقتربوا من ماه وكانت القوات الاسلامية ماتزال متجمعة حول حماه وبلغت هذء الاخبار لللطان ف 
مصر الذي سار بقواته باتجاه بلاد اشام . وانسحبت العساكر المتجمعة قرب حماه باتجاه دمشق في عملية 
تهميع للقوات وإنتظاراً لوصول نجدات السلطان من مصر . 

غادر كتبذا حماه عل عنفة وبقي في حماء ابو الفداء يرصد المذول من العليليات ولكنه غادرها بعد ان 
وائ' جمرعهم تنزل بظاهر حماء لمق بالقوات الحموية ونائب حماه كتبغا وذلك ني القطيفة (بين النبك 
ردمشن) واعلم كتبغا بما رآه فارت القوات باتباه دمشق لتجميع الترات وشبوسا ان طلائم قرات 
السلطان قد بدات بالوصول الى دمشق بقيادة الأمير بيبرس الجاشنكير وتم اجماع القوات بمرج الزلبقية 
بظاهر دمشى . ثم ساروا الى مرج الصفر انتظاراً لقوات السلطان م 

5 .درك المخول اهداف القوات الشامية فسارعت قواتهم خلفها للتنها من التججع واعادة تنظيم قراها 
فكان اللقاء عند (شقحي)''/بطرف مرج الصفر '. وكان السلطان قد وصل وتم التقاء القرات الاسلامية 
ساعة وصرل المنول فالتحم الفريقان بمعركة شديدة . 

اخذت القوات الاسلامية تنظيم قلب وميمنة وميسرة . هاجم المغول بشكل رئيسي ميمنة الترات 
الاسلامية وقد خسر المسلمون فيها الكثير الا ان قوات القلب وقوات الميسرة استطاعتا انزاع النصر 
واندفع المنول منهزمين وقد خسروا من عساكرهم الكثير وحل الليل على الجيشين فما كان من القواث 
الاسلامية الا إن" أحباطت بباقي القرات المنولية وفي الصباح راى المشول اننهسم تحاطين بالترات 


(1) عرض بصم العين وسكون الراء , بليد في بريد الشام يدخيل في اعمال حلب وهر بين تدمر والرصافة اهشامية رممجحع 
البلدان) لياقرت الحموي . 
زفق المختسر ج14 441: السلوك ج١‏ قم: .سه إعرو مهرجان ابي الفداء : هلا١‏ -5لا31 
مي زف المختصر ج15-48:4١‏ البلوك ج١‏ قصب .عه د مع3ء مهرجان ابي القداء :1103 - 11/1 
١‏ ()) قحب : قرية في حورانٍ قرب غباغب 
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. الاسلامية التي اخخذت تهاجمهم بقوة فانزموا باتجاه الفزات وسار اثرهم الامير سلار حد قواد السلطان 
مع اعداد من العساكر الاسلامية . وعندما وصل المغول الى الفرات لم يستطيعوا العبور يسيب ارتشاع 
منسوب النهر وقت فيضانه وغرق من حاول العبور فاضطر الباقي للاتجاه نحو بغداد وهلك منهم 
الكثيرون جوعاً أوقتلاً من قبل البدو هناك 5 

بعد هذه المعركة تجمعت القوات الاسلامية بدمشق ثم اعيدت الى مواقعها 0 . اما تائب حماء 
كتبها فقد تابع سيره حمولاً على حفة من ححا باتجاء حمشق ثم تابع نحو لسري م ب الرصرل إليها 
كته عاد ادراجه عندما بلخه انبزام المغول :. وف حماه أقام مددة يسيرة وحالته تزداد سوعاً للى ان توفي ليلة 
الجمعة يوم عيد الاضحى ذي الحجة سنة 1 + /اه/ الام 

ارسل ابو الفداء اثر وناة كتبغا يعرض على السلطان توليته ماه على قاعدة اهله . لكن رسالة أبي 
الفداء وصلت متاخرة إذكان السلطان قد قرر عليها سيف الدين قبجق نائبه فى الشوبك وكتب تقليدء 
با .إلا أن السلطان وعد أبا الفداء بحراء مستقبلاً"" . 1 


لاس 
)١(‏ المختصر ج4 : ماسكك ١‏ السلوك ج١‏ كن .عو _ مع ء. مهرجان ابي الغداء : 5ل/ا1 - للا 
“" ” اليداية رالنهاية ج نا 


رو المختسر ج4 : 0-4 'ء السلرك ج١‏ قم: غعه 407 ؤ. من جادة ابي الغداء 11/9 - 1/8 الزاهرة ج 4 3 75 


يا لاعطارية 


الأمير سيف الدين قبجق 

نائب السلطان في حماه. 

ال تا و00 
ص70 )له 


ل 1809م 
ا 0 


سبق الاشارة الى ان سيف الدين قبجى كان في الشوبك إذ كانت اتبلاعه . فلم اعنلاء الملطات 

: يابة حماه وسحب منه الشوبك اقام فيه لفترة من الزمن لانباء ام ثم سار قاصداً حماه التي مرجت 

٠‏ جموعها وأمراؤها لملاقاته على مرحلة من حساه حيث نصبت الخيام وفرشت البسط بين يديه واقيست له 

الاحتفالات وقدمت له الهدايا.ثم انتقل في اليرم التالي مع مستقبليه ودخخلوا حماء بالترحيب والزينات وكان 

1 ذلك في بوم السبت الثالث والعشرين من صفر عام ١7‏ /1ه./ ملام . .ونزل قبيُبق بدار املك المتصور 
لي اصبحت دار الولاية في حماء ”0 

٠‏ اشترك سيف الدين قبجق بعدة اعمال عسكرية اثناء قيامه بنيابة حماء منها استجابته لطلب الامير 

1 برقي بان سرباك لفان الذي سرح تن مسرا‎ ١ 


مرض اصاب الاب ومنعه من متابعة المسير . 
قامت القوات الاسلامية بتدمير الكثير من الضياع وقتثوا واسروا الكثير ثم حاصر وا ثلمة رتل 
حدون) ني كمع فيهالكثيرمن الأرمن وبعد مشقة فحت بالامان وق نيبي سن مساج من 
من الأرمن الأمر الذي شق على تكفور ملك سيس فارسل إلى نائب حلب يعلمه بان سبب الامتناع من 
دفع الجزية كان هؤ لاء الملوك الأسرى , عندها قطعث رقابهم عدا صاحب قلعة نجيمة الذي اسلم وكتب 
لمساكره بالعودة فرافقها 9 . : 


)١(٠‏ المختصسر ج14 : .و ١ه/‏ مهرجان ابي النداء: 4لاذ 
“لسري بي في ماه حب سيم طق عن لدوب وال نرب منها )كم فطل لمج 0" 


واعلام) . 


07 ارم اللركجاق5: 0 المختصر ج4 :1ه مهرجان ابي النداء :بل فلالء البداية والئهاية ج 514 55 


ىلا0 


آزْمّة السلطان الملك الناصر وموقف نائب ماه منها : 
سد ا 


1 اضطر السلطان الملك الناصر ٠‏ تمت ضغوط وتسلط ماليكه وخصرصاً سلار وبيبرس الجاشتكير 
اللدين جملا منه صورةفقط وحاصراه في القلعة ولم يتركا له غير الأسمء للتظاهر بنيعه ادر وج للحج 
وبعد توجهه نحو الكرك دخل قلعتها وارسل رسله للقاهرة يعلم ماليكه بانه باق في الكرك . 

: للك اجتمع الأمراء في قلعة الخبل اخر رايهم على تنصيب بيبرس الجاشنكير سلطاناً وان يكون 
سلارتائاً للسلطنة وذلك يوم السبت 7١‏ شوال منة بم باه/ م.م لأم وتلقب بالملك المظفر ركن الدين 


بالكرك ومنشوراً تم عينه له من الاقطاع , الا ان هذالم يرض اللسطان املك الناصر الذي انخذ يعمل 
أامتعادة سلطته ركان قد قام الجاشتكير بتجهيز حملة الى .> دوي الروم فوصل العسكر المصري 
بقيادة الأمير جمال الدين اقوش الموصلٍ المعروف بقتال السبع ووصل لاجين الجاشنكير المعروف بالزيرتاج 
مع الفي فارس واجتمع ثراب الشام جميعا ومعهم أبو الفداء مرسلاً من قبل قبجق ائدأ للمساكر 
ش الحموية .. فقام قراسئقر بالدعوة باطنا لللطان الملك الناصر ضد برس الجاشنكير وقد اثمرت 
دعرته . وم ةاور اخذدت طلائع الأماء والعساكر تفرج من مص منضضمة السلا الملك الناصي 
في الكرك . 
ننج عن ذلك رجوع العساكر عن حلب بعد /5 الخيت الحملة على بلاد الروم ثم توجه السلطان 
املك الناصر الى دمشق واخذت البيعة له . وتوافد الأمراء النرات اليه مؤ يدة ومن بينها المسكر الحموي 
بقيادة قبجق وكان معه أبر النداء الذي تقرب من السلدلان بان اهداء ملوكه طفزغر فقبله وده ابا الغداء 


بحياه ثانية على عادة اهل بيته '" واصبحت حمشق مركزاً اتجمم القرات النفصلة عن بيبرس والمنضحمة 
لللطان املك الناصر . وبعد أن استكملت العساكر المجتسمة في دمشق عدتها سارت في خدمة 


السلطان باتهاه مصر بعد أن تمصن فيها الامير بيبرس الماشتكير . 

وصلت القوات إل غزة يوم الجمعة تاسع عشر رمه ان وهناك اخذت العساكر المسرية ترد الى 
السلطان الناصرمؤ يدة له واخذ الأمراء بالوصول إليه وتابع السلطان مسيره وكلما إتهه نحو القاهرة كانت 
تصله العساكز والأمراء مؤ يدين له" , 


لللك اضطر بيبرس الجاشدكير لخلع نفسه من السلطنة وارسل مع ركن الدين بيبرس الدواداري 


لك 
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: وال ء البداية والنهاية ج 0 ال كيك 


دما - 


وه يادر يطلب الأمان من السلطان وأن يتصدق عليه ويمعليه ,ا الكرك او حجاء أو صهيون وان يكون 
معه ثلاثماثة مملرك من ماليكه فأجابه السلطان إلى مائة تملوك وان يعطيه صهيرن واتم السلطان السير 
فهرب الجاشد اشنكيرمن قلعة الجبل الى | لصعيد . 
دخيل السلطان قلعة الجبل واستقر على سرير ملكه . وبعد هذه 
الا كل الاطة في عليه سيف الفيق لبق فانان سي و اا يوم 
الخميس تاسع شوال ورسم لعسكر حماه بالمسيرمعه .. وقام السلطان بالاعتذار الى أبعي النداء عن تسليمه 
جاه في تلك الظروف وإعداً بانجاز ما وعده به من ملك حخاء معتذراً بأن تأخيره ما بين يديه من الهيابت 
والأشفال المعوقة ١‏ . 
سار قبجق والقوات الحموية ومعهم أأبو الفداء نحو حماه فوصلوها يوم الخميس خامس عشر ذي 
النمدة . وقد قرر السلطان حما, للحاج بيادر الشلاهري ثم ارضجعها منه وقرره في نيبة السلطنة بالحصون 
والفتوحات واعطى جماء الى اسندمر الذي طلبها منه . 
ا سنن 


الازمة اجرى السلطان تغيبرات فٍِ 


بإعطائه جام . 
نأخر اسدمر بالوصول الى ماه في سبيل انهاء أعياله قبل تسلمه منصيه ادي وانتهز امير العرب 
مهنا بن عيسى ذلك فوصل جاه في محاولة للتوفيق بين أبي الفداء وأخيه بدر الدين حسن إلا ان جهرده 
باءث بالفشل لتمسك كل منهها جياه لنقه 80 , 


5 5 5 اماه السلوك جاق١:‏ وم .م مهرجان أبي النداء : شال 


الأمير اسندمر ك رجي 
نائب السلطان في حماة 


م7 مم لفطك كلم 
لي 


أرسل اسندمر ثائب ماء الجديد مملركه بدر الدين تتليك السريدي لاتلامها ثيابة عنه ولغاية 
وصوله . وقد عرق السلدلان اسندمر عن التفر الى جما إذ كلنه احضار المتلفر بيرس الذي رفس 
المضور الى السلطان خوفاً من أن يقوم إللطان بقتله عقوبة له على احتلاله سرير املك في مصر مع أن 
السلطان حلف هيا يحور الأمراء وأعطاء السويس اقطاعاً له : 
أخرج استدمر تجريدة الى غزة لاحضار بيبرس الجاشتكير الذي استسلم حقناً النمناء ميق 
للقاهرة الى السليلان الذي امر بقتله وكافا استدمر على عمله 5 
شعر أبو الفداء بقرب المواجهة مع اسندمر ثائب سماء الحديد نتيجة للخصسام بينه) . وقد شاف 
البقاء بحياه ٠‏ سل انط لياح له في الفا دم .بول ٠‏ ثم انتشل 
بالفعل الى جمشق حيث وافا مملوكه جرافقة لان عل لنامتة تمش وتحيين وال لدافيها بجع 01 
مزه (اقطاعه) ف حماء 1ن 


إل ان قراسنقر إعتر بسيب أواصر اللطات . وعندما عجز اسئدمر عن اصطحاب أبي النداء ترك 

: شن متوجها إن حماء ودنخلها في الرابع والعشرين بن المحرم سد ال ه/ ءالا م حيث امتدم 
مهام منصيه ائباً عن السلطان في ماه ٠‏ : 

با ادر باشريك عبت مع لط بالا عن ا تج ل اال مدر 

إليه واستدعاه بعد أن عرض عليه السير إلى حماء ليكون نائباً يها ورسم لاسندمر فسار من حماه الى دمشق 


اعدذة () المختصر ج04 9 النجوم الزاهرةج 8 فى كرنرنا 


واخى حماه لأجل سلار وبعد مراسلات بينه وبين الملطان حضر سلار الى ديار حمس فقبض الللات 
وفٍ هذه السئة توفي الحاج بهادر النائب بالسواحل الشامية فٍ بر الثلاثاء العشرين من ربيع الآخخر 
وصادف أن وصل الاميرمهنا بن عيسى وهو امير العربان المطاع فى البادية وتجمعه مع أبي النداء روابط 
صداقة متينة وكان حريصاً على أن تكرن جاه لأبي الفداء وقد ساءه تحوها إلى اسندمر كذلك كان اللطان 
راغب في ذلك إلا أنه اضطر لاعطائها الى _تدمر عندما طلبها منه مداراة ل . فعند وصول الامير مهنا 
الذي كانت له كلمة عند السلطان طلب منه حماء لأببي الفداء فواقق السلطان راعطي آبو الغداء حماء 
5 .وبارين بالمعرة واعطى اسندمر السواحصل والفتوحات وارسل التقليد بذلك الى اسندمر مع منكرئمر 
الطباخي .إلا إن استدمر ضاءة هذا التحول ورفض السير الى السواحل وامتنع عن قبول التقليد والخلمة 
"وردهما مع حاملهم] الذي عاد ال دمشق . 
واتفق ان ورد خبر موت سيف الدين قبجق نانب اللطلنة بحلب عند ذلك انعم اللطان عل 
اسندمر بنيابة حلب . وبذلك استقرت جاه الى أبي الفداء الذي وصل تقليدها إلى دمشى عل قاعدة 
النواب لاعل قاعدة البيت التقوي وكان تاربخ التقليد في ثامن عفر جمادى الأدك سنة عشر وسبعم] له 


توجه ابو الفداء الى حماه مع الامير سيف الدين قجلس وكان استدمر مازال فيها وهو بأشد حالات 
النفب بسبب فراق حاء وبسبب تعيين أبي الفداء مكانه عليها وعزم عل مقاتلة ابي النداء ليرده عنها 


وصدف وصول مملوك اسندمر (سنقر) من مصر فخوف اسندمر من منبة اجراءاته وخرفه من 

العواقب عندها غادر اسندمر حماء مترجهاأ إلى حلب ٠‏ ودجل ابوالثنداء حاء بعيد خخر وج استدمر منها ٠‏ 
. واستقر ابو الفداه في دار ابن عمه املك المظفر المسماة دار السعادة . وبذلك عادت حماه الى البيت النقوتي 
: بعل فترة انقطاع دامت احدى عشرة سن وخسة اشهر وسبعة وعشرين يوماً إلا ان عردتها كانت عل 


وكان ابو النداء لما قارب حماء ونؤل بالرستن قد البسه الأمير سيف الدين قجلس الذي كان بصحبته 
من مصر التشريف السلطاني وهو اطلس احمر بطراز زركشي فوقاني وثمته اطلس اضفر وكلرته زرئش 
وشاش رقم ومنطفة ذهب مصري وسيفك حمل بذهب مصري واركبه حصاناً برقياً سرجه ولحامه . وقد 
دخل ماه على هذه الصررة وقرى* مرسوم تقليده حماه بحضور الناس وباحتفال كبير ٠‏ 
١‏ إحتفى ابر الغداء بالأمير سيف الدين قجلس بحماه عدة ايام واحسن اليه بالخلع والحدايا واخروك 
واعطاء اربعين الف درهم قبل مغادرته حماء : 1 


0 (1) المختسر: ف ٠‏ النجوم الزاهرة خ الينا 


الله 


ويذلك حقق أبوالفداء إجلامه بهد كفاح دام حولي احدى عشرة سنة ونصف ال 2 وقد بذل ف 
سبيل ذلك كما سلفت الاشارة الكثير من الجهود والماعي!؟ . 


للإمتفيتن 0-5 
المختصر ج): 1-01 


كاله 


الفصل الخامس 

1 اللا 
أبو الفداء 

للف فين 


رمعل للم 


وهر الشخصية الثانية بعد صلاج الدين الايوبي ف الاسرة الايوبية بمجموعها . فمن هوابو الفداء ؟ 


هرالملك العادل الفاضل المجاهد عماد الدين اسياعيل بن الافضل نور الدين عل ين الملك المظفر 
الثاني عممود بن املك المنصور الأول محمد بن الملكث المنلفر الأول تقي الدين عمر بن شاهنشاء 00 
إيوب بن شاذي بن مروان ٠‏ 
وماثتين والف وذلك بدمشقى في دار الزنجيل التي كانت تملك والده وكان أهله قد حضروا الى دمشق 
. هروباً من هجوم المنول على بلاد الشام » وقد اورد في كتار الختسر ف تاريخ البشر (ج4) في حواديث 
اسنة ائتين وسبعين وسائة ناريخ ولادته (دوث تمديد اليوم) كما ذكر ركان ولادته وسبب وجرد | 
بدمشقى فقال : «(وفيها) في جمادى الأولى كانت ولادة العبد النقير مؤ لف هذا المختصر اسماعيل ابن 
علي بن محمود بن محمد بن عمر بن شاهنشاء بن ايوب بدار ابن الزنجيل بدمشق الممحروسة فان اهلنا 
كبو قد جفلوا من حاء الى دمشق بسيب الخماد لحي ل 

زيمن يرت الوك لذن كان هم ا كم يي كدي لم مرت 
إلتاريخ الانساني عامة , وقد نش) وترعرع في ظل اسرة ارستقراطية وني مملكة حكمها اهله منذ عشرات 
السنين واكثر رجالاتها من اهله واقربائه ٠‏ 7 


ولد فى شهر جمادى الأولى من سنة اثنتين وسبعين وسهائة هجرية الموافق لشهر شباط سنة ثلاث وسبعين 


كاد والده الملك الافضل إن يكون شريكاً لابن أخيه' الملك المذلفر ف ملك عماء وكان لا يغادره 


ا؟اللء 


الملك المتلغر ورغم إن ابا الفداء كان ثاني ثلاثة 
بدر الدين حسن الذي كان أكبر منه يثلاث سئين 
يمن عليه بها اللطان محمد بن قلاوون أماآخره 


ابد وكان ابو الفداء يشارك والده في حله وترحاله مع 
ر ولدوا لأبيه املك الأفضل ء وهم بالاضافة إليه : 
كان خصمه فى كل عحاولة لابتلام ملك حماء قبل أن. 
الأصغر فكان أند. الدين عمر . 
الخدمة منذ نعومة أظافره وكان الاعتاد عليه اكثر من باقي اخحوته ف 
نء . م١‏ ذلك ان الملك المظفر كان يتد 

و يرسله بعد وفاة والده لمقابلة اللطان المملوكي الاشرف 
آبيه.وبعد وفاة ابيه التحق بخدمة ابن عنه الملكث 
في له وترخاله وسائر اموه 7 إلا إن امتعراض حياته قبل استلامه 
فقد شارك في الأحداث في وقت مبكر ‏ في سن الثانية عثرة . كان بصحية والده عند الاستيلاء 
عل قلعة المرقب 1414ه/ 16م من الصليبيين وقد دون ذلك في كتابه المختصر قائلاً : «وهر اول 
نال رأيته 0 وقد عقب على المعركة تائلاً ووكان يوماً مشهوداً | 0 

اول سن السادسة عشرة سنة حدههم/ وملام اشمرك ابو الفداء في اخراج الصليبيين من 
طرابلس . وكان بصحبة والده الملك الأفضل وابن عمه الملكث المذلفر صاحب جاه وأسهمب ف وصضلف 
الممركة والحصار ركان شاهد عيان ٠‏ 

كذلك اشترك عام .وده/ 109.6 مفي حلة الملك الاشرف اين الللان قلار ون على عكا 
بصحة والده وابن عمه , وكان قائد عشرة وقد اصدر الملك الاشثرف مرسوماً يان تمضر المساكر ومعها 
المجانيق فاحضروا اكبر منجنيق عرف في عصرء 3 وكان له ماثشة دولاب فكان مك ولا عن اسدها 
ى ححتى وصلت القوات الى مشارف عكا ,لم وصف الممركة التي اسلرت عن فح 


عكا . وشارك عام 591 ه ١711‏ م في الحملة التي قادها السلطان لفتح قلعة الر وم ووس الممارك 


وصف شاهد عيان وأبخ لنتحها . 
وف عام وده 1747م انعم عليه ابن عمه الملك المفلفر صاحب ماه بعد موت والده الملث 
الافضل بامرة طبلخانة واربعين فارساً . ١‏ 

اشترك فى حملة على أرمينيا (بلاد سيس) التي ادها السلطان لاجين وقد 
الغزوات التي حضرتها وشاهدتها من اولما إل أخرهاء* 
الصلح عل ملك الارمن بالتنازل عن الاراضي 


: وني عام /اكته/ 1194م ا 
تحيدث عنها في كتابه المختصر فقال وهذه الغزوة من 
ثم يدث عن سير احملة ونجاحها الذي ادى الى فرض 

5 1ك 
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كاله 


جيحان . وتحدث فيها عن القضايا العامة وسير المعارك وعن اخباره الشخصية . فحينا اشتد 
رعلى قلمة حموص وضاق المحاصر ون نيها وبدأوا يخرجون الساء والاطفال وبعض الرجال من غير 


إعلاك الأمراء لم يحصل تفاهم بين الاخوين مما أدى إلى خروج الحكم من البيت التقوي في فتسة , 


لانقطاع كما سبق القول ١‏ 


ووفاته الني نمث قبل شفاء ابي الفداء من مرضم وكان أخبواه مع العمساكر ا حموية في حلب بينا استدعاء 
لك الفلذر له فق ليعود إلى حراه ويشاركه في رحلته اللأكورة نذلك اغتنم فرصة موت املك المظفر فقا 
بمراسلة السلطات ف مضر يطلب منه حاء على قاعدة أهله © 
فنع ابوالفداء بهذ! الوعد وقرر ان يكون اججابياً مع السلحلان في مسر بعد أن أمن إلى جانيم للك 
نراه يشارك ل خخدمة نائب حماه وقراسنقره رغم كرهه لخر وج ماه عن إلبيت التقوي بل خر وجها منه 
بالذات . ١‏ 
ويصف اجحاف قراسئقر به وبالعائلة التقوية الى ان جاءت المناشير من مسر لابقاء الاقطاعات 
التي بين ايدي الأمراء التقويين ٠‏ 
وربلتابا النداء بالسلطان محمد بن قلاوون صداقة قوية بقي خلصاً لما لانه عرف أن مستقبله 
السياسي مرتبطمع هله الصداقة والتي كان اللطان يؤكد دائما .حرصه على اعادة حاء اليه . وكتب عن 
: ]ول لقاءله مع اللطان في مصرحيغا انتدبه قراننقر بالاتفاق مع أخويه لايصال الغدايا والخلع للسلطات 
ومعه بعض من خيل ا ملك المظفر » إذ إاعاد طلب ماه لنفسة ووعده السلطان خيرا ثم زاد اقطاعاته . 
وذلك عام 144ه/ موكلام . 
وفي عام ١‏ ٠/اه/‏ وموم شار في لة اليك الثانية عل باد سه لس وي ور سبد ف 
سنة ؟ءلاه/ .مام في المعركة التي جرت فرب القريتين 8 م شارك في الحملة الثانية التي جرت فٍ 
نفس العام عندما عاود المنول الحجوم على شمال بلاد الشام انتقاماً للحملة الاولى ٠‏ 
رمعا عن باشل رز عله اح لافنا اس اي 0 ودخجل حماء ممه . 
واثر اهتزاز مركز السلطان حين تمرد بيبرس الحاشتكير ايد ابو الفداء السلطان . وما ان انتهت الأزمه حتى 


لاد يا و 
م (() المختسر ج14 ومابعدها : 
مهرجان ابي الفداء : الدوري :ك, رقدري الكيلاني : 79٠0‏ 


د هلل 


شارك في ارسال الحدايا له الى دمشق وحصل مته عل المواعيد الضادقة بتولية ماه . ولم يكتف بذلك 
بل شارك السلطان في سفره الى مصر وحصل عل تأكيدات لوعوث : 

وقد علل النفس كثيراً في كتابه المختصر مسوغاً تضرف السلطان حيها امند نيابة حماه الى اسندمر 
بسبب الخلاف الذي عاد للتلهور بينه وبين اخعيه الأكبر . ولذلك بدا الخلاف بينه وبين استدمر الذي كاث 
ا باج الترية نا عفر لي سداد لان لودل يلت الال يجان باجار 2101011 
اسندعر ورغم محاولات اسندمر باعادته جاه إلا انه أخفق فى ذلك . 

وعند تعيين ابي الفداء على حاه وعحاولة اسندمر العصيان نجد ابا الفداء لا يدحل حاه حتى مرج 

1١ منها | عدف‎ ٠. 


القابه : وقد حاز ابو الفداء اثناء حياته الكثير من الالقاب منهاءفي سئة .وهم 791 ام كان امير عشره 
وقد ذكر استلامه عجلة المنجنيق المنصوري ثم اشتراكه في فتح عكا 5 

ننة 7وجده/ 1797م اعطاء الملك امذافر أمرة طبلخانه باربعين فارساً : 

في سلة ٠للاه/‏ .سام اصبح نائب السلطان في حماء 5 
"لقب بالملك : وذلك ورائةلان كل أبنساءالأسرة الايوبية يلقبون بالملرك سواءاستلموا أم لاوقند تأيد 
له سلطا ين يكتب له اليد جملكة حاء ليك وشت وي ااي 
؟إلاه/؟ "ام . وفي سلة الاه/ 1176م وبعد رجوعه من الج الى مصر مع السلطان عغسدابن 

قلارون ارسل السلطان إليه شعار السلطنة ورسم السلطان ان يطب له على متابر حماه واعبا لها بالمقام العالي 

المرلري السلطاني الملكي الم يدي على ما كان عليه عمه المنصور مع التقدم عل كافة ولاة الشام . 

وقد لقب بالملك الصالح ثم الملك المؤ يده" 2 

١‏ اما نسبة مدينة حماء اليه فتعود الى سئة 17ؤام حيكا وتامسس في ماه زالادي الادبي) الذي ضم 
نخبة من ادياء حماه ومفكر يها وكان يبهد جهدأ كبا لاذكاء الروح الوطنية ويعني في بعث الروح العلمية 
باستعادة ذكريات ملركها الأبطال فلم يهد )جرد من ملكهاأبي الفداء . فعملعل تدشين مرفده ودعا الى 
ذلك رهدلا من الأدباء وامخطباء ووصل من مصر تبيخ المر وب امد زكي باشا والدكتور حجوب تاوب ,وقد 
اقيم احتفال كبير. بهذه المناسبة في شهر تموز سنة 16 م قمر على حماء اسبوع كان عيدأً قومياً وفرصة 
لمناسية سياسية للتعبير عن الآلام التي تيش في نفس كل مواطن ,واشترك الحمويون بالتبرعات واحتفل 


7 8 
() المختصر ج4 : لكف مهرجان ابر القداء : الدرري 7178 ا وقدري الكيلاني :هخ ه11 
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بافتتاح تهديد المرقد ومنذ ذلك الحين اطلق على مديئة حماه اسم مديئة ابي الفداء وعلى الشارع الأخذ الى 
المرقد اسم شارع ابي القداء 90 


أبو الفداء في حناه وأعماله العسكرية : 

كان أول عمل قام به ابو الفداء بعد توليه نيابة ماه هو كيا سبق القول صييه مع ل .”و بور 
التي انضم اليها مع العساكر الحموية للذهاب الى حلب لباغتة (اسندمر) الذي خرج عن السلطنة 
المملوكية. وبالفمل تم ذلكسوارسل اسندمر الى السلطان ف الكرك حيث كان مقي هناك وكان آخر العهد يه. 
بعد أن شغر منصب نيابة الحلطنة حلب طلب قراستقر نائب السلطنة بدمشق من السلطان أن ينقله الى 
نيابة لابللة حلب لأنه كان فيها ولت العيش فيها فرسم له السلطان بذك وخضر تي يري 
مع الاميرسيف الدين أرغون الدوادار الناسري الذي سار في سحبته من دمشن الى حلب وائناء الماريى 
ان )سق أن يكون في الأمر مكيدة .وان يكون مسيره الى حلب لالقاء القبض عليه بسجب دم لم 
الستطان في حلب إلا أن المقر السيفي ارغون الدوادار الناصري هد من روعه وحلف له على عدم توهسه 

. حتى وصل الى حلب ,وركبت العساكر المقيمون فيها لملتقاه وكان من لاقاء ابو القداء ودخل بسحبته الى 

حلب يرم الاثنين ثامن عشر المحرم من سنة احدى عشرة وسبعائة. وقد اعتلى قراسنقر ارغون المذكرر 
عطاء جزيلاً وسفره إلى الديار المصرية . 

أقامت العساكر السلطانية مدة في حلب وكانت من بينها المساكر الحسوية وعلى رأسها ابر الغداء 
الى ان ورد الدستور للمسير للعساكر من .حيث أنت فسار ابو القدام وعاكره من حلب ودخل حماء يرم 
الاثنين الرابع والعشرين منه "ا , 

عاد قراستقر للعصيان بعدان طلب دستوراً للذهاب للحج واعطلى الدستور. إلا انه خاف ان 
يقبفي عليه الركب المصري فٍ الحجاز لذلك رجع لحلب وفٍ الطريق اجتمع مع مهنا بن غيسى اصير 
لمر ولتفقا عل العصياذيولا قصد قراستقر حلب ليستولي عليهامنع من الدخول اليا من ميك رام 
والعسكر.لذلك جاءت العساكر السلطانية لمحاولة ردعه واعادته للطاعة والا فالقيض عليه: . وقد سار ابر 
الفداء مع العساكر الحموية برفقة العساكر اللطانية التي حضرت من مصر بقيادة امقر السيفي ارغون 
الدوادار الناصري ومعه الأميررحسام الدين قرالاجين ونزلوا بالخيام بالقزب من الزرقا يوم الخميس الحادي 

' عشرمن ذي المدجة,الا ان قراسنقر هرب باتجاء الفرات وافترقت عاليكه .سب سار معه وبعضهم رجع 

الى الطاعة . ثم توجه قراسلقر الى جهة مهنا بن عيسى امير العرب فعادت العساكر الى حلب ودخلتها يرم 
الاحد رابع عشر ذي الحجة : 


0ك 
6 (1) مهرجان ابي الفداء احسان المظلم عا 
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الاكلاء 


ويدخول سنة اثنم عشرة وسبعيائة 1717م خخرج عن طاعة السلطان اقوشى الافرم نائب السلطنة 
بالفترحات وانضم اليه موه ايدمر الزمر الزردكاش وانضم اليه بعض الماليك وحاول استالة السواحل الا 
أنه لم يمظ بموافقة احد ثما اضطره للهرب الى البادية حيث اجتمع بقراستتر * 

كانت بعض العاكر السلطانية مع الأمير سيف الدين باكتمر في حمص نساق خلف الافرم قلم 
يلحقه. وكانت العاكر السلطانية تحت امرة ارغون الدودار لاتزال ف حلب.وتد بلنها وصول قرامتقر 
' والافرم الى قريب سلميةبفاقبهت العساكر الى ص وسلمية. وكان ممه ابو النداء مع عساكر حماه.حيث 
مرت القوات من حماه في ثاني عشر المحرم.ونزلت العساكر بظاهر سلمية.وحاول فراستقر والافرم اسهالة 
العاكر ليلا فلم يوافقهم احدبما اضطر قراستقر والافرم للاتباه نحو الرحتبة, فارسلت الامراء ابا القداء 
اسما غيل بن على بعسكر حماه وبعض من عسكر مصر وذمقق اثرهم .فوصلوا الرحبة.الا ان قرامستقر 
وصصيه غادر وها الى جهة الروم فلم تتمكن العساكر من ملاحقتهم لعدم وجرد دستور بدخول تلك 
الاراضي بفبعد اقامثهم في الرحبة مدة عادوا الى مص التي تبمعت القوات بها بعد العودة من سلمية.ولقد 
اذن ابو الفداء بالعردة مع عساكره إلى حماه لقر بها من حمص وعدم وجود الحاجة لما قي مص *" 


مسير المغول الى بلاد الشام + 7 الاها/ 1 11ام 


إاخذت اخبار المنول تصل الى البلاد الاسلامية بعبورهم الفرات وكان قد تسربت الانباء عن 
حشردهم ونواياهم ,لذلكاخحدت العساكر الاسلامية تتجمع في حلب فجاءت القوات الدمشقية مع سيف 
الدين بهادر آص .,وشخرج ابو الفداء بعساكر حماه ودخل حلب يوم السبت سابع عشر رجب وكان نائبها 
الأميرسيف الدين سودي نولا بلغت الأخبار بوصول المغول الى بلاد سيس وجمْل اهل حلب وبلادها ٠‏ 
رحلت العاكر الاسلامية إلى حماه حيث وصلتها يوم السبت سابع عشر رمضان.وكانت قوات المغول قد 
نزلت الرحبة ف آخر شعبان . ونشطت الكشافة لتقصي اخبار المنول . وبعد أن دام حصارهم للرحبٌ 
نحو شهر وكان مع خربندا قائدهم قراسئقر والافرم الذين أطمعا خْريندا بالرحبة لان الافرم هر الذي 
سعى لنائب الرحبة بدر الدين بن اركني فطمع في إن يسلمه اياها.الا ان صموده وعساكر الرحبة والبرد 
الشديد ونقص الاقوات جعلت خْر يندا يغادر الرحبة ويعرد من حيث اتى .وقد ترك الات المنصار التي 

ادخلها اهل الرحبة . 
' بعد ذلك رحل سودي وعسكر حلب بن حماه واستمر بهادر آص فترة مع عساكر دمشق في حماء الى 


ان وود لهم الدسترر فساروا الى ممق" . 


_اسسسسس سس سي مه 
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فكلا 


لمظخمدمده 


كانت ملطية عق مين ونسارئ وقد اختلعلت امودهم وقويت شركة الميارين فيهم 
فكانرا يغيرون على القوات الاسلامية التي تذهب لمحاربة الاعداء من بلاد الروم.ويغيرون عل عياري 
المسلمين في غزواتهم ,لذلك قرر السلطان مهاجمة ململية فأرسل جيشاً كبيراً لاحتلالحا ,وارسل الى صاحب 


ملح جد وي هو با بم دأ أذ سبج بور م . ولا مر 


: وهدموامااستطاعوا من اسوارها.ثم عادت القوات الى مرج دابق حيث بقيت مدة ريثا م الاتفاق مع 
شين بن ليفرن) ماحب بلاد سيس الذي زاد القطيعة التي كانت تدقع لللطات إلى الف الف ديتار . 
عندها عادت القرات إلى حلب وعادت عساكر حاه الى حماه يوم الخميس تاسم ربيع الأول 


الاغارة على بلاد سيس : 
22-١1‏ 


ور لطا مسيم بلأغارة ع باذ سمس لتقب سس سبي ساء ره تمهد به كل عام على ان 
تكون لحمل من المساكر الشامية فسارت حعشق في الي فارس ومن ماه اصراء الطبلخانات الذين فيهاء 
وانفمت اليهم عساكر حلب,ودخلوا بلاد سيس فدمر وا وقتلوا ونازلوا قلعة سيس ووصلوا الى بغراس ف 
نهار السبت التاسع والعشرين من دبع الآخر ثم عادوا إلى حلب واقاموا بها مدة يسيرة حتى وصل 


: 11 


فتوح اياس * 
ال 


(أ) للختصرج4 ٠‏ ب لال السلوك جلا ق 45:1 1١‏ ع لم البداية والنهاية ج14 : "ا 
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وكقلله 


ياس من بلاد سسييس وححاصر وها وملكوها بالسيف وعصت عليهم ازتلمة.فهاجموها برا واقاسوا عليها 


منجنيقاً.فهربت.الأرمن منها بعد أن إحرقوها.وقد ملك ا مسلموث القلعة جار الأحد الحادي والعشرين من 
ربيع الآخر .02 1 


علاقة أبي الفداء مع السلطان في مصر : 
ست 


نفظ ابو النداء صنيع السلطان باعادة للك للبيت التقوي عل حماه.رتابع سياسته نحو السلطات 


التي إمذلها اثناء وعود السلطان له بتمليكه ماه من احرص عل حسن التعامل والاستجابة للسلطان ف 
كل طلباتة واظهار الولاء دائها وفي كل مناسبة . وقد استفاد ابو القداء من تهربة خر وج الحكم التقوي 
عن حاء يسبب الوفاة المفاجعة للملك المظفر الثالث مود وعدم وجود ول للعهد . لذلك بنى سياسته 
على تهمثة ابنه محمد يتلم عرش عاء من بعده وان يمهد لذلك بتقريب أبنه من السلطات وتعريفه به في 
كل فرصة ومناسبة بانتظار اللحظة المناسبة ف بادايها سوز عه بحا ل عر ا 


اهل البيت النقري ٠‏ 


مير أبي الفداء إلى مصر 
كك 


٠‏ نرج ابوالفداء من حماء متوجهاً إلى مسر يوم الائنين ثامن عشم ربجم الاول من سنة ائنتي عشرة 
وسبعمالة وقد ساق اثناء الطرين عل البريد ووصل قلعة الجبل (بالقاهرة) الخدمة السلطانية يوم الآثنين 
العاشر من ربيع الآخر وقدتبعه ولدء يسوم الجسعة وة | التقدمة للسلطان يوم الجسعة خامس عشر ر بيع 
الآخر . 

1 صادف وصول أبي الفداء الى مصر مع القبض عل بيبرس الدوادار نائب السلدلنة وعلى جماعة من 
الأمراء : ولا حضر ابو الفداء لمجلس السلطان خلع عليه التشريف السلطاني المزركش وامر بنزوله فٍ 
لكب . فأقام به مدة وأثناء وجوده في القاهرة خضر افيضان اليل وتعيين ال مقر السيفي ارغون الدوادار ف , 

أنيابة السلطة , ل 1 
وعندما اراد ابو الغداء العودة الى حماه خجلع البلطان على مرافقي ابي الغداء الخلع واعطاء مركوب 

بسرجه ولخامه ومبلغ ثلاثين الف درهم وخسين قطعة من القراشس «٠‏ 
والأهم من كل ذلك رسم إن يكتب له التقليد بمملكة حماه والمعرة وبارين تمليكا وذلك تقديراً 
لاخلاضه وجهوده ف حدمة السلطان وحماية اللطنة بعد أن كان نائباً عن السلطان فيها ٠‏ 


وزلك. في مرسوم كنب في الخامس والمشرين من ربيع الآخر سنة اثنتي غشرة وسبعمانة 1111م 


وينص المرسوم فها ينص عل تمليكه حماء «ضيع الك المسوية وبلادها وأعياا وماهر منسوب اليهاء 


, الجذاية والنهابة ج 14 : 17 
الع 


() المختصرج 4 111 


وذلك بآن ووصل ملكه بملك أسلافه وسيبقى في عقبه ان شاء الله» أي ورائيا بعده وذلك «على عادة الشهيد 
الملك المظفر نقي الدين عمود» . 
وبعد ذلك رسم اللطان لأبي الفداء بالعودة الى حماه فخرج من القاهرة يرم الثلاثاء ثاني جمادى 
الأول ووصل دمشق حيث أكرمه نائبها الجديد سيف الدين تنكز الناصري . ثم تابع ابو الفداء مسيره إلى 
جاه فورصلها . واجتمع الناس وقرىء التقليد يوم الاثنين الثاني والعشرين من جمادي الأول ل 


كان وصول ابي الفداء الى حماة وقد تحرج منها كافة الأمراء الماليك الذين كان يخشاهم والذين 
سيطر وا على حماء اثناء غيابه عنها في مصر وقد شعر السلطان بقل وجودهم عل ابي الغداء ع لو 
عن ذلك وعدم اجابة ابي الفداء الا ان السلطان ارسل مرسوماً بنقلهم الى حلب مع ابقاء اقطاعاتهم التي 
في حماه لغاية التمويص عليهم عنها وقد ارسل المرسوم على البريد فوصل قبل ابي النداء فخرج الأمراء 
الماليك عن أخرهم والتقلرا بأهلهم وجندهم وكانوا نحو أربعة عشر اميراً بعضهم بطبخاناة ويعمسهم 
إمراء عشرات 5 ولم يب في ماه سوى من انختار ابو الغداء مقامه عنم 00 


خروج المعرة عن حماه : 
وت ا 1 


خلال التقاء أبي الفداء السلطان في دمشق 71 حرم سنة 7 /اها/ 1117م بحث معه امر تداخل 
الأمراء الذين كانرا في حماة وحولوا الى حلب عند استلام ابي القداء لماه والذين بقيت اقطاعاتهم في حماء . 
فقد كان هؤ لاء مصدر ازعاج وخوف لأبي الفداء بسبب عدم توفر اقطاعات تفي حاجاتهم.وبسبب توسع 
اقطاعاتهم بمراسيم جديدة في حلب وتداخل اتطاعاتهم بين حلب وحماء وانزعاجهم من الانتفال الى حلب . 
مع أن اقطاعاتهم ف حماء.لذلك اتخذوا من التعنت والشكوى عل ابي الغداء الى السلطان وقد دابرا عل 
الطلب من اللطان والسعي في ذهاب ماه من ابي الفداء,وحاولرا الايقاع بين ابي الفداء والسلطان . 

لذلك وجد ابو الفداء أن احسن حل لانهاء هذه الشكلة تخضيصهم بالممرة رضمها لحلب فهر 
بذلك يمل المشكلة . صحيح أن ملكه ينقص المعرة / إلا أنه يكسب حماه ويضمن بقاءه فيها . 

وقد عارض اللطان في ذلك أول الأمزإلا ان اصرارأبي النداء جعله يقبل بهذا الحل لان السلطان 
رأى عدم انقاص ملك ابي النداء فقال له : (ياعياد الدين ماأرضى لك بدون ماكان في يد عمسك وابن 
عمك 'وجدك ركيف انقمك بحكم المعرة» . :بعد ذلك كتب السلطان منشوراً بذلك باستقرار حماة 
وبارين بجميع حدودها وماهر منسرب اليها ويعطي أبا النداء صلاحيات حددها بما يل : 


)١(‏ المختصر ج4 :31 - 11 ' مهرجان ابي القداء ين 
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لاله 


ويتصرف في اللجميع كيف شاء من تولية واقطاع إقطاعات الامراء والجند وغيرهم من المستخدمين 
من إرباب الوظائف وترئيب القبضاة والمنطباء وغيرهما ويكتب بذلك مناشير وتواقبع من جهته و يجري 
ذلك عل عادة الملك افر تقي الدين محمود صاحب حماهم 5 

لم يحمدد حقه ف تبنيد الجيوش مما يل : 

«ويقيم عل هانين الجهتين خسمائة فارس بالعدة الكاملة من غير نقص» ٠‏ 

ريقط السلطان الحقوق المتوجبة والاقطاعات المكتوبة للامراء ويحصرها في المعرة : 

و ويبطل حتكم ما عليها من المناشير والتوانيع الشريفة والمساععات والمحسوب وكل ماهو مر ب 
عليهما للأمراء والجند والعرب والتركمان وغيرهم بحكم الانعام بها على المشار اليه عل قاعدة املك المظفر 
صاحب حماء .وتعويض الجميع عن ذلك بالمعرة وأفرادها عن ماه وبارين».وقد صدر هذا المرسوم في التاسع 
مشر من حرم سئة ثلاث عشرة وسجعمانة 1 

وقبيل مغادرة اللطان دمشق الى مسر تصدق على ابي النداء بخلعه ثانية واتعم عليه يسلمل 
بعصائب لنلانية حمل عل الرأس في المواكب وغيرها وهوما بخنص به السلطان ولم يسبق ان مله غيرة 
ثم إعطاء الدستور فعاد“أبر النداء بعيد سفر السلطان الى مصر وقد وصل ابو الفداء ماه يوم الائدين 
متهل صفر 00 1 


المسير الى الحجاز حاجاً : 
اليا لست 


طلب ابو القداء دستوراً من السلطان بالتوجه الى الحجاز حاجاً فرسم له دستوراً بذلك ‏ .تنجهز 

أبو النداء واتمه بال هجن الى الكرك وجهز ولده والثقل مع الركب الشامي وقد ارسل السلطان له الف دينار 

عيناً برسم النفقة واعطاء مرنسوماً باخحراج السوقية من سائر البلاد إلى الركب الحموي وان تسير جماله حيث 

شاء امام المحمل السلطائي او بعده ٠‏ 

حرج ابو الفداء من حماه يوم الجمعة رابع عشر شوال وسار بالخيل الى الكرك وركب الحجن هناك 

ورجعت الخيل والبغال الى حماه ,وقد السام ع سئة ارو وس تيل وأشل فح للق 4 001 بالقس 

والنشاب.وسيق الركب إلى المدينة حيث وصلها يوم الجمعة العشرين من ذي القعدة.وقد قام بالزيارة خلرة 

وبقي فيها حتى ليقه الركب ثم سبقهم الى مكة فدخلها يوم السبت خامس ذي الحمجة ثم خرج الى عرفات 
ومنى واعتمر وعاد الى جاه عل طرق تبوك فوسل حماه حادي عشر حرم سنة اربع عشرة وسبعانة . 

وإثناء وجوده في الحجاز اسند إليه السلطان مهمة مساعدة قوات ارسلها السلطان بالرجال والمشورة 

في سبيل القبض على (جيضة) الثزي طرد أنعاه حاكمها الشرعي وعين نفسه حاكاً عليها وعندما عل.م 


)1 الختصر ج4 : لفكفا 1 مهرجات ابي النداء : 154-1917 


00 


(حميضة)» هذه الأخبار توارى عن حكمه حتى غاذرما الحجيج وقوات السلطان حيث عاد وصرف أنخاء 
رابا الخيث) فذبحه "؟ 


ْ ان و ع لي 


في سسئة عست عشرة وب ا 

. رس ديج لاس عله لح وس بن يدي الك القاهرة 
فوصلها عشية نهار الأحد ثامن عشر جمادى الاولي وانزل ف إلكب سم حضر بين يلاي السلطان في اليوم 
التالي وقدم المدايا رقد من عليه إلسلطان بالكثير من المدايا والخلع والرواتب اثناء وجوده ف الكبش.ثم 


رمسم له ترتيب الاقانات من مصر الى جاه وقدم له حصاتين 3 


ولم يكن عسكر حماء فيها لانه ارسلهم الى حلب تنفيذاً لمرصوم إليلان وسار وا الى حلب يرم 
ري ادح موا عن لب الى 9+ وعادوا ب مهاء في أو شهيان بعد قدوم صاحب حماء 
بشهرتقريا ٠‏ 

وفي سنة وه ب قدا صحية لابين تقدمة قطفة ولو يمى يلدز الى السلطان الذي 
قبلها وأرسل هدايا با مقابل الى ابي الفداءواعفاء ماعل بضائع حماه مع كاقة التجار في جميع البلاد ثم زاده 
عن المعرة بجملة أغلال قرى وضاعف على صدفال وقد وصملت هذه ال مراسيم والمندقات مع لاجين الى 
ماه ني السابع والعشرين من شوال”" الا إن المعرة لم تستقر بيد ابي الفداء فخرجت في السنة نفسها ال 
عمد بن عيسى الذي طلبها لنفسه كاسشاس لعودته للطاعة . وقد استجاب ابى النداء وسلم الممرة الى 
نواب محمد بن عيسى ٠‏ . ع 

الب ابو اليداء فيعام لاه 4' ١‏ أربي بويد بالحضور مع خيل التقدمة الى مصر وقد سبقته 
الخيل فلحقها الى غزة ثم تابع السير معهم إلى قلعة الجبل وانزل ل الكبش .ورتب له الرواتب والثقل 
الزائدة عن كفايته وكفاية كل من هو معه من الأغنام والخبز والسكر وحوائج الطمام والشمير والتشر يف 
والحصان المسرج المحى بالذهب . 
10 لممختصر 4 : 4-017 9 مهرجات ابي الغدلء 116-154 
المنتصر جع :ددهم السلوك جقاا : ودواء مهرجان ابي اتدل 5 532194 


ا لاله 


بالمراكب والعودة بالبر وارسل مع من ببصيحبته تحراقتين حتى وصل إلى الاسكتدرية.وهناك وصلتء 
ال ريات وماثة قلعة قياش من عمل الاصكت .., المشهؤر وبعد اقامة عدة ايام عاد الى التاهرة حيث قدمٌ 
إللطان ؤيادة عل الممرة عدة قرى وأعطاء التشاريف له ون معه وامره بالعردة إلى حماء وقد خاد اليها 
ووصلها نار الخميس مستهل شعبان 97 ٠‏ 


المج مع السلطان : 


لالد 0ف 
: في منئة تسع عشرة وسبعماثة مام اراد السلملان ان يمح لبيت اث الحرام فأرسل الى ابي القداء 
إن يمضر الى التاهرة ترس م 0 
سادس عشر شوال ووصل الى قلعة الجبل بين يلي السلطان نار السبت الرايع والعشرين من شواك: ٠‏ 
وإقام في القاهرة بدار القاضي كريم الدين حتى توجه إللطان إلى الحج . وذلك يوم البت ثاني ذي 
التعدة حيث توجه إلى الحسجاز وفي الطريق توقف لصيد الكراكي وال إبو الغداء معه ثم توجه الى طريق 
اياج المصري الى السويس وايلة ورابغ -ديث احرم فيها وتوجه إلى ببكة ثم سار إلى منى ثم الى مسج 
يي شم وف بعرقات وفاض وقد الى منى وقد كسلا الحج . 
ثم سار عائداً الى مصر وانعم الكثير عل الأمراء المويجودين معه وهم يزيدون عن ستين اميراً وعال 
. لكي مم ارس لا لعا فلحت لي ره در 3 
الأمراء أصحاب الطبلخانات فوصل بعضهم الى عشرين الف درهم وكانت التشاريف اكثر من ان 
: , ركان يكل من مرافقيه في كل بو في الشمابي وو رو يكنيه من عليف الخيل والماء والخلرى 
والسكر والبقسياط (كعك) فكان يفرق كل يوم إربعة إلاف عليفة شعير ٠‏ 
وكان ابو الفداء في كل مراحل الر حلة مرافقاً لسلطان ويحلى بوافر إعطياته وإهدائه الذي شمل 
بعض ما يصيده من غنزلان وكراكي ناكا نال أب ادا ان بعودمعه الى التاحرة ند 
لاس بش »ال ب ادا حاول لافار حت لامك ور بي وبي 1 
بعد الرصول إلى إنتامرمٌ أنزل إبو الفداء في دار القاضي تريح الدين داخل باب زويلة . وتقدم 
. مرسوم السلطان بارسال شعار السلمة إلى ابي الفلداء وذهب برفقة الأمراء والأعيان إلى القلمة حيث قابل 
رسع لس سل و للك لويد عط دمر ةا مس ووو متايه اسل 
وصوله الى حماه استقبلته ججوعها والأمراء والقضاة ودخمل حماء بشعار السلطنة بعد إن قرىء تقليد السلطة 
زر لبت الس والمدرين من الي بن نيع و1767 للم“ 


م المختصر ج14 :“اممف مهرجان ابي النداء 101-501 
رن المخنسر ج؛ : وهعه السلوك ج؟ ١‏ : هؤا _ 7٠١7‏ مهرجان أبي النداء 3١7‏ -04؟ 


د عال- 


وجاء مرسوم من السلطات الى أبي الفداء سنة 74لاه/ عام بارسال عسكر صري إل الرحبة 
نل زرعها من العرب وامرائهم جرد آليها بدر الدين حسن أنحاه وعىمود بن إخميه اسد الدين عصر 
وملركه اسنبغا وقد قاموا بحفظ الزيع ٠‏ 
إلا إن أخاه وار وان لخدن مرفي عدا عر من الهية (ف الرحبة) واشتد مرضه رحى 
ا ل 
النداء بثلاث سنرات ,وقد اصبح ابو الفداء ول امر ابنه البالغ من العمر ثلاث سنوات وأقام لأهل اخيه 
نواباً يباشرون امورهم ٠‏ 
ا لو 
سته و3 ثين عام . 
..كذلك وصلت لأبي الفداء هدية من السلطان عبارة عن حصائين احده) بسرج ذهب له والآخر 
يسمراج من نضة لابنه محمد . وهذا يؤكد أن ع بن تلاو ونبدآ في الاهتام بابن اع النداء 
"محمد الذي اين والده في تقديه وابرازه تمهيداً لتمليكه من بعده""" 


ابنه محمد ونزلا في بلبيس في قرية تسمى عيثه وفيها مرضن إبنه حمد مرضا شديداً حتى شارف على ا مرت 
ا ا إكرام السلطات الزائد لابي الفداء إلا اله 
كان مشغولا بابئه وقد سار إلركب السلطاني إلى سريا قوس 


ا حشر السلطان رين الاطباء وهو (جمال الدين ابراههم بن أبي الربيع اناي راخب ل 


ل 3 لى انتاهرة وبتي ابر النداء في 
4 القاهرة الصيف بطوله وما ا 


٠ أبله‎ 
7 5 

زم انتسسر :0ه مهرجان ابي القداء لك 

[1) الختصر ج14 وو 'مهرجان ابي الفداء لكوم 


ثم خلع على ابي الفداء وابئه محمد ا: الكثيرة وهدايا كثيرة وثلاثة الاف دينار مصري ورسم له 

عورا با د: إل حاء . فتوجه ابو الفداء الى حماء وق وخعوله حماه توفيت والدته يوم الخميس حادي 

دستورا بالعودة الى فتوجه ابو : 4 9 
وعشرين ربيع الاول وهو قريب حص فلم يرها ولم يحضى وفاته .١‏ 


زيارة القتدس : 


١ظ-هئ-32ت--‏ 
بعد رجوع ابي الفداء الى حاه ببدة يسبرة طلب دستوراً من السلطان لزيارة القدس . فرسم له 
ان د ب سحاد يوم للد ست ججاتى الأول ال يلين قتعليك وال ري ربح بي ل 
للم لال اريت قر خينا يمرو كاف اندض بلقل ينها لو أل ا 1/00 

السيث خامس وعشرين جادى الآخرة . ْ 

ند عونا حل وميك حنها ولع الاق ويل لأتواضو ليل ند التي لجع 3 50 
دائمة مناعطيات وهدايا اللطان . 3 

كما وارسل ابو القداء التقدمة للسلملان من خيل وغيرها كما جرت العادة بذلك '"" 

بني ابو الفداء ف يذه اغادىء هذا حتى ان كنب في تار يف عن اوائل سن تمع وعطرين سحا 


وولح ييلغني في اوائلها ما يليق أن يو رخ 32 


في الثامن والعشرين من ععرم من سنة نتن وثلائين وسجحمانة توفي الملك الم يد اسم عيل بن عي 
لملقب بابي الفداء عن عمر بلغ ستين عام وذلك بعد مرض للم ٠‏ . 

وكان إبوالنداء قد تنا بنه لن يلغ الستين من العمر شان في ذلك شأن مجع مد إسرته 0" . وقد 
دفن فى مسجداه الذي بناه سلة سبع وعشرين وسبمائة وهوما يعرف باسم مسجا الحيات والذي مازال 
قائيا في حماه حتى الآن . 

وى لمكم من بعد انه سد الذي جهد والده في ابرازه يدا يلم حكم حا من 0 

أوكان محمد في العشرين من خمرء 03 
(1) المختصر ج14 : بحمو . مهرجان ابي الفداء 51١١ - 5١‏ 


“روم المختصر ج14 مه , مهرجان ابي القداء 111١ - 71١‏ 
(م) الختسر ج؛ : ٠١4 1١7‏ . مهرجان ابي الفداء يلف 


(4) المختصر جم : 1١4‏ . مهرجان ابي الفداء مقال حميدة : ١4‏ ومذكرات ابي الفداء فيه : 715 


السلرك ج؟ ق؟: غهم ء شفاء القلرب : 458 /البداية والنهاية ج ,مه .التجوم الزاعرة ج 0 الفا 


-1- 


أعال ومنجزات أبي الفداء 
2 بيست 


تنبع عثلمة | النداء من شخصيته المخزنة وتخططه الواضح . وهو صاحب همة عالية وملسوح كبير 
مع اصرار وعناد وعدم قبول بالخلرل الوسط الاعلى اساس مرحلٍ ضمن غطط اصر عل تتفيذء ونجح ف 
التمخطيط والاسلوب والتنفيك . 

قابر لفداهعالم ومؤ رخ عرف العلم وقدره ودرس التاريخ والف فيه 702 ال ذلك عرف اهسية 
الجنرافيا وترجيهها للتاريخ في عصره 7 

' عرف إمكاناته وإمكانات مملكة حماء التي يعيش فيها واصبح حاكاً لما وعرف الأدوار والاتجاهات 
سن رموياف اسع ما وا لزي 1 7 

درس سياسة من سبقه وعرف طريق النجاج ودرب الفشل. عرف إخخطاء الماضي واخذ منها 
دروس المتقبل وعل هذا الاساس وضع غططه ومن هدى الواقع درج في تنفيذ المخطلط وكانت النتيجة 
اا ا ا ا ا : 

فرغم سقوط الماليك الايوبية باسرها وخر وج ملكة ماه عن المتكم التقري الايربي ١‏ ورغم 
إلاتباه المنطقي لياحداث ومسيرة التاريخ , الا انه استطاع معاكسة مسيرة الاحداث والرجوع ال 
الوراء ٠»‏ واعادة الحكم التقوي الايربي الى حماهء (إن جاز لنا هذا التعبير) ٠‏ 

ع رع م 0 
عمها المترق فجأة دون وريث أو وصية أو تخطيط لشكلة ورائة العرش بالا ان ابا الفداء اصر رغم 
لات الستمرة لل التزاع بين وبين ايه الأكبر عل انا كوي 3 ونرى ان الحكم قد عاد له 
.ولو استطعنا تصور عودة الحكم إلى اخحيه بدلاً منه فان المنطق يفرض علينا الاعتقاد بعدم استمرارية عودة 
الحكم إلى الأسرة الايربية وبقاءه تلك الفترة الطويلة من حياة ابي النداء . لان ظروف العصر توجب 
وجود حاكم قوي قادر سياسي تمتك وهو أمر يفتقده أخوه وكثير من الحكام والأمراء الذين عاصرره ٠‏ 

وأدرك ابو النداء إن سسياسة عمه بموالاة مصر ومن فيها رأياً كان الحاكم فيها) تنم عن ادراك عسي 
وسليم لجرى الاحداث وسيرها الطبيعي . لذلك اتخذ من هذا الولاء سياسة ومنهجية اوصلته الى اشياء 
لم بصل اليها ني من سابفيه من تولوا حكم "اث 

كذلك ادرك ابو النداء إن الطريقة المعلى لعفيذ غططه تكمن في الشرعية والمحافظة على الشرعية 
والبقاء في ظلها وعدم التسرع . وهذاما نستشفه من اعماله وكتاباته (فٍ المختصر) . 


كذلك نجده طؤيل البال ف انتظار وصول الحكم إليه وتاكده من ذلك . 


لاد 


وهو ايضاً يدانم عن الشرعية (نحوفاً أو تقرير أمر وإقع) فهو يعذر البلطان محمد بن قلاوون ف ' 
تاخمره بانجاز وعوده باعطاء حماه له .كيك يعلبره في اخذ المعرة منه مرتين متتاليتين 3 

ويعد وصوله للحكم يتابع خطته السياسية في السولاء للحاكم بمصر,فهر يدافع عن اللطان 
ع 0 . ويتابع اتخاذ سيامة 
الننس الطويل والالتزام. الجدي ,فهو لا يقطع مناسية لابداءولائه ويندفع ف كل المناسبات لتثبيت هذا 
الرلاء وتاكيده في الرسائل والحدايا والالنزامات والزيارات ٠‏ 

بحن سيك عله علد ناتغل ةفع قليكا داح : 
000 وقد اخل ابى القداء عبرة من خخر وج ماه بعد وفاة عمه وادرك اهمية تعيين الخلف وتوثيق هذا 
التعين لذلك اتخذ سياسة تقديم ابنه ناصر الدين محمد في كل مناسبة لللطان محمد بن قلاوون وتماولته 
إحلاله روثي صلانه مع السلطان في مصر وقد اثمرت هذه السياسة,قنرى ات السلطان في مصر يرسل 
المدايا لابنه ناصر الدين محمد وكانت النتيجة تقديم جاه بشكل طبيعي الى الابن بعد وفاة الاب وبقاء 
البيت الأيوبي في حماء ولو ان هذا البقاء كان يتطلب شخصية قوية سعل ابي النداء ولم تكن هذه 
لوخي مثلة بشكل جيد بابنه اصر الدين محمد أو حيرم ونقلراً لتغيير الظلر وف ايضاً حرجت حماه 
عن البيت الايربي التفوي رغم بقائه في عكس النيار مدة تقارب نصف قرن 3 


م مآئره العمرائية : 
ا سه 


تناز فترة حكم ابي اند في هاء لاتقو نسي والاتم را الحضادي يبي يوس ربيب 
. امندث نحو ربع رن (١١ا‏ عم ها )د ام)وقد انمكى هذا على المدينة وعسراتا تا 
ينناسب مع شخصيته وطموحاته وحبه للخلود والبناء ٠‏ 1 
, وقد ترك ابو النداء آثاراً عمرائية بحياه تجعل ‏ نسبةحاة له (مدينة ابي النداءم في لها . وهلم 
الآثار منها مندثرة نتلمس اوصافها من كتب التاريخ ومنها ماهو باق حتى اليوم . 
]) آثاره المندثرة : ومي القب وامربع والحمام نوق ساقية نخيل رماي , الني كانت موجودة عل الضف 
الشالية لنهر العاصي . وي إمتداد لاقية ناعورة الدمشة التي تسقي بستان الدهشة بموقم باب التهر 
والتي تنتهي بقطعة ارض منسوبة للحام تعرف اسم (الحمام) وتشحلي معظلم مساحتها اشجار الور 
رنربنها زب من تراب ورماد وقصرمل دلا واضحة على مكان الحمام : 7 
وي يبول د ل فرع واب هن اص يوس جر ري أ عل 
النهر والازاهير والاطيار والنواعير مرقد وصفها ابو الفداء وأنبا جاءت من ائزه الاماكن» وأظلق على , 
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وكان هذا القصر موضع الميديث وامباهاة في مصر وبلاد الشام لذلك وصفه الشعراء واخخذ عته 
الأمراء . : 
أفقال صفي الدبن الح في قصيدة رثاء الملك ابا القداء : 


إذا ذكرت حجمى العاصي وملعبه والقصر والقبة العليا بمرقبه ”'' 


وذكر القصر أيضاً تقي الدين بن حجة الحموي في قصيدة يمدح فيها قاضي القضاة تقي الدين ابا 
: بكر الخيئمي الحموي فيقول : ١‏ 
يروق إمتداد الجسر والقصر فوقه ‏ فيحلو طباق العيش بالمد والقصر 


.. وقد أنخل استماعيل بن محمد بن قلاوون عن هذا القصر وبنى قصراً مشابباً له في مصر اغفذ نفس 
الاسم وصفه المقريزي في خططه فقال : 
والدهثة من دور القلعة بمصر ٠‏ عمرها السلطان الملك الصالح عماد الدين اساعيل بن عسد بن 
قلاوون في سنة ©4لاه ٠‏ وذلك انه بلغه عن الملك عاد الدين ابي الفداء صاحب جاه انه عمر يحماء 
دهيثة لم يبن مثلها . فقصيد مضاهاته وبعث ٠٠.‏ المهندسين لكشف دهيشة حماه ان 
:يا أيه فد تعرة من لتريع عسي رسي عا ا . وربما كانت 
الحفريات التي تمت عام 118/4 في المرتفع الملل على موقع باب النهر والدهشة من الشمال بحذاء جامع 
ابي الفداء من الشمال الخربي والتي اظهرت بقايا أسس بناء من حجر وأجر وعليها طلاء ودهانات ها 
علاقة مع القبة ما 
وقد اشار ابو الفداء الى بناء هذه المجموعة في حوادث سنة .اهم 1870م في كتايه المختصرد» 
ب) آثاره الباقية : 
وهي جامع ابي الفداءأوجامع الحيات ثم المناح الشرقي - ارون من الجامع التوري بحماء 5 
جامع ابي النداء أو جامع الحيات : 


وقد سمي جامع أبي الفداء نسبة الى بانيه وسمي باسم جامع الحيات لتشايك ثمانية اضلاع ف كل 
من عضادتي شبابيك حرمه المطلة على العامي على شكل الافاعي . وسمي كذلك باسم جامع الدهشة 


(1) مهرجان ابي الفداء : قدري الكيلاثي 151١-0‏ 
(ب) المنطط المقريزية ج1: )يا 

زمم) مهرجان ابر القداء : قدري كيلاني اها 
رع) المختصر جم ل ١‏ 1 ْ 


مكللاء 


لجيال بنائه وروعةموقعه اللذين كانا يدهشان الناظر التاسل إليه. وقد وجدت في سجلات المحكة 
الشرعية بحماء ما يشير الى وجود اوقاف لهذا الجامع في قرية براق ١9(‏ كلم جنربي عاء)30 . ولا ندري 
هل هذء الأوقاف تعود لعهد ابي الفداء ام استجدت بعده . 

بدأ ابو النداء في بناه هذا الجامع حسب ننس وود عل احد دعائهه في شهور ستة بيع رين 
وسبع ماثة/ 8م وقد إخحتار ابر النداء مرقع الجامع فوق التربة الملقرية التي دفن فيها جده ومؤ سس 
البيت التقوي الأيوبي بحماه الملك المظفر الأول تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن ايوب المموفى سنة 
بإمده/ ١115م‏ . 

وقد اراد ابو النداء على ما يبدو أن يكون في هذا الجامع مقره الأخير ومدفناً له بدليل اقامته فوق قبر 
جده الأعلى مؤسس مملكة اسرته ٠‏ وهذا ما كان فعلاً بعد وفاته 5 يتالف الجامع من الحرم وار وقة ثلاثة 
حول باحة تنتصب فيها قبة ضريح ابي الفداء . وابعاد الحرم المستطيل (9؟»اء وم) فيه اربعة مداخل 
واعمدته وبناؤه مزين بالرخام والفسيفساء وفيه كتابات كثيرة من أيات ونصوص من بانيه وتبدديه ٠‏ 

أما الأروقة الثلاثة فهي محدثة ف الجانب الشمالي مدخل الجامع القديم . 

وفى هذا البناء ضريح ابي الغداء وهو من الرخمام 7 

وللجامع مثذنة مثمنة عل قاعدة موبعة من حجر كلمي ملتصفة يقبة الضريح : 


: الر وشن في اللجامع النوري - الجناح الشرقي‎ ١ 
0 ال ا ل‎ 
وهو يقوم على بقايا دير فديم يسمى (دير قزما) ضمن بقعة غناء تطل على العاصي ونراعيره بين قصر‎ 
العظم وقصر الطيارة , والبناء يتألف من مستطيل ابعاده © , 6 41١٠م بشكل بلاطتين متلاصةتيت ودع‎ . 
عليههما القبابءفيٍ النسف الأول أربع قباب متباينة في الشكل والمنذسة وفيٍ النسف الثائي المتلل عل‎ 
. العاصي ثلاث قباب‎ 
30 وقد انا ابر الفداء هذا الروشن ليكون معهداً علمياً ودينبا وبقيت الدراسة فيه لعهد قري‎ 
أوقات تكفيه؟ (ذكرت اخدى'النقوش فٍِ الروشن انبا في كل سنة حمسة عشر الث درسم) ولذر رش‎ 
7 حوض ماء سبيل!'‎ . 
وكنا قد ذكرنا فيام ابي الفداء بالخروج لتنظليف القناة الواصلة ما بين سلمية وجا بعسكره‎ 


وامراءة , 


مسح ياي وبيج ريجأ عام ١6‏ 
(1) سجلات المحكمة الشرعية بحياه لعام ١18‏ 1ه 
(؟) عن سجلاات الممحكمة الشرعية بحياه لعام ٠١1١‏ 50 1 
(7) مهرجان ابي الفداء' : "قدري الكيلاني 533-1514 


: مآئره العلمية‎  " 


اصبحت حماء في عهده محجاً للعلماء والأدباء فهي تعرد ملك عالم وعب للعللم ووارث للعلم 
وعبيه . فاه فى ظل الدكم التقوي كما سترى تفصيل ذلك في بحث الحياة الثانية كانت تشكل مرك 
علميا مها في بلاد الشام 5 فمعجم البلدان والمختصر في اخبار البشر من وضع ملكها والفية ابن مالت * 
وضعت فيها بوقيل انه لم يجتمع في بلاط حاكم من الحكام من العلماء والأدباء والشعراء يعد سيف الدولة 
كمثل ما اجتمع في بلاط ابي النداء © , ومما يذكر عن اسهاماته فى ميدان الثتافة مارعته لارسال 
الكتب والمدايا الى الخانقاه التي انشأها السلطان محمد بن قلاوون على طريق الشام بالقرب من العر يض 
والتي انزل فيها اللطان ججماعة من الصوفية 20 . وقد كان ابر الفداء يولي الملياء والادباء رمز ذالم 
وكتبهم ومصيرها بعدهم اهمية خاصة فى كتابه المختصر ما يعكس اهتاماته 9" . 1 


نيك 
)١(‏ مهرجان أبي النداء : احسان العظم : /ا/1١‏ - 188 


() المختصرج؛ : 91-47 
(6) انظر على سيل المثال نقله هلده الأخبار في المختصر ج4 : >-000 


اه 


النصل السادس 


ابيا 


ايلك الأنضل اصر الدين محمد 
ال شكثين 
ريسن 11م 
وعباية بملكة حماة الأيوبية 


7د 


5 


بيلك الأفضل امير الدين محمد 


0 
لسسع ا وو 


٠‏ السلطان الحاكم في مصر وبلاد العام بعد وفاة ابيه ابي الفداء ممم إعلام وساي 
بالسلطان رلك الافضل ناصر الدين . وؤِلك على قاعدة أبيه وكان عمره عشرين سنة ٠‏ 
وف دبيع الاخخر من نفس العام 


ركس إييك الأفضل بشعار إرلطئة بالتاهرة وبيت يديه الفاشيه 
ونشرت العصائب السلطانية وامخليفية عل راسه . وبين يديه لمجاب وجماعة من الامراء وفرسه بالرقية 


النداء.فان زيل تار يفه لابن الوردي يتحول عن التار يخ معنا العلمي) الى ندويى ند “نسار عملت 
٠‏ الوفيات معظلم الصفحات . ولعدم ذكر إلخبار ماه وملكها في الكتتب العاسي لطر وسهها وار وج 
سويد صاحبها عن دائرة الفتوة ٠‏ . . 


لي 21137 


ذي القعدة من سنة اربع وثلائين وسبعمائة استطاع ماحب ماه الملك الانضل التوسط بين 
امير العرب مهنا بن عيمج واللطان محمد بن قلاووث وإن ينهي الخلاف وا ولشماق الذي وقع بينها 
. والذي دام سنين طويلة وجر على الطرفين الكثير من ا حر وب والويلات والمطاردات ٠‏ 

وقد توجه مهنا بن عيسى أمير العرب مح للك الفضال صاحب حا اميه لاض و 
مهنا ويلع عليه عليه وعلى اصحابه مائة وسيتين خلعة ورسم له مال كثير من الذهب والفضة والقياش واقطعه 
عدة قرى وعا عاذ كل منهها الى اهله داكي 


اهم حدث جرى ف ماء فى زمئه احتراق ماثتين ومين حانوتاً فيهاء وذهيت الأمرال وكاث 


ودكر إن شخصاً رأى ملائكة يسرقرن إلنار فجعل ينادي امسكوا يا عباد إن لا ترسلوا فقالوا بهذا 
2 إن الرجل توفي لساعته ولا يعرف حقيقة النار وسببها وما ذكر من غيبيات لاتنبت شيئاً . إلاان 

اشتر! ارة ع «ناحنا في ملة شتها القوات الاسسلامية على يلاد سين 
الأرمن) ٠‏ 

نبي شهر ومضان من سنة سجع لأ" لاثين وسجم م سماو ولت الى حلب القوات اسيم يه 
الحاج ارقطاي ومعهوم عكر دمشق وكان مقد مهم قطليما النخري وعسكر طرايلس ومقدمه ادر 
عبدالله' . وعسكر ماه وكان مقدمهم الأمير صارم لين أزيك . وقد استلم القيادة العامة (ملك الأمراء 
يحلب 0م علاء الدين الطنبغا , 

ولت التقوات الى بلاد سيس بقجادة علاء الدين في ثاني شوال ونزل على ميناء إياس وحاصرها 
عن ومعه كتاب نائب الشام ب بالكن عنهم عل إن يسلمرا البلا 
والقلاع الى شرقي هر جحان. فتلموا منهم ذلك وكانت الاراضي المسلمة كثيرة ة وكييرة سثل المسيية 
وكويرا والغارونية : وسرفندكار وآياس وباناس ونجيمة والنغير وغيرها ٠‏ 

وقد هدم المسلمون برج إياس الذي في البحر وعينوا على المناطق المنتوحة المذكورة نواباً وعادرا فِ 
شهرذ سن الحجة 00 


ييز 


م المختصر ج4 : ١.‏ السلرك ج75 قر لبلا > 


لك لأا لب كل تح تي بج الملركية ني وي 
ره) الختصرج! ٠‏ بكقللء السلرك جاف5 معر 156 - 


ل اله 


وأثناء هذه الحملة توفي الأمير صارم الدين أزيك المنصوري الحموي مقدم عساكر حماه في ملت 
قربية من اياس وح الى ماه فدفن بتربته وكان من ساهم في تحمل اعباء الحكم في علكة ماه ويخ" 
نشاء خان للسبيل معرة النعمان شرقيها وعمل عنده مسجداً وسبيل ماء ل 

واسترضاءاً لأهل حماه قام صاحبها بالتعيين لقضاء الحنفية جمال الدين عبدالته بن القاضي نحم 
الدين عمر بن العديم بعد عزل القاضي تقي الدين بن الحكيم . وقد آثر صاحب حماء الا ينقطع القضاء 
من هذا البيت بحباء لما حصبك لأهل حماه من مسرة وتقدير لأقضية هذه الامرة . وخلع علية صاحتب 
حاو الى 


رحلة الصيد المشؤومة : 


في شعبان من سنة تسع وثلأثين وسبعياثة 075١م‏ خخرج صاحب ماه امس سل وي 0 
الشام تنكر للتصيد في المملكة الحلبية وقد رافقتهم حريم وحئلايا وحشم خدم.ولحق الشلاحين والرعية من 
ذلك اضرار كثيرة , وقد جرت مباريات رماية بالبندق وكان من نتيجتها اعاده بدر الدين محمد بن عي 
المعروف بابن الحمسي رامي البندق المشهرر الى منزلته من الرماية بعد أن كان قد اسقط عل عانتهم 
واسقطوا من كان اسقطه » , وكانت هذه الرحلة من اسباب عزل صاحب حماء عنها وننيه للشام يسيب 
الاستياء الشعبي الذي سببته رحلة السيد هذه . لذلك نجد ان الأمير تنكز نائب الشام يعبر عن استياثه 
اثناء سفره من دمشى يريد بلاد سيس لكشف البلاد التي وهبه اياها السلطان محمد بن قلاوون اثر النتح 
الأخير لبلاد سيس وقد عبر حماه » ينادي بأهلها إلا يتف احد للك الأمراء (تنكز) بقضية (شكرى) عل 
صاحب جماة . ومن كان له حاجة فعلية بصاحب حماه مباشرة . وذلك تفادياً لانفجار شعبي . وقد خلع 
عل صاحب جاه خلعة على العادة المتبعة في عصره مراعاة لآداب السلوك فقط . 


فقدان السند الأخير وحكم النفي : 
في صلة احدى واربغين وسبعمائة/ ٠174م‏ اول ليلة الخميس حادي عثر من ذي الحجة ترقٍ 


السلطان الملك الناصر محمد بن الملك المنصور قلاوون الصالحي وله ستون سنة . وقد عهد لرلده 
السلطان املك المنصور ابي بكر *» وبوفاته فقد صاحب جماء آخر سند فعلي له في مصر والشام . لذلك 
اك 1 


11 : المختصر ج4‎ )١( 

(0) المختصر ج4 : ١‏ 

(م) المختصر ج4: 116 

4 السلرك جاق؟ حيلق 

ره) المختصر ج4 : 4علء السلرك جاق1: 9ه ومابعدها والمقريزي يمد عمر السلطان سبع ومين سنة واحد غشثر 


“اشهرا. البداية والنهاية ج ١4‏ 6٠و‏ النجوم الزاهرة ج 1١‏ :5 وما بعدها . 
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قام توصون بعزل الل الافضل محم" بن إلليطان املك ال يد صاحب حماه ونقلٍ الى دمشى وجعله اميراً 
من جملة إمرائها بعد ان حكم حماء عش سنين ل وذلك لكثرة الشكاوى ضده ولتغير سيرته وتخيرما كانت 
فيه من الزهد 29 . وكناذ نا عماولة تنكز تفادي الشكاوى التي توقع وصوها إليه اثناء مر وره من حماه على 
صاحبها وقد أنعم توصون عليه بتقدمة الف في دمشق + 1 

وبذلك انتهت تملكة حاء الأيوبية وانتهى حكم البيت التقوي وانزلت مرتبة حماء من مملكة الى نيابة 
وقد اسندت نيابتها إلى مملوك ابي الفداء سيف الدين طقزغر "' 

يرا د الل ماعب حل التزول شق لمعن كا وي يده ليت 
حادي عشر وبيع الآخخر عن ثلاثين سن د» , وقد نقل جثانه إلى تريته بحماه وغترج نائبها للقاء تابوته 
وحزن عليه وحلف انه ما تولى جماء إلا رجاء أن يردها الى الافضل مكافاة لاحان أنه ** . ويعزر 
الحنبل في كتابه شفاء القللوب خخر وج حماء عن املك الافضل الى طتزتمر هذا لان كان يسأل السلسلان املك 
المتصرر حاء 20 . لتكرن له . 

وقد دفن املك الأنضل الى جوار أبيه في جامع ابي النداء المسمى جامع الحيات بمحلة الجر ٠‏ 


: أسباب خمر وج ماه عن الحكم التقوي ونباية مملكتها الأبوبة‎ )١ 
2 أسيات جروج‎ ١ 


استطاع ملوك حاه البقاء على استقلا لهم وملكهم يسبب سياستهم الواعية التي اخحذت جية موالاة 
من فيمنصر كد أن يت ان افو السياسة في ذاك الععر عي لمم بي ' 
ورغم انقضاء الممالك الايوبية وتحصول الوجهة السياسية عمرماً عن المإلك.واتفراد السلشات 
المملركي ممصر بالسلطنة والملك وبقاء المناطق التابعة له بادارة نوابه ٠‏ فان حماء نتيجة جهود وسياسة 
وحنكة ملوكها بقيت معاكة هذا التيار . فما إن نيف تأثير الملك الافضل عند عل السليلات مسر حكن 
انث اية مملكية جام . 
فيا هي الذلر وف التي كانت سيب نهاية مملكة حماه الايوبية اضافة للسبب النائج من بتاته عايا 
لمكم الماليك بانفرادهم باللطان ٠‏ 
فقد رأينا أبي النداء يماول بكل طاقاته وضمن املار الشرعية ان يعيد حاء للبيث التذري بعهد 


10 نجه لاهو عشرين سنة ويموخطا را من لاصخ . شرع '! لف 
(1) المختصر ج14 : ؟ملء التجوم الزاهرة ج١1‏ : 3-1/0/ا 
(0) المختصسر ج4 :1185 
| (4) العجوم الزاهرة ج١1:‏ 171-178 
زه) المختصر ج15 3011 


5(0) شفاء القلوب : وغولاع أوهويمز وتاريخ عزل الللك الانضسل سنة ثلاث وأربعين وسبعانة وهو خملا 


ل مالا 


بهاو لجح في كح نر ول ادل بس صل صد كم م 
ب بد ليت ةي اال يو 0 
ابيه نتيجة مساعي والده والصدافة المنينة التي ربطته مع السلطان وبالتالي تأيد اللطان له ولاينه من 
يعده ٠.‏ 8 
مات السلطان محمد بن قلاووث ضمن ظروف فوضى ناتهة عن مراع الماليك في التاهرة 
بعيد انتهاء فتنة وظلم (النشو) واستلام الابن اللسلطان للك امنصور أبي بكر الذي لم تكن لتجممه بح 
املك الأفضل اية صلة أو صداقة , لذلك فان الشكاوي التي كانت ترد الى نائب السلطنة بالشام وهو 
المسؤ ول عن ملوك وأمراء الشام والتي وصلت إلى مصر وكان الناظر فيها ى) راينا ترصرن الذي قري 
مركزه بمصر كثيراً بعد انتهاء فتنة (النشو) وظلمه.وهذه الشكاوى التي تأيدت وقويت نتيجة تغير وسوم 
رراملة املك الافضل في ماه لشعبه وابتعاد الرعية عنه . فكانت من أهم أسباب عزله . يضاف الى ذلك 
طمع الماليك المتفذين بحكم حاء . كل هذه الأسباب مضافة الى سوه سياسة الملك الافنضل وعدم 
استطاعته تقوية اواصر الصلة يمن في مصر من سلاطين وأمراء وماليك جعل خلمه عن ماه يتم بسهولة 
كبيرة ودون أي تعويض على جاري عادة سلاطين وملوك وامراء العصر الأيوبي والمسلوكي ٠‏ 
وبالمكس نرى إن لمعه قد مر سواء عليه (وهو الضعيف فى قوته وشخصيته) او على اهل حماء 

الذين لم يز يدره او يناصروه ولم يظهر أي صوت ينادي برجوعه سواء من أو الامراء أو الماليك أى 
للك الل م يكن حا اعد فه ابر ب حك السب ليل 
قصره رحاشيته.ورغم أن للملك الأفضل ابن يرئه أو عل الأقل يمكن أن يمل عمله الا إن الاسباب التي 
تاها بئعة كانت تهول وون عبرد بحث فكرة متخا" : 

بقيت ماه الايوبية عتففلة باستقلالها وتبعيتها الايوبية مدة اثلين وسبعين عاما زيادة عن ياقي الممالك 
الايوبية اذلم يدم البيت الايوبي في سورية ومصر إلا الى سنة ماهم وهكامبينا اسستمر في حماء اعتبارا 
من «لاهه/ ام - اهم عام عدا فترة الانقطاع التي حدنت ما بين زفقت - ١الاه)‏ 
للق اسلف 9 


سبق القول عن موقع حماه واهميتها الستراتيجية وانها كانت نقدلة متقدمة خلال فترات الخر وب 
الصليبية وحداً وسطاً خلال نزاع الشمال والممنوب من شمال بلاد الشام . ونقحلة هامة للبدو واطماعهم ٠‏ 
ونقطة رصد هامة تهاء تمركات الحشيشية في مصياف . 

وقد اثر موقع ماه والمهام المطلوبة منها في رفع شأنبا واستلامها مركز السيطرة في الصراع بينها وبي 


(() مهرجان ابي النداء ؛ أحسان المنلم : !01 


1ه 


مص المجاورة ها ٠‏ لذلك نجدها قد ارتقت وتقدمت عن سائر المناطق المحيدلة ها ونجد أن مركزها 


اصبح من اقوئ المراكز في بلاد الشام اثناء حكم أبي النداء بل اصيح ابو النداء المتقدم على سائر أمراء. 
الشام وله الكلمة الأولى فيا بينهم . ولقب وحيداً من دون الأمراء عموماً ]وملوك حماء باللطات . 

مج مومع صن جد قن الات مينة خط عل اي .ل 
انتهت الاضطرابات لاع بين قري لدبتي التي لود رمات 0 1 . ولم يعكر صفر 
ا البلدين سرى في فر ةلال سكع الك لجلهد شبركي ملت حفص لعي . 

أما مصياف فقد كانت علاقتها معها مضطربة ومتبدلة حسب الأهواء والسياسة العامة ونشاط أعل 
مصيافب ولكن كانت تنح العلاقات فما بينها الى السلم والوداعة فيا ان يتعكر صفو العلاقات ححتى 
ار انكر والسنفاء لني يذ ]من رز بتكم وال خا نون بي ميا الدين 
الحارمي الذي استطاع التناهم مع شيخ الجبل وتكفل بمصياف والحشيشية ولم يعد يعكر صفاء العلاقة 
بينهما سوى حوادث علفيفة كا رأينا . 

0 ا سس ركاه 
ا ل 1 
نجحرا أحباناً في الوصول الى مشارف حماه بل الى ابوابها الا أنجم فشلوا فى احتلالما وكانت حاء تمذر دائها 
مناجاتهم كما كانوا هم ايضاً يمذر ون مفاجآات حماه والملمين من وراتها ٠‏ 

أما علاقة حاء بحلب فقد كانت تنبع من سياسة دائمة هي سياس الاحتفاظ باستقلالية حماه فقد 
كانت ماه تماول الابتعاد عن سيطرة حلب عليها وبذلك تستجير'بدمشق عل حكام حلب المتواجدين 


ا را 
البيت التقري . وان كانت حماء قد استقرت نوعاً نا اثناء حكم صلاح الدين الايوبي الا ان 
براعات أولاده وآل بيته جرت عل حماء الكفير من الويلات والتقلبات السياسية بالا ان تقلباتها السياسية 
مو ل ل و ا 
وني اوضر كم الأبوي واوا الشكم المملوكي هد ف الت به سك ان سياسة حا 
الشام ونين إن القوة تكمن في مصر وان المستقبل السجاسي يجب إن يرتبامعها لذلك نجد أن سياسة حماء 


|صبح دمع من يملك الديار المصرية كائناً من كاي" وقد نلجحت سياسة ماء هذه فرغم تبدل حكم 
لابين ببدكم الماليك فان شيئا م لم يتغير في هاه وبقيت ,»يا هذه ناجحة رغم سقرط كافة الممالك 


الأبوبية واننهاء عهد المالك الأيوبية واستقلالية اي مملكة ضمن اطار حكم الماليك في مصر ونرام ف 
الشام 7 0 


لالااء 


أما علاقة حماه مع البدو وسياستها تجاههم فاا حافظت عل ود وصداقة وحسن تعامل ضمن اطار 
حفاظها عل استقلاليتها ومئعهم من التخلخل فيها أو الاغارة عليها أومناجاتها . الا انها وبحكم علاقاتها 
النجارية مهم كانت تنظى عندهم برضع خاصئ وكانت حجاء وليه ناي خخاصة لد ور رمملا 
على سياسة الاجتفاظ (بشعرة معاوية) في علاقاتها معهم ونجد أن الملك الأفضل هو الرحيد الذي استطاع 
حيسم الخلاقات بين/البدو وعل رأسهم أميرهم مهنا بن عيسى مع السلطاا عمد بن قلاوون بعد صراع 


وفتور دام سئرات عدة 39 م 


117 : المختصر ج؛‎ )١( 


كا - 


وكان اول تحديد انم 'حين ول إللطان صلاح الدين مدينة از لخال شنهاب الدين تسود ٠‏ 
فككانت مدينة حماة والقرى التابعة لها تشكل ولاية شهاب الدين تعسود ٠‏ 
وبعد وفاته وللَّ صلاح ورين اة لابن اخنيه تقي الدين عمر افضافة إلى مسر التي كانت تمت ولايته 
وذلك عام ) هلاهد_ ٠‏ 
وبعد عزل تقي ورك مار عن مسرايدي صلاخ المت حماة ويُعفى المراقعم مه 0 
النداء بقوله وزاده على حماة منييج وا معرة وكثر لاب وميا فارقين وجبل جور بجدم اع لما 
أفياف صلاح الدين لتقي الدين عير مديلة اللادقية بعد فتحها ثم إفساف إليها اقاعات 
اخحرى وقام تقي الدين ايضا بالترسع في بعض ا مواق الممزرية فكان تحت يده عند وفاته كل من #ستراث 
والرها وسمساط والموزر» وميافارقين ٠‏ ومن الشام حماة والمعرةوسلسية ومتبج وقلعة نجم وسيل واللاذفيه 
ويلاطنس وبكمرائيل» وار وفاة قي الددين عمر واستيلام ب املك المنصور على الحكم اقر 


رم الروضحينج١‏ حللن 
٠ :‏ زم المختصر ج17 :0" 
رم) اللختصر ج35 74 


قاع 


اللطان صلاح الدين للملك المنصور : وحماة وسلمية وا معرة ومنبج وقلعة نجي واسترجع البلاد الشرقية 
ومامعها .0" وذلك بعد إن توسطللصسلح بينها الملك العادل وبقيت يحدود حماة على وضغها حتى رمن 
الملك الناصر قلج ارسلان الذي اسنولى على العرش متجاوزاً ولي العهد اخخاه الملك المظفر ومستفيداً من 
صراع ورئة اللطان صلاح الدين : الملك العادل والملك الاشرف . 
وجرى تعديل لحدود حماة اثر إتقاق الملك العادل والملك الاشرف عل إخذ سلمية من الملك الناصر 
واعطائها لللملك المظفر . 
ثم جرى تعديل لمذا الاتفاق باتفاق لاحق جرى بموجيه إعطاء الملك المتلثر : حماء والمعرة وبعر ين 
بعد استردادهم من الملك الناصر قلج ارسلاك . 
بعد حصار حماة واستسلام الملك الناصر الذي رفضس الاتفاق السابق الذكر عرض عن تملكة حماة 
مح (بارين) ترضية له ٠‏ 
وبعد فترة اعيدت بارين لحياة ثانية . 
١‏ ثم اعيدت سلمية لحا زمن الملك المتصور الثاني ١‏ 1 
ور مجو سيك حلب عل ملكة حلة زيمن للك امقر بتدة الاك للظم توا شا لي 010 
سنة وم هم /إم75 ؤم خسرت حماة المعرة . 


وبقيت حدود حماة دون تعديل حنى جرم المذول بقيادة هرلاكر فبعد معركة عين جالرت 
1 واتسحاب المغرل إعاد المظفر قطز الملكث المنصور عل حماة وبارين واعاد اليه المعرة .7" 
واستقرت حدود تملكة حماة عل هذا الشكل حنى زمن ابي الداءاذججرى تعديل عليها بان فحت 
المعرة الى حلب اقطاعا للامراء الموجودين فيها كا سبق الحديث وقد . جاء نديد حدود مملكة حماة لي 
: مرسوم تاكيد تعيين ابي النداء عل حماة بعد فصل ا معرة كنا يل : ورسم بالامر الشريف العالي المولري 
السلطاني الملكي الناصري ان يستقر بيده (يد ابي الفداء) حماة وبارين بجميع حدودها وما هو منسوب 
إليها من بلاد وضياع وقرايا وجهات واموال ومعاملات وغير ذلك من كل ما ينب الى هذين الاقليمين 
ويدخل في حكمهما»"' 93 : 
١‏ وبنيت حدود تملحة حماة مكذا الى ان سقط الحكم الايربي فيها . وعليه تكن انمد ر وايه 
النلتشندي التي بين فيها حدود حماة واقسامها الادارية.يقول وحدها من التبلة سديئة الرستن وسأ سامليه 
شيمم 


المحتسر ج" :4 


0-00 زم) المخصصر ج75 : كينا 


م الختصر ج1154 -917..... 


©( صبحالاعنىج4 1/ ومشق بإن عصر 


ذا بين سلمية وقبة (ابن) ملاعب إلى حيث تجرى التهر والأثار القديمة , وحدها من الشرق البر أخذاً 
على سلمية الى ما استقل عن قبة ابن ملاعب * وحدها من الشمال آخر حد المعرة من العرايا (البادية) ٠‏ 
بخدها من الغرب بناقات مسياف وقلاع الدعوة ٠‏ ...0 دكا عيدئة إعبال : الاول (عسل بلدها) 
يم وظاهرها وما حوها ٠‏ 
والثاني رعمل بارين) ٠٠١‏ 
والثالث : . . (عمل ال معرة) 00 
٠‏ وبالرجوع للمصادر والمراجع امكنتي حسر بعفس المناطق النا 


رفنية / عقيربا (عتيربات) . حورات / رحر بتنس) بارين 


5 بعد لخياة فكانت كما يل دير 
زقرة / شحشيواء بسرين سلمية / منج / 


(بعرين) جَدَرُ » المعرة 


.. م الادارة * 

لسلست 
عاشت حماة في ظل البيت اتقوي كمملكة من امالك الابريخ التي ست في زمن صلاح الدين 
واولاده من بعده ٠‏ زنك كان الك على زأس الجهاز الاداري يم . واستمرت الملكية في كل سراحل 
الفترة التقوية باستثناء فترة الانقطاع ما بين عامي مودم/194 1م - لهم ١‏ إطام حيث حولت 
إلى ولاية» ل ا 
ل شرو يق 
بهم مام وبذلك عادت حماة ولاية مملوكية وسقط الحكم الشوي فيها . وقام الليلان بالمسادقه 


اليمين على صد واخخلاصهم هله الجيعة ين للك من [الدليلات تأي هذه الي ب 0 
ن العادة إن يقر اللطان ولاية العهد هذه دون معارضة وكثيراً ما كان الجواب يتفسمن عبارة #الوأتي مأ 


فقد ورد مرسوم تعيين ابي الفداء (عى سبيل لمثال) متضمناً الاشارة إلى حدود حماة لني سيحكمها 
إبو الفداء والى طبيعة حكم ١‏ النيداء لحماة بصفته ملكا لحا الى نجاية عير فبعد مقدمة طويلة من 
١‏ مسائص الانشاه في العصر المملوكي نقرا في السو : . 


إلياليك والعثمانيت عم 


لقل- 


وان يستقر ف يد المقام العالي العيادي المشان اليه جيع المملكة الحموية وبلادها واعمالحا وما هو منسوب 
اليها ومباشرها التي يعرضها قلمه وقسمه ومنابرها التي يذكر فيها اسم الله تعالى واسمه » وكثيرها وقليلها 
١‏ وحقيرها رجليلها . على عادة الشهيد الملك المظفر تقيٍ الدين عحمود الى حين وفاته ومنه وقلدناء ذلك 
“تقليداً . . . .6 ونجد بهذا النص أن المرسوم خدد حدود الدولة وطريقة الحكم وهي ملكية حب عادة 


. مسن مملكة حماة لابوبية املك امف تفي الدين عمر . ثم حدد المرسوم ان اتعيين مين وفاة لمن ٠‏ 
جد تفصيلات اكث في مرسوم تأكيد تعين ابي الفداء على حاة بعد فصل الممرة عنها كي بلي : 


ورسم بالامر الشريف العالي المولوي السلطاني الملكي الناصري ان يستقر بيده (ابو الفداء) حماة 


وبارين بجميع حدودها وما هومنسوب اليها من بلاد وضياع وقرايا وجهات واموال ومعاملات وغير ذلك 
من عل ما ينسب الى هلدين الاقليمين ويدخل ف حكمهم . يتصرف في ابشميع كيف شاء من ترات بيك 
اقطاعات الامراء والجند وغيرهم . من الممتخدمين من ارباب الوظائف وترئيب القضاة والمخطباء وغيرهما 
ويكتب بذلك مناشير وتواقيع من جهته وبري ذلك على عادة املك المظفر تقي الدين عمر صاحب حماة 
ويه عل هات اهتين خسياثة فارس بالعدة الكاملة من غير نقص ويعطل سكع .برل برف 
والتراقيع الشريفة والمساممات . والمحسوب وكل ما هز مرتب عليهها للامراء والجند والعرب والتركمات 
وغيرهم بحكم الانعام به عل امشار اليه عل قاعدة املك المطفر صاحب حاة وتعريض اجن جع مني اح 
بالمعرة 060 وانرادها عن حاة وبارين » فليستقر جميع ما ذكر بيده العالية استقرار الدرر في اسلاكها 
والدراري ني افلاكها , يتصرف في احوالها بين العالمين بنهيه وأمره . ويجري احوالها بين المستوجبين 
باتعامه وبره . ولا يمضي فيها امر بغير منشوره الكريم . ولا يبري معلوم الا بمرسومه اللداري عل سنن 
سلفه القديم وليفعل في ذلك للجميع ما أراد كيف أراد ويتصرف على ما يختار ها تحت حكمه الكريم | 
0 وبحكمه من مصالح المباد والبلاد ...6." ومع ان هذا المرسوم حدد تفصيلا صلاحيات الملك فٍ 
حماة الادارية والمالية والعسكرية : 
فقد جرت العادة ان يرسل ملك حماة في طلب احل وال بط للامور الكبيرة الي السلعطان في مسر سل 
اسطاء هر أ وظيفة كيو ا تدم الا بعد مشاووة صاحب مصر الذي جيجه عادة بتي وما ترا ماسب 
أوان الرأي ماترا» . ورغم ذلك فصاحب مصر السلطان ظل هو الختصرف بالمملكة اعتباراً من املك 
رحني اصفر الأمور . 


اك : 
(1) راجع الملحق وراجع ابض المختصر ج 4 :ا 4ك . نار يخ الماليك :96( ١75‏ مضصر والشام ل 
كنا 

5 ا) وذلك بسبب اخيلاءالممرة للامراء المقيمون في حلب تعويضأ من اقطاعاتوم في حماة ولمنع تدخلهم بها كيا رأينا . 


١1/1: رج راجع الممحق المتعلق بالمرسوم وراجع المختصر ج : ون لالم . مهرجان ابي الفداء‎ ١: 
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ويمَددُ القلقعندي في صبح الاعشى حقوق صاحب حاة كا يلي : 


وان صاحبها كان يستقل ذيها باعطاء الامرة والاقطاعات وتولية القضاة والوزراء وكتاب السر 
وسائر الوظائف بها وتكتب المناشير والتواقيع من جهنه ولكنه لا يض امراً كبيراً في مثل اعطاء إصرة أو 
وظينة كبيرة حتى يشاور صباحب مسر . وهولا يجيبه إلا بأن الرأي ما تراه ومن هذا ومثله . وربما كتب له 
. مرسوم شريف بالتصرف في مملكته . 
قال في «مسالك الابصان ومع ذلك فصاحب مصر متصرف في ولاية صاحبها وعزله . من شاء وله 
ومن شاء عزله»:1. وقد كان التدخل في شؤ ون حماة وشؤ ون واختصاصات ملكها سمة ميزة ٠‏ ففي 
عهد الايوبيين كان صلاح الدين مجدد الاطار العام دون التفاصيل ب لذلك رايتاه يتذمر من طمع تفي 
الدين عمر عند قيامه بتوسيع مملكته في الاراضي الجزرية وبعد صلاح الدين اصبح التدخل للطرف 
الاقرى من اولاد وخخلفاء صلاح الدين ورجال الدولة الايوية . اما في عهد الماليك فأصبح الللطان فٍ 
مصر هو المتدخل ؛ إلا انه اصبح هناك تدخل آخر يعود للامير الاقوى ف بلاد الشام فشارة صاحب 
أطرابلسن 7" واغلب الاحيان كان صاحب دمشق رغم إن ابا الفداء اصبح في عهده هو المتقدم عل امراء 
الشام , ينا نهد في عهد ابنه أن صاحب دمشق رفض استلام الشكاوى ضد صاحب حماة ما ي كد يم 
1 عليه لان صاحب الشام هرنائب السلطان في بلاد الشام ونجد ان الامير قوصون يقوم بعزل صاحب حماة 
الملك الافضل محمد منهياً بذلك حكم الايوبيين التقويين فيها . 
وقد كان الملك في حماة ينتظر سنوياً (التشريف) وهو خلعة تصله من السلطان فيليسها في مراسم 
مرعية ويخفزج بها على اهل حماة وهذا يعني تأكيد السلطان السلطته عل حماة . وتاكيد استمرار الملك في 
حاة . ' 3 
ّ كذلك جرت العادة ان يحلف السلطان عل تعيين ملك حماة (كغيره من الامراء والولاة) وذلك 
' تاكيد على حسن نواياء وصدق عزمه على هذا التعيين 5 
علياً بان تحركات ملك حماة (كغيره من الولاة والامراء والحكام) . كانت لا تتم الا بأخحف المرسوم 
وهر المرافقة المسبقة من السلطان فلا بد من (المرسوم) واذا طالت اقامة الملك يمكن ان يعطي السلطان 
مرسوماً بعردة ملك حماة اليها كما حدث مع ابي الداء بعد زيارة طويلة لمصمر ٠‏ 


1 ويكن للسلطان ان يطلب في أي وقت ملك حاة إليه أو يرسله في همات . وقد حدس سيار 
من ملوك حماة (امنصور والمظفر أوابي الفداء) القدوم الى مصر مور حفاة صم |وللحج . ويمكن ان 
يكون الطلب سريعاً فدهب ملك بماة عل البريد ويحدد مرسوم طلبه من يأني ممه ومن يرافقه (ارة*. 


عي هب 
(١)صبح‏ الامنىيج4 : بم8* , مهرجان ابي الفداء : 114 
”” (9)انظر ني ذلك صبح الامشروج؛ .554 


ا 


عكر , مماليك وسراهم) . ويحدد المرسوم طريق الملك 'ومناطق مبيتة . وهناك يحدد جرايته من طعام 
وعلف للدواب ومصروف له ولرافقته 5 1 4 


وعند وصوله للسلطان كان يتم تحديد مكان اقامثه (ني قلعة اخبل و فى بيت احد القتضاء اوسوى 
ذلك) . دفٍ الزيارة تقتضي المراسم المرعية أن يقدم املك هدية قد تسبقه أو تقدم قبل وصوله بين يدي 
السلطان . ويرد السلطان عليها بالخلع والهدايا وللملك خلال زيارته بدل نقدي وخلع له ولن معه 

٠‏ واطعمة وسائر الخطلبات. 


1 0 كان منالك زيارة سنوية يقدم فيا املك دايا (خيل التقدمة) التي اصبحت اعبار من خلفاء املك 
: افر عادة مرعيةبمع مبلغ نقدي هوعل ما يبدوما يستحق للسلطان عن ملكة حاتي مدايا شرك 
وجرت المعادة أن يرد السلطان بتقديم مبلغ نقدي قدره ثلائرن الف درهم زادها السلطان عمد ابن 
؛ قلارون الى خمسين عند اصابة حماة بقحط مع اعطاء ابي الفداء كمية من القسح كما رأينا) . ف عام 
١‏ ؟ لاه 10م ويقدم مسين قطعة قماش خخلعاً للملك والحاقية ويقدم فرسين بكامل اهبتهما . 
: كذلك كانت العادة ان يقدم ملك حاة لرسول السلطان الذي بمضر مرسو تعينه أوتأيد تعينه ها 
وخلعاً ومبلغا نقديا (راينا أن أبا الغداء قدم مائة إلف درهم لمن احضر اليه مرسوم التعيين) . 


وقضت عوائد العصرأن يذهب املك لاستقبال الامراء من الرستن . والسلطان من دمشق والوفود من 
ظاهر” حماة ويبري انزالهم في القلعة أو بيت املك المظفر الذي تحول الى قصر للضيافة.مع خطع رهدايا 
واحياناً مبالغ نقدية تقدم للوفود . ووصف ابو الفداء ذلك عند سفره لمصر لزيارة اللطلان الملك الناصر 
تعمد بن قلاوون وعند وسوله لقلمة المبل ومقابلته للسلطان بقوله : «وشملتني صدقاته بالتدزيل فٍ 
' الكبش وتوتيب الرواتب الكثيرة بعد ما رتب لي في جميع النازل من ححاة الى الديار الصري الر واتب الزائدة 
عن كفايتي وكفاية كل من هو في صحبتي من الاغنام والخبز والسكر وحوائج اللعام والشعير والتبسن 
وتشريفاً في حال قدومي من الاطلس بطر ز الزركش والكلرتة على العادة واركبني حصاناً يسرج على 


بالذهب» لذ 


كان سكن الملك في القلعة وليس للقلعة نائب كما هوجار في عادة ملوك وامراء (العصر المسلركي) 
لكان بعري تعمين نانب القلعة بدكل منضل من فيل انان بكرن نعنقذ تولزق (وصرل)) ين 0101 
أوالملك ونائب قلعته الذي كان عادة يعتقل الامير أو الوالي اذا صدر أمر من السلطان بذلك . 

.ركان يسكن مع المذك في القلعة أهله (وقد ولد في قلعة حماة كثير من ملوته! وامرائها) ويسكن ايضاً 
فى القلعة كبار رجلات الدولة ‏ وماليك الملك 19 . 


سيم 
( المختصر ج14 4170 


0 0 (6) تاريخ الاليك : ل 


ككاه 


كان للقلعة جامعها وسجنها ومستوصفها وأطباؤ ها الذين كانوا عادة اعظم اطباء المملكة .كما كان 

. في القلعة مكتبة وحرس القلعة ومستودعات الخذاء والميرة وصهار يج إماء وغير ذلك . كما كان للملك 

إملاك وقصرر خارج القلعة داخل حماة وداخل المملكة الحموية وخخارجها نقد كان لاهل ابي الفداء منزل 
بممشق كذلك للملك اقطاعاته ووارداته >.] سنبين في النظام المالي ؛ 


وقد كان الملكث (تابع نواب حماة عادة ملرلهابعد سقوط الملكية التقوية فيها) بخصص يومي الخميس 
والاثنين من كل اسبوع للجلوس للقضايا العامة » وللعامة وللشز ون الداخلية من ملكتهةء وهوما 
يسمى بمصطلح العصر الايربي بال موكب . وقد وصف القالقشئدي الموكب في حاة فقال : 

ووترتيب الموكب بها أن النائب بها يركب من دار النيابة فى يومي المخميس والاثنين وصحبته العسكر 
من الامراء واجناد الحلقة ؛ ويخرج إل خارج المدينة من قبليها ويسير ف الموكب الى ضيعةنسمى بسيرين'” 


(0 


ينهم على الخيول .2 وربما نودي عل بعض العقارات 2 م تصبيح الجاويشية ٠.‏ وينصرف عن ذلك المكان 
ويدخل المدينة » وياتي دار النيابة 2 ويدحهل أو اكد من داععل باب بعرف يباب الس (و ون 

١‏ اثم يترجل الناس عل الترتيب على قدر منازهم حتى لا نتف ناليم النائب بمفرده » ولا يزال راكباً 
ل ودر وبي معد للحكم مجلس ف تطلس عي مرا عل قدر مال : 
الشافعي والحنفي عن هينه , والمالكي عن يساره والحبلي يليه » ويجلس الامراء عل قدر منازفم » 
وكاتب السر وناظر الجيش امام النائب خخارج الشجالك , ويقف هناك الحاجبان والهمندار ونقيب النقياء ٠‏ 
وترفع القصص (الشكارى) فيقرؤ ها كاتب السر عليه ويرسم فيها ما يراه ثم يقوم من مجلسه ذلك 
وينصرف القضاة ويدخل الى قبة معدة لجلوسه ومعه كاتب السر وناظر الجيش والامراء فيصل بقية امرره 
ما يتعلق بالحيش وغيره » م يعد السماط بعد ذلك فيأكلرن ويتصرفرثء )2 


وين هذا انس كنا طريقة تصريف الك أو اثائب ف مس ير , العامة ويحدد عدد الرظائف 
واهميتها فبحسب اهميتها يكون قرب تبلس صاحبها أو بعد عن عمل الملك أو النائب ٠‏ 


قعوده في القبة إتصريف الامور الاكثر اهمية وخطورة. وسرية ها ينعلق بأمور اميش والادارة واكم 
والحضور نيها إكثر خنصوصية ورا اقل علنية ايضأ ٠‏ 


. ا 0000 7 
: سسبو هاي عليه وب ون ع بع كا بيس لع سم م هل 
يقر بن وه خبطا واضيح نلا وجودالمثل هذا الاسم في حماة (انظلر : معالم واعلام قاموس النجيد ثم الاعلام , جدوك 
المسافاث لمقطر المر بي السوري ومعجم القرى السورية 
35 (0) صبح الأمنى ج4 رن لغرنا , يان ثرئيب الموكب هلدا مراعى في سائر مناطل العام رمسر باخنلافات عل 
سمب الموقع أورهها التلتشندي في كتايه صبح الأعني : : 


+146 


ولم يكن للملك نائب بمعنى الابة وليس لولاياته الابعة ل نابات كيا ينهم من نص القلفشندي 
والملك هو الذي يعين ولاة في المناطق التابعة له (المعرة وبارين) ففي عهود المملكة الايوبية الاولى 
كان يفتارهم من الاكراد وي العهرد التأخخرة اصبح اختيارهم من الم ليك التابعين للملك صاحب جما 7 


ويظلهر في هذا النص النظام الاداري واضحاً . فحماة بحكم الملك المباشر ويقوم بتعيين وال عل 


بارين والمعرة ومع ان املك لم يكن يعين نائيً عنه في فترة حكمه الا اننا نرئى من تتبع أخبار ملكة ماة ان 


المهمات الكبرى كانت توكل لاقرباء الملرك الايوبيين ويؤ خذ بالاقرباء الاولين فادناهم فادناهم . 


فترى عل سبيل المثال ان الملكث الملفر الثاني كان قد ولى بارين أخاه فلج ارسان ثم عاد فانتزعها 
منه . ونرى انه اثناء مرضه قد قام تملوكه (واستاذ داره) سيف الدين طغر يل بتدبير ملكه بسبب إن ابنه 
كان له من العمر عشر سنين وبعد وفاته بقي طضريل يصرف الملك مع الشيخ الانصاري والطوائي 


مرشداء تشرف عليهم والذة الملث غازية خاتون حتى بلوغ الابن من الرشد . 


بين نرى ان ا ملك المظفر الثالث محمود تعاون مع عمه الملك الافضل على حتى كاد يكون شريكه في 
الملك . اما ابو الفداء فقد ارسل أخاه بدر الدين حسن على رأس قيادة جيش وفيه ابن اخيه مود وتملوكه 
اسبنخا الى الرحبة بأمر السلطان لطرد البدو من هناك (وهم الامير مهنا وعربه) ٠‏ 

بينا نجد ابا الغداء يبرز ابنه ؤيسند له بعض المهام تمهيداً لتسليمه العرش بعد وفاته .”9 

اما بافي الوظائف الادارية في حماة (عدا العسكرية التي ستفصلها فيا بعد) فهي كما يصفها 
القلقشندي : ووبها من الوظائف الدينية من أرباب الاقلام أريبعة قضاة من المذاهب الاربعة (حنني 
شافعي حنبلٍ مالكي) وولايتهم من الابواب السلطانية (مصر) بتواقيع شريفة (مراسيم) وقاضي عسكر 
حنفي وليس بها قضاة عسكر من المذاهب الثلاثة الأخرى ء وبا وكيل: بيت المال (اكبر موظف مالي في 
حماة) , 'وولايته من الابواب السلطانية (مصر) بتوقيع شريف (مرسوم) ووكالة شرعية (لانه يحصل حصة 
السلطان في مصرمن نواتج وحصولات وضرائب حماة) وعتسب بولاية من النائب بتوقيع كريم . ''“ (وكما 
هو معلوم فاث وظيفة المحتسب هو الامر بالمعر وف والنهي عن المنكر وضبط الموازين والمكاييل) . 


5470 صبح الامنى ج4 : 704 وانظر ايضأ عن الثبابة في مص : مقر والشام : 14 2 5! و7861‎ (١ 
ادي‎ 


'(8) المختسر ج 4 : 6 ؛ انظر قضية ورائة العرش عند المماليك في نار بخ المهالبك 76 .176 وانظر مصر والشام ؛ 


1414-١ 


لاححظ ان المرسوم السلطاني. الذي يصدر عن السلطان في مصر يكون (بتوقيع شريف) بيها مرسوم الملك والنائب 
فيصدر (بتوقيع كريم) . وهلا تنظيم اداري بين فيه ترتيب قوة المراسيم فمرسوم السلطان أقشرى من مرسرم املك 


والنائب . 


00 


وبعد ان ينهي القلقشندي الوظائف الدينية يذكر الوظاتفت الديرانية رالادارية) فيقول : «دبها من 
رظائف الديرانية من أرباب الاقلام راي كتاب) كاتب سر (وهو إعل كاتب اداري فى المسلكة) ويعبر عنه 
ديوان الانشاء رف مصرديرات السلطان) بصاحب ديوان المكاتبات بحاة المخر وسة زوه ولقبه الرسمي 
الحارير والمراسيم) ٠‏ وولايته من الابواب السلطانية بتوقيع شريف وله اتباع ري في العسلسل 
لرظيقي) من كثّاب الدست (وهو الذي عيلى مع كانتب السمن بدار العذل امام املك أو النائب ويوقع 
تسم الشكاوي )وكتاب الددرج ووه الذي يوم بمكاتبة إلولايات وغيرها في الخالب وريما 
راركه في ذلك كتاب الدست ويعير عله في | نثرة المتأخرة بالموقع) ٠‏ وولايتهم عن النائب بتواقيع كرهة : 
وبها ناظر المملكة القائم مقام الوزير (وهي الرتبة الثانية بعد املك او النائب) وولايته من الابواب 
السلطانية بتوقيع شريف .. وله اتباع (ف الك الونليني) من تكتاب وشهرد ١‏ وولايتهم عن الاي 0 
بتواقيع عامة . إلى غير ذلك من وظائف مخار بوليها إلنائب بتواقيع كريهة» ."" 


عاشت تملكة حماة الايوبية من فترتين الاولى أيوبية والثانية تملوكية . ومع ان النظام المسكري 
ينتلف كثيرا خملال النترتين من عمر مملكة حماة التي كانت الفترة المملركية فيها قسيرة بالنسبة للتطور 


السكري المملركي فان وناك سمة ممميزة هي سمة الجهاد والاستعداد القتالي الدائم الجهاد ضد قرتين 


زلمياليك وكان التهديد المستمر للمهاليك والامارات السخيرة والتملاحن لابتلاعها والسيطرة عليها سمة 
العصر.وهناك ظلروف خخاصة لحماة تضاف الى ما ؤكرناه نامية عن علاقتها مع الحشيثية من جهة وعلافتها 
مع البدومن جهة اخرى وكلا العلانتين نوف بالاخطار وتوجب الاستعداد الدائم والكامل لمواجهة اي 


)سد القلقشئدي بتعبير النائئبج 3 ل ل م 0 


: ل اا . 


(؟) صبح الاعثى ج 4 ٠.‏ بر , مهرجان ابي النداه : محل ككل ١‏ 
زم) مفرج الكر وب ج؟ . عجو : دولة اللماليك : 1548-١١‏ كزين عند محمد أحمد دهمان في كتابه دمش ل 
اعهد الممليك :4-14" 1 

وانظر ايضاً مسر والشام 00 اليا 


ومناك ين بن تنظيات الجيش في العصر الايويي عن في العصر اولي : 


الجيش في العصر الايوبي ٠ ٠‏ 

سنس 

تعود تنظيات الجيش فٍ العصر الايوبي لعصر صلاح الدين الايوبي الذي اتخذ تنظباته عن نور 
الدين : ١‏ 

نقد كان جيشن صلاح الدين يتألف من الجيش المصري ومن العساكر الصلاحية والاسدية ويضاف 
إلى الديش المصري جيشى بلاد الشام واجزيرة ١‏ ثم الجيوش الاحتياطية التي نزيد وتنقص حسب الحاجة 
وكانت تهند من التركمات والاكراد والعرب (العر بان) . ”" 

وقد اعتمد التنظلوم المسكري خلال العصر الايربي ومن بعده المملوكي نظام الاتطاع السكري ٠‏ 
وقد تطور هذا الننلام.وقيز بين المرحلة الايوبية عن المرحلة المملركية . 

يعني الاقطاع في هذا المضمارتوزيع دخل قطعة من الارض كاجر اومعاشس . والاقطاع هنا اقطاع . 
استفلال من نوع اقطاع الخراج وعو اما يكون عوضاً وضاناً لما ينبغي ان يدفعه بيت المال للرعية والعساكر 
في مقابل اعطياتهم المقدرة وكان الجند المقطعين ياخذون ايجار اقطاعهبم متابل ارزاق وقد ننات 
الإقطاعات الحربية منذ عهد بني بريه وطبقه السلاجقة .والايوبيين ومن بعدهم الماليك واستمر هذا, 
النظام في المهد المثماني وحتى منتصف القرن التاسع عشر كن : 

وقد اعتمد صلاح الدين نفلام الاقطاعات دفكان لكل من كبار الامراء وصغارهم اقطاع . وكانت 
تصرف لماليكهم جامكية اوعطاء معين إو تهعل لمم خصص من احدى الاتطاعات ٠‏ ونمتاتداي مز ن 
وعليق , وكان الجند من لم تعبت أسماؤ هم في دواوين العطاء يعرفون باسم البطالن "'وليس للمقطع 
أن يتصرة ف باقطاعه كاملا إلا بإذن خاص فهناك اقطاع لخاصة الامير واقطاع لامارته . وكان المقطيع 
مؤ وولاً عن فلح الارضى وسقايتها على الوجه الاجمل ٠‏ وعن حنظ الجسور وعن جمع خراج الارض 
مالاً اوعيئاً عن كل حصول وكاث القطع بشرف على الغل بتفسه خلال الصيف حيث يتفرق انه مل 


ليه 
| (1) حسين ريع : ٠م‏ مقال جب :111-817 ٠‏ 


5 : (1) دائرة المعارفك الاسلامية الترجمة العر بية : مادة اقطاع . 
٠. ١‏ 
الزن دراساث في حضارة الأسلام مفال جب عن جيوش صلاح الدين مو يوق اناد #التسيل السادس 


(4) مقا جب : 4 مالحا :236 -217 
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١‏ الحرب كامل العدةة إذيمهد كل مقطم بان يكون معه عند خر وجه لخرب عدد مص بن الفرسان2©2 قانعم 
السلطاتن الملك الصالح نجم الدين أيرب (عل سجيل المثال) على الظلاهر شادي باقطاع في مصر مداه(" 17 
فارس)""كما اعطى أخناء الاعد أختيم اقطاعاً آخر برسم ها فارساً"* , 6 
وبالمقابل فان واجبات المقطع : تأمين وتمهيز الفرسان المكلف بتجهيزهم مع اسلحتهم بشكل 

. دائم 1 2 1 
وكان السلطان الايوبي يحرم المقطع من اقطا 
حرم امقطع من اقطاعه) جماعة من الاكراد لتسجتهم بتي الجيش الصلاحي فٍ 
0 )ام علد سنا عكا قلع سبلوع الذين لمات ججاعة عن انبا 


عند اخخلاله بهذا الشرط (فقطع صلاح الدين اخباز 
وقعة الرملة2؟ وف سنة 
الاجتاد اشازيت م 

إحسان المتلع واستعداده ونشاله في الاعرال 


يححستب 


وكان الاقطاع عرضة للزيادة والنقصَان بحسب 
القتالية اوتهاونه با . 
لذلك اقطع السلطان الكامل بن العادل للملك المظفر صاحب حماة 
المنصررة اقطاعاً كبيراً في مصر .”" 


لقاء خدماته الحربية في معركة 


وكاننت هذه الخدمات الحربية تزيد بزيادة الاقطاع الممنوح . فيزيد عدد الجند المكلف 
. وكانت سياسة الايوبيين الاحتياط من تمركز القوة الحر بية للاتطاعات لذلك لجؤ وا الى جمل 


وهم 
الاقطاع مبعثراً حنى لا يكرن قطعة واحدة تابلة للاستقلال وزيادة النفوذ" فكان لتقي الدين عمسر 
اقطاعات في مصر والبلاد المزرية والساحل الشامي اضافة إلى حماة والمعرة وبادين ٠‏ 
لم يعتمد الاقطاع الايوبي نقلام' اللررث إلا ممناشير (نوقيعات) ويمكن ان ينتفل الاقطاع من 
شخصس لآخر ضمن شروط وصفها ابن جماتي © وسواه ٠‏ 
1 1 حسين بيع بعم مهم 


(9) شرج المكر ويب ورقة 077اظ حسين ربيع :31 
(م) الكر وب ررقة وتاظ سنن ريع ؟م. مصر والشام 3117 : ماطح :216-215 
٠‏ (4) السلرك ج١1‏ 9 ه90 ؛ حسين ربع :70 1 
٠‏ " (ه) للفتح الفدي ووم روم / حستون ربيع :330 
1 (9) موجه :236-235 حسين ريع 51 
حسنين ريع 531 1 
جد ٠‏ مع ابن ثماتي : 544 بحام لها 


2 5ئآا- 


99000 


وقد قام صلاح الدين باعادة توزيع الاقطاعات عدة مرات وقأم خلفاؤه ايضاً بذلك . 

وكان توزيع الاتطاعات وضبطها وترتيبها ينم بديوان الجيش حيث يقوم الكتاب باثبات اسماء 
ازياب الاقطاعات على اختلاف طبقاتهم وجميع أفراد الجند في جريدة سميت ياسم والجريدة الجيشية, © 
وكا ن القعلع يقرم بتحصيل ما يفله الاقطاع من الاموال الخراجية وما يتبعها من اموال الزكاة والجوالي 
والعلالي ورسوم أحرى مقررة عن الارامني للانفاق منها على امور تتعلق بالاقطاع . *' 
ركان لكل صنف من العساكر قيمة عطاء عل اساس الملغ (العيرة) المقدر لكل اقطاع وقد حسبها 
ابن ثماتي بالدينار (الججني وهودينار اعتباري) وهودينار فرضي ذكان يختلف حسب طبقات الجند فهوديئار 
ذهبي كامل للاتراك والاكراد والتركمان في عهد صلاح الدين . وللعربان الكنائية من الجيش المصري 
يساوي نصف دينار اما الغزاة فدينارهم الجيشي ربع دينار اما العربان فدينارهم ثمن دينار 6 


نظام الاقطاع المسكري في الدولة, المملركية” ٍ 
ل سسا سسانمشمة 


٠‏ اخذت فكرة توريث الاقطاعات تنتشر في المرحلة المملوكية واصبحت هي الاساس الذي يقوم عليه 
نفلام الاقطاع . 
٠‏ وكانت مناشير الامراء تصدر عن السلطان . اما الاجناد فمناشيرهم من امرائهسم وكان منشرر 
| الامير يعين فيه لصاحبه ثلث الاقطاع ولاجناده العاثان فلا يمكن للامير او:مباشريه مشاركة الاجناد فيا 
يخصهم الا برضاهم . وكان الامير لا يخرج احداً من اجناده حتى يتبين للنائب الاسباب المرجية لاخخراجه 
:من الاقطاع فان رأاى موجباً استبدله بآخر يعينه الامير '' . 
وكان اقطاع المنتين في معسر ماثتي الف ديئار جيشيه ولا تقل عن ثانين الف 5 
اما امراء الطبلخاناه قفي ثلاثين الف دينار الى ثلائة وعشرين الف دينار 
اما العشراوات فاعلاها سبعة ألاف ديثار 
واما اقطاعات اعيان اجناد الحللّة فاعلاها الف وحمسماثة دينار 
: اما الاجناد فاقطاعهم لايقل عن ماين وخمسين دينار | 
آما في الشام وحماة ايضاً فقد جرت العادة ان يكرن اقطاعهم ثلثي اقطاع امثالهم في مصر , 


2 حستون ربيع‎ 1١ 
ابن عماتي : م/ مقال جب : 46/ حسنون ربع : 14/ #سااحه:237‎ )( ٠ 
1313 الخملط المعريز يقاج‎ ))( "*“ 


18+. 


وكان للامراء على السلطان كل سنة ملابس وعل امراء المتين خيول مسرجة ملجمة ومن عداهم 
خيول عري على تمييز بيلهم وكانت خيول السلطان تفرق مرتين في السنة وهوما جرى ف حماة وسيقت 
الاشارة اليه . . 
. ل ل 0 
' لجهات يتناوفها منها.وبقي الخال هكذا حتى الروك الناصري حيث صارت الاتطاغات كلها اراض 
وقرى 1" 
. وقد بدأت ظاهرة بيع الاقطاعات واستبدالما ومقايضتها بالنلهرر وذلك بعد العصر الذي ندرسه 
وبتيت 'حقوق والتزامات المقطع كما كانت عليه فٍ العصر الايوبي ٠‏ 
بقسم الجيش المملركي الى الجيش المملوكي في مصر وهو الممى بالجيش السلطاني وجيوش بلاد 
الشام والجزيرة وسكان البادية وهم من العرب والتركيان وجركس وروم واكراد وغالبيتهم من الماليك 
المبتاعين . ”" 


وتنظيم الجيش ضمن التسلسل الوظيفي كما بلي + 
ويم كيان ان 


الطبقة الاولى : امراء الالوف من له مائة فارس وتقدمة الف فارس ومن مؤلاء يكرن امراء الجيش 
وقادته . ورب زاد العام السلطان على بعضهم بإضافة عشرة فوادس ال عكري 

رهز لاء يكون هم عساكر عاليك خاصة بهم وعددهم يتراوح بين ما الى مائة وعشرين فارساً وف 
المعارك تكون له قيادة (مقدم) الففارض :© 

ولا يرجد في حماة أمير أللف كما إورد القلقشندي لأن عدد عساكرها خسائة فارس:» م 
الثانية : امراء الطبلخاناه : ومعظمهم ممن تكون له إمرة أربعين فارساً وربما انعم عليه بزيادة الى سجمو 
ولكن لا يقل العدد عن اربعين"" ٠‏ 


والمراد بالطلبلخاناه ما نسميه في عصرنا (موسيقى) وامير العلبلخاناء هو الذي يرقى إلى درجة يستحق 


الالااااسسسسسممسممة 


(1) المخطط المقرمزية ج؟ العامة لق 217 
)5(٠' 1‏ الخنطط المقر يز ية ج؟ 1ق 
8 رم) المنبلط المقر يزية ج؟ افا 
١‏ (4) صبع الاعنى ج4 يدن 


(ه) الخطط المتريزية ج19.1-5؟ 


لهل 


بها ان تضرب الموسيقى على بابه ... ويعد في الدرجة الثانية من الامراء ”©. وقد كان أبو الفداء أميي 
طبلخاناه 
الثالية : امراء العمشرات : وربما كان هم عشرون ازا أوكان اول منصب عسكري لابي الفنداء 
تسميته امير عشرة خلال معركة عكا 

الرابعة : جند الحلتة 9 وهم جند الامراء 

| اما تنليم وحدات الجيش فقد كانت ضمن الطوائف التالية : 
١-الاولى‏ طائفة الماليك السلطانية وصفهم القلتشندي باهم اعظلم الاجناد شأناً رارفعهم قدراً واشدهم 
قرياً واوفرهم اقطاعاً ومنهم تؤمر الامراء رتبة بعد رتبة ٠‏ 
٠ '‏ الفرقة الثانية :تماليك الامراء أي الذين اشتراهم الأمراء التابعون للسلطان ويشتركون في الخرب مع 

السلطان ولكل امير عدد من الماليك حسب درجت ورتبته . وجيش حماة هومن هه الفرق ء 
م الفرقة الثالثة : إجناد الحلقة : وهم تماليك السلاطين والامراء السابقو راولادهم وقد 000 
بمثابة جيش نظامي ثابت لا يتغير بنغير السلطان.ويشرف على كل الف منهم وقت الحرب امير مائة مقدم 
الن . مده له افق فيشرا ما علو لنفسه ويقود وقت اكوب الف ججندي من جنا الحلتة . 
ويوجد فى حماة بعض أجناد الحلقة كا سلفت الاشارة . 

وقد يضاف الى هذا الجيش عند الحاجة عدد غير تحدد من العسكر بين الاحتياطيين إنما يحدد وفق 
الحاجة وذلك من التركمان والاكراد والعرب (البدو) وهم جند غير ننلاميين يعملون بالاجور . أما ا ديش 
فكان ينقسم الى اطلاب كل طلب يضم ما بين ال 708 وعلى راس كل طلب أمير وكانت الاسلحة 
توضع في الزردخانة ولا توزع وتلبس إلا قبل القتال مباشرة . واستخدام الجيش المجانيق والمرادات 
واستخدام الحجارين والنقابين والخراسانية الذين تماربرن في الدبابات والجاندرية (المشرفون على النار) 
والزراقين والنفاطين . كذلك استخدام الجيش في تبادل الرسائل ٠‏ الطيرر وشجمها (حى أن في قلعة 
دمشق برج للحام) واستخدم الجيش الراصدين والجبواسيس . وكات عناصر الجيش تشكون من 
الفرسات والرجالة والرامح والنابل!"' ٠‏ 

اما السلاج الفردي فكان السيف يشد على الوسط . وكان الديوس يوضع عل الاق وكائنت 


714 : ولاة دمشق في مهد الماليك‎ )١( 
(؟) الخطط امقر يزية ج17 انا‎ 
المخطط المقريزية ج17 : وللا‎ )5( 
141 : دولة الممليك 5 105 , ادر وب الصليية للتميمي‎ )4( 
141-14٠ : (4)الر وضتيدج؟ : .لا تاريخ العصر الابوبي : اميئة بيطار : 591 .مسر والقام‎ 


165. 


ْ الرماح تستعمل ايضاً عند بدء الممركة وحمل باليد"» . 
وكان على الحندي إن يستحضر معه ما يلزمه من مو ن ويحدد القائد اللدة امتوقعة حتى يأخط اجنود 
رهم على ده ذلك نقام الاسواق قبل التحرك بعد ان يععلى ابمنو دوا الاقامات الاقطاعية لشراء 


ركان جبش حماة يقاتل مع السلطان ضمن نظام التشكيل الشماسي ل ب مركزه في الميسنة اعتباراً من عهد 
تقي الدين عمر واصبح مركزه الدائم في الفترة إلايوبية والمملركية اذ اصبح من النأل الحسن بقاء جيش 
في الم ترا لانتصارات الي كانت تتحقق في كل معركة يشترك ها يس ري 4 

با ديد مد ماع اعت و لان سن فى لقاع جا وبار زيما ل 170 
منه كما يلي 16 

وويقيم على هانين الجهتين رحماة وبارين) خائة فارس بالعدة الكاملة من غير نقتس» فمّد حدد 
المرسوم عدد الجنود (الفرسان) الذين له حق بتعبتتهم وعليه واجب تايتهم بخملائة فارس اذ كات 
٠‏ الرجالة[المشاة) يستحضرون تعلويما عند المحاجة”! لان ظر وف المعارك التي كانت تتطلب سرعة الحركة 
فرضت الاستغناء عن الرجالة 

يون عه اليك البسكر لاما م يكبي ا فد أورد بو ادا نس تحدث فيه عن 


تكريم السلطان محمد قلاوون على ابن أبي الفداء هدايا ومن جملتها : 


ووأمز ل بأمرية وستين فارسا خدمته وطبلخانا7؟ ٠‏ 
, وقد جود القالقشندي ملاك ووظائف الحيش في ملكة حماة في عهده ) بلي ٍ 
داما جيرشها فمن الترك ومن في معناهم وبها عدة من امراء التللبخاناء والمشرات والخمسات 
ومقدمي الحلقة واجنادها , وليس مقدم ألف» 
ا فهر يصف لنا ان ل اولك أي من الماليك الراك لأنه للم يكن بيسمح لكام العمرب 
ايحي لول افيش كذلك لا سمح للاكراد الا عند الضرورة إخلال فثرة لمكم التي 0 
عناه بتعبير وومن في معناهم» . 


0011 5 

)١(‏ السلرك ج١1‏ كن : لمم هوم ؛ المختصر ج١1‏ تين كف 
(1) مقال جب ٠04‏ .تاريخ العصر الايوبي : 196 

الر وضستين ج١‏ 901 ,مصر والشام : ١47-141‏ 

زم) امختسر ج14 !1لا 

() المختصر ج 4 :و4 
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ردي للك 


وفي حماة عدة من امراء الطبلخاناة وعدة كل واحد منهم اربعين فارساً . وعدد من امراء العشرات 
فامير العشرة هوقائد عشرة من الاجتاد الفرسان وامراء الخمسة يعينون عادة من اولاد الامراء وهم اكابر ٠‏ 
الجند . أمامقدمي الالوف فلا يوجد في حماة لآن عد جند هما مع بارين كه رآينا خسائة فارس فقط . 
يضاف اليهم مقدمي الحلقة واجنادها كيا شرحنا سابقاً عن الخلقة واجنادها وعادة كان عدد جنود 
إمير الحلقة إربعين جئديأة© . ولم اجدانصا يزكر وجود جنود (بطالين) في حماة . 
مراتب الحميش و وظائنه : وقد اورد القلقشندي ف صبح الاعثى نما يمكننا اعتاده حول مراتب جنيش 
حماة ووظائفه دوبها (حماة) من ارباب السيوف الحجوبية وبها حاجبان : الكبير منهما طبلخانه رمرئيته) 
-والثاني عشرة » والمهمندارية اويها اثنان وهما جنديان » وشد مراكز البريد وبه جادي رأي يتبع الجند ‏ 
ف ادارته) وامير آخورية البريد ؛ ومتوليها جندي (مهمته السهر على حظائر افراس البريد) '. وولاية 
المديئة . وواليها جندي . 
ونقابة العساكر » وبا اثنان هما جنديان أحدهما اكبر من الآخر . 
وجميع ارباب الوظائف يوليهم النائب بها بتواقيع كرهة » ولس بها قلمة لها نائبه كما بينا سابقاً لآن 
النائب ذر صفة عسكرية .2" ٠‏ 
أما قائد الجيش كان ملك حماة الذي كان يتحزك مع عسكره حسب الدستور المرسوم له.وكان 
ماحب السلطة العليا على جيش حماة السلطان الذي لا يتم امر كببركان أو صغير دون اذنه فله ان يسير 
جيش حماة بدستور ولا يعود الا بدستور.وله إن يسير اليش مع ملك حماة (كما راينا) أو دونه,وقد يعن من 
هرالقائد أو أن يعينه ماحب حماة. فقد راينا أباالفداء يعين اضيا أخحاه أو ابنه أو عمه في قيادةالجيش 
٠‏ المهيات خاصة كمهمة الاشخراك في الحجوم على بلاد الزوم أو حماية لال ال 
ويكون تسرف الحيش حسب الدستور فان كان فد قي بو يوي و اوكانت حملة تأديبة فقطقام 
ا ند لعل رفسي رالا الا بالستردى الغ قافو 100570 يسبب طمع 
الجند في سبي لضب المعسكرا إن المعادية والمدن المفتوحة . 7 
عن ند قدو اشر لأس رع ل ل 
ايرادات الحيش كانت جيدة وبزيادة مضطردة وقد كان المزء الاعظم من دخل الدولة كان يحول لر واتب 
الجند 101 


1 : 
: (1) امروب الصليية للتميمي :141 
صبح الاعنى ج ؟ رن 
3 مم صبح الاعشى ج 4 ينا 


ل 31658- 


مراكز الادارة في ملكة حياة الايوبية : 
غك 


كانت حماة صورة مصغرة عن السلطنة فضمت اكثر الدواوين : من ديوان الزكاة وديوان الاقطاع 
وديوان البر وديوان الانشاء وديوان المكانبات ودبوان الولاية حيث فيه كاتث الدست وكتاب الدرج ‏ 
ويها وكيل بيت مال والمحتسب . وفيها ولاية الجند وأمير اخور (متوليٍ أمر تيل الملك وابله .) 
وفيها دار عدل حيث يتواجد فيها كما سبق الذكر اربعة قضاة عن المذاهب الاربعة الحنفي 
5 والشافعي والمالكي والحنبلي ١‏ أماقامي العسكر فهو حتفي لان العساكر اكثرها أتراك عاليك أو اكراد وم 
من المذهب الحئفي .. ش 
وفيها رجال افناء دار العدل والمحاكم ٠‏ , 
وفي حماة كما رأينا دار للضيافة. , واه مراكز الادارة في حماة قلمتها حيث أقام الملك وحاشيته وفيها 
السجن ومكتبة وجامع ومستوصف وعساكر شحلة القلعة 97 . 
اما ديوان اليش نهو الذي يشرف عل جيش حماة ويقوم بتوزيع الاقطاعات وترتيب الجرامك 
الخناسة بالما ليك ومن المعروف إنه تم مسح جديد لاراضي الشام سنة الام وذلك للمرة الثانية وقد 
شمل حاة . وسمي (بالروك الناصري) زمن السلطان الناصر محمد بن قلاوون 29 ٠‏ 
كللك يلكر القلقعندي ان في حاتمركزاً للبزيد وشد مركز البريد وبه جندي) وهوالمو ول عن 
البريد ثم هناك (أمير أخورية البريد ومتوليها جندي) وهوالمز ول يمن خيل البريد وحاجاتهم  .‏ 


جلا 


سمشم 
)١(‏ صبح الاعثى ج) بم مم اء رمهرجان ابي النداء :154 -ككا 
() تاريخ المماليك : 511 


: (ي صبح الاعشى ج4, :553 كن وقد سبق وفصلنا في الوظائف نقلاً عن صبح الأعثى . والظر 


ابضاً ولاة دمشق في عصر الماليك لمحمد احمد دهماث . عم بم وانظر حتى ج17 1717/4 -131/0 


د ههلا- 


الفصل الثامن 


الحياة الاجتاعية 


: السمة العامة للصياة الاجتاعية‎ ١ 
(------2تت-‎ 
.اتسمت النترة الايوبية بمة عامة اتصفت بالاقتصاد والحذر والاستعداد الدائم للقتال بسيب‎ 
ظروف الحروب الصليبية التي كانت في اوجها. وتلتها فترة ظهر فيها خطر المشرل اضافة للاخطار‎ 
: . الداخلية‎ 
كما ويضاف عوامل اخرى مهمة هذه الفئرة همي الاتهاه الديني الذي نع اثر التغلب عل المذهب‎ 
الفاطمي واحلال المذهب السني.لذلك أخذت المدارس بالانتشار وكثر المصلو ن وامتعلمون.وقدٍ ساعد‎ 
عل هذا الاتباء ظلروف الحرب التي جعلت حب الجهاد والسعي له من أهم متظاهر العصم . فنشات‎ 
الرباطات التي هي مركز ديئي وعسكري يأنيه المتدينون متعبدين ومنقطعين للصلاة والعبادة وللدفاع‎ 
. ومقارعة الصليبيين حتىي انه نغأت بعض الرباطات للنساء‎ 
وربما اخد هذا من سياسة ملوك ايوب وعل رأسهم صلاح الدين الذي وصف سياسيه واهناماته‎ 
©”: ابن شداد من اطار حب الخير والصلاح والتدين والجهاد‎ 
ووغم ذلك فان الحياة لم تكن مجدية كل الجدب بل كان هنالك احتفالات ورحلات وحركة‎ 
دائببة . وقد امتازت الفترة الابوبية باحياء الاعياد الدينية والاحتفالات بها يدف احياء روح السنة‎ 
رديح النهاد والنضال فكان يُراعى الاحتفال بعيد الهجرة النبوية والمولد وعاشوراء وكانت مواسم احج‎ 
,, والعمرة نترافق باحتفالات كبرى 9" ان لحماة قافلة حج خاصة بها وها أمير حاج خاص وكان في بعض‎ 
الاحيان يلعب ملك حماة وصاحبها عل رأس قافلة الحج كما نعل ابو الفداء عند ذهابه للحج اول مرة‎ 


(1) تاريخ العصر الايوبي 781 مصر والشام 115-171 النوادر السلطانية 1١:‏ 

: (0) دمشق بين ععصر المماليك والعثمانيين زلملء وانثلر انضاً بحث المجتمع في بلاد الشام في عصر 
الحروب الصلبية للدكتور سعبد عبد الفتاح عا شور الملشور في كتاب اعمال المؤ تمر الدولي لناريخ بلاد 
"العام لعام 4/ة 541 ١‏ وانظر حنى ج؟ :191 -704 


1052 


وقد احدث صلاح الدين في حمص وحماة خميس المشايخ او|الدعسه 8 

ورغم ذلك فان الفترة المملوكية في مملكة حماة الايوبية قصيرة كما قلنا وهي استمرار لفترة الايوبيين 
ني بقاء الكفاح فد الصليييين والمغول والصراعات الداخلية مع ان الامور أخذت تنفرج نوعاً ما يعذ 
ان انحسرت موجة الصلييين الا ان موجة المغول حلت عحلها واخذت بالاشتداد . 


: التشكيل العر ق في حماة‎ ٠ 


كان سكان حماة اعتباراً من بدء الفتح الاسلامي لبلاد الشام يعودون لقبيلة قيس من المضرية ولم 
يساكنها أو تجاورها أي قبيلة نية لذلك انعدمت فيها المشاحنات والصراعات التي كانت تبري في المدن 
'الاخرى . 

أ وبقي العنصر العربي هوصاحب الاغلبية في ماة مع ان فقد مركزء السياسي بعد انا حل الاكراد في 
الزعامة السياسية والعسكرية في حاة . 

وسكن حماة أيضاً طائفةمن الماليك الاتراك الذين اسنتخدمهم ملوك حماة وامراؤ ها. يضاف الى 
' ذلك وجود طائفة من الافرنج البنادقة التي كانت على صلات تبارية طيبة مع المسلمين رضم وجود ال حر وب 
الصلىة اذ بقيت هذه الطاتفة من التجار بعيدة عن الصراع الصليي وبقيت في مراكزها واعماهل ونجد في 
حماة زقاقاً خخاصاً يسمى زقاق الافرنج ١.‏ 


م الطبقات في المجتمع : 


واوا ااه حضف فك 
طبقاً ,لسلبيعة العلاقات القائمة والتشكيل اللبقي والنلر وف المياتية والسياسية لفترة تلهرر تملكة 
8 حماة الايوبية فقد تشكلت عدة طبقات في المجتمع متايزة فيا ببنها في كل يم . 

١‏ طيقة انكام : وقد كانوا اولاً من الابوبيين وعل رأسهم الملك الايوبي وهم من اصل كردي 
كي قلنا وكان الملك في حماة يعتمد على اهله الاقربين ثم عل جماعته . وكان يتم من الاكراد تشكل القسم 
الاكبر من اميش ولا يسمح للسكان المحليين من الاانضام اليه ٠‏ وف فترة الماليك اخذ الملك الايوبي 
يعتمد على الماليك وخصوصا ماليكه وذلك حسب طبيعة وعادة العصر , 

7 طبقة اصحاب الاقطاعات : وهم من الأمراء والملوك والاجناد واصحاب الامتياز وهم سادة 
وتعاملهم مع السلطة.يستند لنفوذ كل واحد منهم عل حدة وقدرت » امامع الشعب الحموي العادي فهم 
بمثابة طبقة عليا واسياد وقد عانى الشعب منهم الكثي رمن عنتهم وجورهم وتسلطهم . ورأينا ان ابا الفداء 
قبل انتزاع المعرة ليتخلص من الامراء المقيمين بحلب خرفاً من تبلطهم أو من أن يوقعوا بينه وبين 


٠ 111- 11٠ مهرجان ابي الفداء مقال احسان العظم‎ )١ 


ل لاهلا 


ك4 


السلطان محمد بن قلاوون رغم علو شأنه ومنزلته عند السلطان . 
_ طبقة رجال العلم والدين والصوفية : 
وقد كان لهذه الطبقة مكانتها ركان لبعض رجالاتها اقطاعات كبيرة . وكان جمع اكبر عدد من رجال 
: اندي والخلم والصنونية في بلاط الملكنيعني عظمة الملك وعلو منزلنه ذلك قيل عن بلاط المنصود ان ا 
في خدمتة مثنا. متعمم وهو؛ الزي الخاص بهذه الطبقة . ”6 
ركان لبعض رجالات هذه الطبقة منزلة خاصة لدى الملوك فكان اعلى درجات تكريمهسم ف أن 
' يفرش للعالم للنوم مع الملك في غرفته .' 
؛ ‏ طيفة التجار : وقد تشكلت هلله الطبقة طبقاً لظروف موقع حماة فهي خطة البدر الأول والأمم 5 
وتهارة حماة. معهم ازلية |بدية .' وحاة موقع مهم للتجارة مع المشيشية الذين فقدوا الاتصال بالجميع 
عدا ماة . 
وكان للتجار الفرنج من البنادقة علاقاث هامة مع حماة» حتى كان لهم في حماة حي خخاص بم 
' 'ولعبوا دوراً مها خلال فترة الحروب الصليبية . كذلك نشات تجارة الرقيق اثر الحروب وعمليات الاسر 
الكبيرة . ويضاف الى ذلك مرقع حماة القريب من طرابلس ومن الساحل . وموقعها على طريق دمشق 
ه ‏ طبانة اصحاب الخرف والصناعات والعوام 


وهم اقل مرتبة من التجار واعلى مرتبة من الفلاحين وتضم هذه الطبقة سائر اصحاب الحرف 
والصناعات وكان لهذه الطبقة ننظيات نقابية متوارثة تحمي حقوق اصحابها وتنظم العلاقات فيا بينها 
وتنفظلم شروط واجراءات الانتساب الى كل حرفة وصناعة ‏ ' 
وكان على رأس كل حرفة شيخ للحرفة وله نواب وللمتدرب استاذ يقوم بتعليمه وتدرييبه . وقد 
.كانت هنالك تكتلات نقابية (أصناف) . 
وكان اصحاب الحرف والصناعات المتشابية يتجمعرن في امواقهم ومناطق سكانهم .'" 


طبقة الفلاحين : وهم يشكلون الطبقة الكبزى اذ تعتمد حماة في وجردها واسّْتسرارها على العاصي 
سمت 
(1) انظر النظام الاقطاعي عند حتي ج؟ لشفا سضنها 


)١(‏ المختصر ج7٠‏ لين كفن 
(م السلرك ج١‏ ص١‏ : 1298 


(4) العلاقة بين البندقية والشرق التدفق الاسلامي في العصرالايوبي 7 سب : 500 


(ه, النقابات في الاسلام : برنارد لويس ترجمة عبد العزيز الدوري تجلة الرسالة اعداد: السنة الثامنة. 


مها - 


وعلى الزراعة,وكان الفلاحون الذين يشكلر ن السواد الاعظم فٍ 
ركانت هله الطبقة مسحوقة بطبيعة الامر وذلك لكشرة الشكاليف المفروضة عليهًا . ولوجود نظام 
الاقطاعات الذي انتشر وتوسع وكاد يقفي على كل شي* ٠‏ . 

ولم تذكر المصادر عن توتر في العلاقات بين المديئة والريف او عن وجود اضطراببات في تلك 


العلاقات اومع السلطة الحاكمة . 


اما معلوماتنا عن الحياة الاجججاعية العادية فهي نادرة جداً دق المؤلفات التار يخية بشكل هامئي 


٠١‏ ويكاد يصدق ما يقال إن الم رخخين إما كتبوا تاريخ 
بخص :الملوك ايضاً ولسبب يتعلق بهم . 


فقد عرفنا ان حماة كانت مخسطرة لمحلف مين الولاء 


وإن فى اغتصاب سلطة الابن من قبل اخيه أوعمه 


الملوك فقط إذ ان 


يعني بقاء الولاء 


المعلومات الاجتاعية العادية وردت بما 


للثلك الايوبي ثم لابنه الذي سبرث العرش .. 


فى اليمين او اعتبار اليمين لاغياً لأنه تم 


إكراهاً وذلك بعد افتاء من قبل قاض , ورأينا أن المنصور قام بتحليف اهل حماة لولده الملك المظفر تفي 
. وعاد الملك المظلفر تقي الدين عمرد بقوة السلطات 


الدين مرد ولكن قلج ارسلان اغتصب الملك 
٠‏ استناداً لتحليف اهل حماة اليمين له .0 


اما مشاركة الشعب ف السياسة نقد كانت عحندودة ولا تظهر في كتب الم رخين الاحيها تتمخذ مفظهراً 


من مظاهر العنف أو الثررة 8 


ففي عام بالاهه اخللم ثار اهل حماة ورفعوا ولية عز الدين صاحب حلب فقاومهم تي الدين 


عمر 


سقرط حلب بيده ٠.‏ 


باللهر 9 إلن 


بين نجد اهل حماة يستقبلون بحياس صلاح الدين الايوبي عند مروره منها في نفس العام بعد 


جد نكل ةذ اشوا عل ان ا لم .ري يديك فا معان رشيتة 


لامواهم وهتك الحريم وقد مت قراسنقر نائب حماةأهل حماةمن الرصول إليه بعد ان قام عثمان برشوته 


باعطامه اموال حماة ليحميه إلا اننا نجد فيا بعد 


إن أبا الفداء تتبعه حتى أمسك به وضرب عنقة في 


سوق خيل حماة كذلك نجد حماة تلبس السواد'حداداً عل وفاة ملكة خانوث .0 كا ونجد أن حماة 


1 
(1) المختصر ج17 00 شنا 


د 169 - 


ونرى الامير: ييكز نائب الشام المتوجه الى بلاه سسيس بر على حماة فينادي يها المنادون بألا يقف احد 
ب رين وري يمن لقنا حا لل ا ا 6 

إلا ان ظلم اهل حماة لدي اشتد من قبل الملك الافضل - بن اللطان املك الز يد ابي الفدام 
ا 0 
320000 


كذلك تنيزت الفترة بنشاط اجتاعي من نوع آخر وهر كثرة الاوقاف الموقوفة عل النعات الدينية 
والتعليمية والمنشاث الاجتاعية . كذلك كثر ت المؤسسات الاجماعية مثل السقايات (موضع القي ) أي 
البيل وقد رأينا نعاء سبيل في المعرة من قبل نائب ابي بالفداء ٠‏ 

كزيك كثرة الحمامات العامة التي كانت تستقطب النشاط الاجتاعي ٠‏ 


7< ولعبت المرأة دور هاما في الحباة المخاصة والعامة كانت شيخة ومنسرفة وكانت يعض الرباطات 
:ليث لسري وني بسع يبا القت ا بي يبي دي 1 
وقد تجمعت النطبقة وو ع ع بار يري 030 الذي يعرف 


لقة الايوبية فقد زارها بنيامين 
0 ث4 المختصسر ج 4 14 


0 السلوك ج١‏ قل , م ركان لقب ملك الأمرا يعطي لتائب الشام لكو اللتقدم على سائر امراء السام 
_) المختصر ج4 #سوء السلوك ج١7‏ 3 1 0177 


دم (4)مصر والشام : 1177.., 


ه) تاريخ العصر الايربي * م _دمدء كتاب الاعتبار لاسامة بن منقد 7 1/6( لاا 


عله 


التطيل مابين إعرام:(1ه4ةةه)ه (111 4114م وهي المدة التي إستخرقتها رحلده من الاندلس 
إلى الشرق الاقصى والعودة الى الاندلس ٠.‏ وقال في تعداد سكان حماة ان الزلزال العظيم سنة اددهم 
/ه1 ام زوكان قريب العهد من زيارة بنيامين) قد اهلك من اهلها خمسة عشر الفا ولم يبق منهم الا 
سبعؤن ات 1 
ومع ان امبالغة في عدد من بقي من حماة ظلاهرة الا ان هذا الزلزال إزال من الوجود مدناً كاملة يكل 
> من فيها كا رأينا في شيزر ٠‏ 
بما يعني ان عدد سكان حاة في لك الفترة كان يقارب الخمسة عشر الف 1 
4 -الزي : 


شاعم » فمنهم يلون الكلرتات الصفر على روْ وسهم مكشرفة يغير عبائم وذوائب شعورهم مرخاة 
تمتها سواء في ذلك الماليك والامراء وغيرهم 5-07 وكان سيف الدين غازي بن عماد الدين زنكي حون 
ملك الموصل بعد أبيه أحدث مل السنجق عل رأسه فتبعه الملوك على ذلك والزم الاجناد أن يشدر 
السيوف في اوساطهم » ويجعلوا الدبابيس تحت مركبهم عند الركوب كما دكاء عباد الدين صاحسب. 
حا . 
ذلا ملك السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب دصه الله الديار المصرية جرى على هذا المنهج أو 
ماقاربه , وجاءت الدولة التركية (يقصد الماليك) ٠‏ وقد تنقحت المملكة وترتبت ٠‏ فاغحذت في الزيادة 
ني تحسين الترتيب وتنصيب الملك وقيام أب 8 ونقلت عن كل ملكة احسن ما فيها فلكت سبيله ٠‏ 
ونسجت عل منواله حتى نهدبت وترتبت . وفاقت سائر امالك , وفخر ملكها على سائر الملوك ٠‏ 
يز سلطا واد ابوث الكل الصغراء مساب يي عبات في ا 
خطليل» بن السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوزن إللطنة » فاحدث الشاش عليها فجاءت ف نماية 
الحسن » وصار وا يلبونا فوق الذوائب الشعر المرخناة على ما كان عليه الآمر اولاً الى ان نجح السلطان 
املك الناصر محمد بن قلاوون في سلطتته الثالثة 0 فحاق رأسه وخلق الناس رؤْ وسهم واستد اموا حلق 
رؤ وسهم وتركت ذوائب الشعر الى الآن».”":. . 


وكان للملوك داراً للطراز لتجهيز الالبسة وخياطتها وتامين الاشيكال والاغاط لكل مناسبة وزمان ومكان ٠‏ 


.: ١ 
١71 11١: رحلة بثيامين التطيلي‎ 00 


7 () صبح الاعئى.اج؟ : هه وانظر ايضاً في المختصر ج4 . .#8 ركوب المظفر بشعار السلطنة 


عكللاء 


وكان لما موظفرها وناظرها وعمالًا ومشرفوها وشاهد!" 
ولم اعثر على نص يصف ثياب الشعب الحمري . 


و الاحتفالات والاعياد بحماة : 


كانت الاحتفالات والاعياد مراسم اجتاعية ناشطة فيتم الاحتفال باقامة الزينات والافراح 
والمخروج باحل الثياب.وتعطل الاعيال . ومن الاحتفالات ما يكون رسمياً سواء خاصاً بمملكة حماة 
وبملكها فهنالك احتفال مرّ ذكره معنا كثيرا هولبس التغرينات السلطانية . كذلك هنالك احتفالاات 
استقبال الوفود الواردة إلى حماة من سلطان أو ملك أونائب أو رسول.وتجري الاستقبلات من خارج حماة 
حسب رتبة المحتفي به.فاستقبال اللطان من دمشق ؛ والنائب والملك من الرستن وما دون ذلك من 
مراحي حماة . ويثم الاحتفال بمرسوم يصدر عن السلطة وباوامر بالتزيين والاحتفال . لذلك هنالك 
“احتفالات سلطانية وهي ما يتعلق بالسلطان من اعياد.واحتفالات خاصة به كزواج له اولابته او زبته) أر 
لاولاده . أو احتفال لملهوز أوتنصيب ,أو مرض أو وفاة . 
1 ومنها ما يتعلق بالشؤ ون العامة مثل فتوحات أو نصر عسكري . وهناك إحتفالات عامة منها 
' الديني ومنها المحلي : مثل عيد راس السنة الهجرية وعاشوراء وعيد المولد النبوي الشريف ودورات 
المحمل وذهاب وعردة الحاج وليالي الاحياء إذ يقدون الشموع والقناديل بالجوامع حيث يتسم الاجهاع 
للذكر والقراءة مثل ليلة اول رجب وليلة المعراج وليلة نصف شعبان وخميس المشايخ وهو الخميس الذي 
يرافق الخميس الكبير. كذلك مناك العيد الصغير (عيد الفطر) والعيد الكبير (عيد الاضحى)”" . وقد نقل 
جربيحن امات كبرى قهري بحي لي هذه ار منها عد لقم جو سوال سالا 
فيه اهل حماة ويلبسون احل الثياب وياكلرن اطيب الطعام.ويرد الناس الى حماة لشاهدة الاحتفال من سائر 
البلاد المجاورة حيث يطلعون الى العابي يغئنون ويرقصون ويناموث بالخيام . كذلك يحتفل بعيد اول 
صوم النصارى .وير نزول الشمس برج الحصسل ,وميس الاربعين زخيس الصعود),وعيد الخميس 
.(الصغرة) ,وعيد الميلاد وعيد الختان والغطاس وعيد دول الميكل (خميس العهد).وعيد الشور وعيد 
التجلي وعيد الصليب . © وهذا فيه دلالة على مكانة المسيحيين لٍ حماة وطبيعة العلاقات بينهم وبين 
المسلمين تلك الطبيعة التي اتصفت بالود والمشاركة ل الافراح والاحزان رغم ظروف الحر وب الصليبية 
القاسبة ويضاف الى زلك الاحتفالاات العادية الشخصية من حفلات الحيامات والحج والطهور وغيرها . 


وقد عرف هن حاة وجوه دا الشرح فيها في لة ياب الجسى ل يرس ور ري ومن 
البيوتات الايربية . وكانت وقفا للافراح . فمن اراد ان يتزوج مثلاً يأخذ منتاحها من متوليها ملا ايام 
)1١(‏ قوانين الدوارين ١‏ كران 


)١(‏ تاريخ الممإليك : 119.148 . مجر والشام ينا 
(0) نخبة الذفر مكنا . وانظر الملحق المتملق بالاحتفاللات والاعياد بحياة 
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يفعل ما يشاء وكان فيها خس وثلاثون بيتا (أي غرفة) وقد زالت معالمها الآن بعد أن هدمت وبيعت 
حجارتها للحجارين 9 . 

1 رحلات الصيد : :من النشاطات الاجتاعية المهمة , ورأينا حضور أبي القداء لبعضها سراء مع عمه 
ف صيلاء النسور بالبندق ومع السلطان محمد بن قلارون ف مصر . وقد كانت حفلات ورحلات الصيد 
إحياناً تؤدي الى اعباء كبيرة على الفلاحين سكان المناطق التي تيدث فيها رحلات وحفلات الصيد.وراينا 
أن من أسباب سقرط مملكة حرا الأيوبية الثقل الذي سببه صاحبها والارهاق الذي حدث للفلاحين ف 
[انلقة من رحلة صيده مع الامراء والنواب » وكات لبعخض الاش يناس نوق كبير في رمي البندق وهذه 
اللعبة اصولما ومسابقاتها كما سبق القول ٠‏ 


رل الاعتبار ٠‏ 7826-76 / العمرات عدد خا (4؟ ”١-‏ : /ا/ا) 
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ا الفصل التاسع 


الحياة الاقتصادية 


0غ 


كانت الحياة الاقتصادية في عصر الايوبيين والماليك في مملكة حماة تفضع (نفلرياً على الاقل) لتنظليم دقيق 
كان اماس دوارين الايربيين والماليك ٠‏ ونجد في كتاب قوانين الدوارين للاسعد بن مماتي ما د 
العصر الايربي من هذا التنفليم يونجد لدى النويري في المجلد الثامن من كتايه يباية الارب في فنون العرب 
تنظيات ودواوين العصر المملوكي ٠ ٠‏ 
وف نظرة إلى واردات دولة حماة نأخذ فكرة عن سلامة اقتصادها نهذا املك الناصمر تعهد للبلك 
المعظم عيسى بدفع ؛ مبلغ قدره اربعمائة الف درهم مقابل ساحه له بالذهاب إلى حماة لاستلام العرشضش 
بعد أن حجزه مدة في دمشق.وعندما رفض الملك الناصر الدقع سار املك المعظلم عبمى الى ماة في شهر ذتي 
سجة من عام ؟! «هال! ما يمني ان دخعل حاة كان كيو ا وال اقتصادها مزدهراً في تلك الفترة . وقد تبث ' 
لا ان'ابا الفنداء رهب الامير سيف الدين قجلس الذي دخل معه حماة بعد عردتها للبيت الايربي مبلغ 
اربعين الف درهم عدا الحدايا والخيول والاعطيات والمخلم”" 
' وجرت العادة ان يهب سنوياً للامير اييك خلعاً وحصاناً وخمسة الاف درهم وذلك عند احضاره الى 
سماة خلع السلطان محمد 5 
وتلتزم حماة ايضاً باقامة كل زوارها الرسميين وخضوصاً السلطان الذي تكلف اقامته الكثير . 
بان عل ماكة لدع مغ سنوية للسلطات تسعى قو تقد من ري بو 35 
اه حصل جقاف ومحل شديد في بلاد الشام لذلك ارسل السلطان محمدبن قلاوون إلى ابي الفداء 
مرسوماً باعفائه من ارسال (القودة) وذلك لمساعلذة حائقي حسم ,ل ان ابا الفداء اكتفى كما يقول يارساك 
عدة بسيرة من اليل التي كان قد حصلها للسلطان .ولقاء .ذلك تصدق السلطان عليه بتشريف كامل 


510 المختصر ج17‎ )١( 


(0) المختصر ج4 :10-84 
(م) المختصر ج 4 يكن 


1ه 


حسيب العادة وستين قلعة امكندري (فياش) ومين الف درهم . بينا كانت العادة قبل الازمة هذه أن 
يل لك م عل ين قم فياش وثلازن الف درهم سنو 8 5 
كان النظام المميز لاقتصاد مملكة حماة مثلها مثل مصر وبلاد الشام ينلب عليه الاقطاع فالاقطاع اساس 
الملكية وقد وصل لدرجة ان ابا النداء تفل عن المعرة بكاملها لتسد إقلاعات الامراء الذين استطاع 
التخلص منهم وابعادهم الى حلب خعوقاً من حركاتهم ودسّهم عليه لدى السلطان - 
ريد الام بنع راط اي ين عل لف كاتني ب راينا وكان للعلماء والاطباء 
وسائر المقربين اقطاعات أيضاً . 

وكانت للدولة موارد كثيرة جاءت تفصيلاتها في كثير من الكتب التي دونت في تلك الفترة وكان 
هناك تمييز بين مال السلطان وحقوقه والعزاماته عن الملوك وحقرفهم والتزماتهم . وكانت اللطة المركزية 
تقوم بتقديم الاعدة عند الضرورة كما رأينا في مساعدة مملكة حماة في سن المفاف 74/اه راعفاتها من 
(القردة السنوية) ٠‏ 

ش إما موارد حماة فانها تحصل : من نخواج الارضى فهناك عل الاقطلاع ضرائب منها ما مدنو بي .ول 
اما هر مكيل (عيني) حسب الامر السلطاني وتحصل مرة 3 إلنةء. وهناك الجوالي (ما يو خذ من اهل 
الدمة بالسنة) . ثم من الموار يث المشرية (من يموت ولا وارث له فيعود للدولة كامل ارثه ويسسى 
الموايث الحشرية) ١ ٠‏ 
١‏ ومن اموال الدولة ما يسمى الغلالي وهو عجارة عا بتحصال اجوره مشاهرة كأجر الاملاك المسقفة من 
الدور والحوائيت والحرامات والافران وأرحية الطواحين الدائرة بالحواصل والراكبة على المياه المستمرة 
الجريان لا الطواحين التي تدور بالمياه الشتوية في بعض نواحي الشام هاما تميري عجرى الخراجي .ومن 
الال إعدا د الاغنام والمواشي .واجارات الاملاك العامة مع حذف ايام الشهور الناقصة ضمن شروط 
للتسجيل والجباية بينها إبن مماتي في قوانين الدواوين , والنويري فياية الارب"3 ٠‏ 

٠‏ أما المخراجي وهوما يستحق سنوياً فهو مما در على الاراضي الرصدة للزراعة والنخل 
والبساتين الطراحين الموسمية والكروم والطواحيئة السنوية (التي جياه السيول) وما يستادى من خدم 
النلاحين والمسمى ل بد الشام : رسم الأعياد والخميس ٠‏ وهو اغنام ودجاج وكشك وبيشى . ويحصل 

٠”‏ من النواحي الاقلاعية البا:"" ومن ابراب النراجي بالشام »ا يتحسل قٍ عدمة رؤساء الشياع في مقاب 
ماهم من المطلق والوكلاء والنقباء والصيارفة والكيالين والضوئية رمن يحسلرن المسابيح وةتيشون بها ليلا 
للانارة) في مقابلة ما يستادونه من الرسم ٠‏ 

وييدو أن مناك اختلاف في النظلم والاصول والسب بين الشام ومصر اذ يقول الشويري : 


ب ٠‏ (1) اباية الارب ج4 1 
(0) نفس المصدر علان 
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ووالخراجي تختاف احكامه وقراعده بمصر والشام»'" ٠‏ 
م اما الخراج الراتب : 
دير لأيكون الا بالنقد عينا .أو فضة وهو خراج السواقني والبساتين والنخيل وذلك ان أربابه يقاطعوث 
الديوان على مساحة معيئة بمبلغ عن كل فدان في كل سنة يقومون به في اوقات معلومة رويت الارض أو 
شرقت,ويؤ خل في ذلك ان في حماة نواعيرتدور بالماء ويزرعون عليها تلك الاراضي ما احبوه واختار وه من 
إمناف المزروعات والأغراس ولا يطالبون عليها الا بالخراج القرر وهذا الخراج يو خذ من هو عليه سواء 
زرع ام لا وسواء كان حياً أو مات وعندها يحصل من ورثته""" . 
وقانون الخراجي بالشام مبني عل نزول الخيث ووقوع الامطار في اوانها واوقات الحاجة اليها ونم في 
ذلك تنصيل:فارل مطر يسمى الوسمي حيث يتم الزرع .والثاني الاحوى ثم يصبح غثاء. واخخيرا يسبى 
المطر الناطم.وغالباً ما يكون ل نيسان,وبراعي ايضاً ما يسمى بزراعة الحب عفيراً راي يباغت المطر قبل 
اوانه فبزرع الحب قبل اوانه) وله احكامه ' ١‏ 
وهناك تفريق بين خراج الاارض التي تشقي بالمياه السارحة (بالراحة) ورسومها اعل من تلك التي 
تستقي بالامطار . 
ومباشر الخراج ببلاد الشام عموماً يبدا بالزام رؤساء البلاد جباشرة زراعة الاراضي وخفظ التربة 
وهم بذلك مصطلحات (احمر واخضر) .ويميز بين زرع الشتوي والصيفي ولكل نوع رسم واوان لقبضص 
الرسم .وعادة تكون بالنسبة للنلال على البيدر وبعد التذرية فتكون مناصفة في اراضي السقي ومثالشة 
ومرابعة وهر في غالب البلاد . ثم خامسة ومادسة في المزارع والنواحي الخالية من السكان ومسابعة 
ومثامنة للنواحي المجاورة للبحر أو المجاورة لاراضي العدو '" ١‏ 
000 ويتابع النريري في تفصيل الضرائب عل كل نوع من الزرع والمصنوعات الزراعية (مشل دبس 
التمر) ..., 
ثم بين ضرائب المراعي والمصائد (على صيد العاصي بحماة) واقصاب السكر وكان للسونلشين 
طرق خخاصة في التقدير وطرق خاصة فٍ مسك الحسابات وتدقيقها . وهناك طرق للطعن بالتقدير 
والاشتكاء الى المحتسب لا عجال للتفصيل هنا فيها .'*' 


م 0ك 
روم نفس المصدر :547 
مابة الارباجم 1 504 
رص نهاية الآرب ج12 501 
٠"‏ (4 نهابة الارب جم لي عفنا 
رم .ابن ماني : قوانينٍ الدواوين ٠‏ 937 مس التو يري ١‏ نهابة الآرب .ج24 هخ و70 بحيد حسلين ر بيع 1 
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يشاك الى ذلك الاموال الواردة من المعارك وغنائم الحرب واستبدال الاسرى والغرامات القضائية 
. والحجوزات التي تفرض على بعض الاغنياء والامراء او الملوك . وكل ذلك في تفصيلات نجدها في 
الكتب المتخصصة التي ذكرناها وفي كتب التواريخ التي جاءت على ذكر بعضها . 
أما الزكاةفقد كانت في اول الأمر لمن تب عليه وله الخيار في تفريقها او إعطائها للديوان ليفرقها. 
الا انه فيا بعد اضبح الواجب اعطائها للديوان واصبحت من مالية الولايات ٠‏ 


وقد كانت السلطة تقوم بالاجراءات اللازمة الحفظ المنتجات وخفظ حقوقها وحقورق اصحاب 
: الخلال . من ذلك تجد ان ابا الفداء يأخذ العساكر لتنظيف القناة الأئية من السلمية بعد ان امتللات 
بالحجارة واللين وكادت تتلف . 


كذلك نجد السلطان يرسل مرسوماً لابي النداء لارسال عاكر حماة الى الرحبة لحفظ الغلال من 
هجيات البدو وجماعة مهنا وبالفعل قامت القوات الحموية بحفظ الامن وصيانة الغلال حتى تم توزيعها 
بالكامل وعادت القوات الى حماة بعد الانتهاء. . 
وكانت الواردات التي ذكرناها تشكل مبالغ كبيرة تصرف في خدمة المصالح العامة والابنية العامة 
والمارقات وتحسين المدن والقلاع وفي العساكر . ومهماتهم ومهمات الامراء والموظنين وفي الاستقبالات 
والرسرم المقدرة للسلطان ومصسرونفات ملك حماة ومسروفات قصيره . 
وقد اورد المقريزي ما يؤ يد ذلك فقال ان السلطان ولى اقسنقر لاشادة العباثر في مصر والذي 
احضر المتالين من سائر البلاد الشامية وافر د للعمائر ديواناً غاساً . كان مسر وفه اليومي من اثني عشر 
: الف درهم الى ثهانية الآف . كذلك انتقل حب العمارة للملرك والناس ووكانما نردي في الئاس الا يبقى 
أحد حتى يعمر» ويعقب عل عبارته هذه ووذلك أن الناس على دين ملكهم»"" 
وفي الختام فقد أوزد ابن ماتي ملخصاً عن واردات الدولة في زمانه ونفتاتها وذلك حسب تعابير عصرء وبع 
ان النض لم يرد ببخصوص حماة, الا ان الضرائب المنر وضة كانت متشابهة ف كل انحاء الدولة الايوبية ف 
عصره مما يمكننا استخلاص فكرة عن مطارجح الفرية ف حاة فقال : والمعاملات التي استمرت (واردات 
بيت المال) والجهات.التي استقرت (مطاررح الضرية) : الزكاة . الجوالي المواريث . التغور المحروسة ٠‏ 
المشجر ء. الشسب , النظر ون (أو الاطيرون) الحبس اللبيوشيء الجامسرس » ابقار الخيس الاغنام ٠‏ 
الغخروس . البساتين . الاحكار . الرباع » المراكب.. ما يستادي من الذمة ؛ في ديوان الاببراب ٠‏ 
خليج الاسكندرية . البيرث . صاحل السئط . الحراج » القرظ , مقرر الجسور . موظف الاتبان ٠‏ 
صندوق الثفقات (أني مسارف ميزائية الدولة) : الاهراء . المناخ خخزائن السلاح , البيرت . ساحل 
«السئط , الحراج القرظ , مقرر المسور . موثلف الاتبان , الاماطيل ؛ عماير الاشوار ٠‏ صناعة 


إلق للركج١‏ شل نين 


5 


للعباير ٠‏ الطراز » دار الضرب ذال العياز + العشرء التفاوت , العيبانات ٠‏ الفواصل ء» عجز 
العدة » عجز الاموال .6" 

نقد اراد فى تعبير المعاملات حصر عجمل الضرائب التي ترد ميزانية الدولة ويبين مطارح الضريبة » 
ثم يبين بعد ذلك مصاريف الميزانية عل ابواب الميزانية عل دواوين الدولة التي كثيراً ما يكرن لكل ديران 


واخنيراً لا بد من ذكر مورد آخر وقد أخدت إهميته تتزايد مع الايام وهو ما يسمى بالتجر والمقصود به 


استغلال الحناكم أو السلطان لما له (علماً اله لم يكن هناك تمييز بين مالية المحاكم أو السلطان أو املك 


أوبين مالية الدولة او التيابة أو المملكة ». سواء في شراء المحاصيل الزراعية' والحبوب وخخزتها ثم بيمها 
عند ارتفاع اسعارها وهو امر تحول النحكام عنه فيا بعد إلى تهارة الاخخشاب والمحديد والعشابون والرخام 
والعسل وغيرها . وقد أحذ هذا النمط من التجارة اهمية كبرى وكان إحياناً يبب مظالم كبيرة للناس 
والرعية . وكان لهله النجارة ديواتاً باسم وديران المنجرع "9 7 


النظام النقدي : 


لله 

لم يكن لحماة خلال حكم الييت التنوي فيها نظام نقدتي خاص بها بل كانج تع 00" النلملان 
الايوبي في مصر ثم السلطان المملوكي ف فترة الماليك . 

وقد قال الفلقشندي وأما معاملاتهاا إنقدها) فعل ما تقدم في غيرها من الماليك الشامية من المعاملة 
بالدنانير والدراهم؛ مي . 

وكانت دور الصك (دار الفسرب) في القاهرة والاسكندرية ويضرب الدرهم والديتار لقَاءٍ رسم 
اوردة ابن ماتي في بحثه عن دور الضرب '”وبون طريقة الضرب ايضاً وكان'اول ضرب للنقود جاء من 
قبل صلاح الدين زمن سيده نور الدين ثم رب باسمه شخصياً وكلاه) مع اسم الخليفة العباسي ٠‏ 

واثناء الحروب السليبية واجهت السلطة مشكلة هروب الذهب ء فاتخذ صلاح الدين اجراءات 
لرفع قيمة العملة فأمر سنة 7م هه/ 81( م بسك دراهم تكون نسبة النضة 1/6 وإلباقي نحاس فاصيح 
الدينار يسساوي تسسع دراهم (الدينار من الذهب) واستمر استخدام هذه العملة في عام 
ممم كام ٠‏ 


)١(‏ قوانين الدواوين :5*1 لذن , النظم المالية : جره وما يعدها . مصر والشام لل ,نار يخ سور يا ولبنان 
وفلسطين جج7 لفيليب حتى : 31177 

114 : تاريخ الماليك‎ ٠ 

(م) صبح الاعثى ج 4 كنا 


*”” رع قوانين الدواوين : وعبما سسا" ,لم يعثر في حماة إو بلاد الشام عموماً على نقد من ضرب حماة او متم بها - 


كقكل- 


وك السلطان الكامل ديناراً نقياً نسبة الذهب فيه ٠‏ وماك درهاً نسبة الفضة فيه 55/ كم 
إمدر فلوساً نحاسية وكانت قيمتها منخيرة قفي سنة اها 1311م كان الدينار يساوي 0غ فلا 
د ل ا م 0110 ' 
| لذلك إضطر الملك الكامل لامدار مرسوم يحظر فيه التعامل بالفلرس الننحاسية ١‏ واكد ذلك 
خمليفته الملك العادل الثاني سنة بمرجهم كلم 0 

وقد جاء في كتاب التموذ العربية وعلم النميات للاب انستانس ماري الكرملٍ إن الملك المتصور 
إلايوبي بحمأة قد إصدر ديئاداً وان المماليك البحرية قد ضربوا فيها دينارا دون إن يحدد السنة .© 


الزراعة : 
كت 
كانت حماة تعتمد عل الزراعة في اقتصادها ٠‏ فهي ارلاً واخيراً بلد زراعي وهي تعتمد عل التهرك 
اك تفضمها اراضيها . وزراعتها 1 اسل تمد عل العام أو موسسية ييه عل لبد 5 
ونخلراً لانخفاض حوض العاصي عن الاراضي المحيطة به ٠‏ نقد اعتمدت حماة عل النواعير وذكر 
ابو الفداء ايفاً نواعير بارين لسقاية الأراضي الزراعية ٠‏ 
وكانت الزراعة والمراسم والغلال من اهم المراصل في الملكة » ولما ديوان خاص وكانت الرسوم 
تفرض عليها بتشصيلات اوردناها ٠‏ 
ورغم ان توزيع الاراضي الزراعية يعتمد اسلرب الاقطاعات . الا ان هذا الانلرب نظراً لوجود 
شرابط انع التعدي عل الفلاح وعل غلاله ادت إلى حفظ حقوقه الى درجة ماء إلا أنه لم يمل الأمر من 
مرور فدرات يحصل فيها الكثير من التعدي .”" 
رون ديت الس سرف لاطا يمر أو اكت ار رون واحوالها ورأينا ان ايا الفداء 
يلعب مع عسكره لتنظليف فناة السلمية : ويرسل جنداً بامر من السلطان لجاية غلال الرخية ٠‏ 
وكانت الاخطار التي تهدد الزراعة اضافة لبدنطار الناتية عن الطبيعة من نقص الامطار او السقيع 
او الخر الشديد و سواهماءهنالك بخخطر الخزو الذي كان يرق المنتجات أو يحرقها أو يدمرها.وكانت 
امروب إحباناً قنع أوتقلص المساحات المزروعة ,740 5 
وقد وردت بعض الجائحات التي ضربت المناطق الزراعية ولو أن اثرها على مصر كان زفت 0 
(1) تاريخ العصر الآيربي مين 7 .مصر والشام 14١‏ والمقريزي ج١‏ ب جرع سالط كلقت فلك 
يف نوه اذم بية وعلم النعيات الاب انستاس ماري الكرملي دنا 1 
زفيف تار يخ العصر الايوبي للف 


(4) نفس المصدر © وإنظر ايضاً : مصر والشام 96( -م؟1 . تاريخ المإليب لملدقها 


+“ (ه) انظر التفاصيل في كتاب إلافادة والاغتبار لمد اللطيف البغدادي تمقيق : امد غسان سجانو 


دككثله- 


وتطعيم الاشجار والمزروعات وهم الذين نقلوها الى مصر حسبيا جاء عند 


واشتهرت بلاد الشام بتقليم 
المقريزييد ٠‏ 
واهم ما اششهرت به حماة في الزراعة ما ورد في اوصاف مزروعاتها عند ابن بطوطة اذ يقرل دوبحماة 
: الفواكه. الكثيرة ومنها اللشمش اللوزي؛؟ .."بالقدح وازشمير والقول وا ممص والعدس والثوم والبصمل 
والكروم . يكذلك اعتنت حماة بالماعز والغذم بحسب صلاتها القوية مع البادية. ٠‏ 
الصتاعة 
ان از ل تشتهر بالصتاعة كاشتهارث بالزراعة إلا إن هناك مصنر ات تقليدية اشتهرت فيها 
حاة منل القديم ومكننا إن نفترض قياساً ونورد بعيض الصناعات في حماة : لني تعتمد على الزراعة أ عل 
/ متتجات البادية من الخدم والماعر والجمال * 
ونرة كالتين (المبول ا مجنف ببخار لماء أو الزييب) 


و المضتوعات التي إساسها زراعي : مثل الفواكه المجففة 


والحرير البطبيعي وسناعات القش والعيدان ٠‏ 


: مثل الاجبان والقشذة والالباث وغيرها . ويتبع ذلك الدباغة 


١‏ المد 
0 عء صرماية » صندل) ٠‏ 


والاغطيةا".. 
0 هناك السناعات والمهن المتعلقة دقر وشو رط ما ويام 0011 
في جامع ابي الفداء كما ذكرت في وصف جام ابي الفداء . 

كزلك تزيين ارضيات القصور والجوامع ١‏ 


0 ' :ا ابن بطوطة الرحلة : 035 
7 لسك ينل 


(م) السناعات التقليدية في عياة , الممران عدو حاة 19 -* 


التجارة : 
ازدهرث التجارة في حماة نتيجة ظروف مرقعها وثلروف الفترة التي عاشتها تملكة حماة الايربية ٠‏ 
فحاة مركز تهارة دائم مع البادية : وفي الحروب الصصليبية كانت مركز تجارة مع الصليبيين ايضا في فترات 
السلام . اضافة الى ذلك وقوع حماة في متتصف الطريق ما بين الشمال (حلبع والجنوب (دمشق) طريق 
تهاوة البحر الا حمر مع الشيال.وقربها من الساحل (مرفا طرابلى) . اذكانت تجارة مرفا طرابلس تمر عبر 
' حماة مع أن مص اقرب اليه زكان مرفا طرابلس اكثر حركة من بيروت لارتفاع رسوم مرفا بيروت . وقد 
عرفت حماة التجارة العالمية وكان فيها اسواق نشطة وفيها جالية من البنادقة لهم حيهم (وما زال في حماة 
٠‏ زقاق الافرنج حمل اسمهم) وخاناتهم وفنادقهسم الخاصة وعرفنت حماة الصرافة وتبديل العسلات 
والحوالات العالمية وسعر الصرف والبورصة ٠‏ 
وقد اورد ابن بطوطة نصاً مهأ يعطينا صورة عن المياة الاقتصادية والتجارية في حماة وفي النص ' 
يتحدث ابن بطوطة عن تاجر يسمى عل بن منصور وهو من كربلاء صحبة من مديئة السرا الى 
خوار زم فحكى عن نفه هله القصة : 
بوك قد حتكى ل عن نفسه أنه أل مرة من بض تجار دمثشق سنة آلاف درهم قراضا ٠‏ فلقيه 
ذلك التاجر بمدينة حماة من أرض الشام فطالبه بالمال وكان قد باع ما اشترى به من المناع بالدين) 
فاستحيا من صاحب امال » ودخل إلى بيته وربطعيامته بسقف الببت ء وآراد أن يفنل نفسه . وكان في 
إجله تأخمير , فتذكر صاحباً له من الصيارفة نقصده وذكرله القضية . فسّلفه مالاً دقعه للتاجر» ويذكر 
ش إبن بلوطة أن هذا التاجر كان ينوي السفر معه الى المند ثم ان جماعة من اهل بلده وصان الى خوار زم 
ش يم السفر الى الصين قال في السقر معهم."" فهو بين ان هنك بيع نقدي اد م رذ يدبي 
حركة تجارة واسعة مع الشرق الاقصى وهناك صيارفة . وان للتجار منازل خخاصة بهم . ويبين الثقة بين 
التجار والصيارفة واحترام التاجر لتعهداته . ووصف ابن جبير دخخوله مع التجار عبر الاراضي التي 
احتلها الصايبيون ونزوله في'عكا في خان معد لنزول القوافل لاج : 
وقد صدرت عن السلاطين مراسيم كثيرة تحث على حسن معاملة التجار الاجانب (الفرنئج) 
والاحسان اليهم " . . 


11210000 
)١(‏ ابن بطوطة الرحلة : 584 +36 
(0) رحيلة ابن جبير : 745 وما بعدها 


.ب + (8) تاريخ الماليك.: 145-18 ١‏ تاريخ العصر الابوبي : 777-711 وانظر ايضاً بحث التجارة العالية عند حني 
1 المندضنلا 


5 فنك 


ولم تنفع المراسيم البابوية في منع الجاز الايطاليين (بتادقة ومن بيزا وجنوه) من التجارة مع الشرق (صصر 
والشام) . إذ كان شعار البنادقة إنحن اولاً بنادقة وبعد ذلك مسيحيون*) ١ ٠‏ 
وكان للتجار قوافل تجارية بحرية وبرية وكانت بضائم الفرنج (البنادقة) تصل عن طريق بيروت 
ونظر! لفرض رسوم باهذلة من يعض النواب كانت تنقل الى طرايلس ومنها تتجه نحر حاة . ."© 


نصر اذ المنصورقد ابطل المكوس والبدع من خراج السمن والعسل والقطن والمصفر ولعن من يبد 
'“ذلك وهذا النص يفيدنا ايض في معرفة بعص البضائع التجارية في ذلك الوقت . 
في عملةالجعابره وسوق الدق ٠‏ وسوق ابن قريع قرب جامع السحور » وسوق العدل وسوق اولي فر 
جامع السلطان وسوق حميد قرب الجامع الاعل » وسرق الخدادين قرب جامع الإافضل وسوق الاقواسية 
وسوق الاساكفة وسرق التطن وسوق الطحين الى اخره .7 
وفٍ هذه الاسواق تمييز بين اسواق للتجارة الداخلية وهي نوعان عامة واسراق للحياة اليومية . ثم 
هناك اسراق للتجارة الخارجية . 


ني سجلات المحكمة الشرعية بحياة سياء لكثين من الاسواق منها سوق البتدورة وسوق المري 


إنافة إلى ذلك هنالك اسواق مشخصسة مثل سوق اميل للريف وحاباته من كل "وم وأخر 
للبدر وحاجياتهم من كل نوع . وقد وصف الفلتشندي الاسواق في صبح الاعشى سنينه مفيسلا نٍِ 
الملحق المتعلن به . 


(1) مصر والشسام 1 , العلاقة بين البندقية والشرق الادنى الاأسلامي 5 وما بعدها , الملاقات الافتسادية 

بين الشرق والغرب : 164 وما بعدها 00 

1417-7417 : المشرق العدد 1"4 : 1451 , نمشقأبين العصر المملوكي والمثاني‎ )١( 

(م) انظر مصر والشام : .م1 19 , العلاقات بين البندقية والشرق : 367 وما بعدها , العلاقات الاقتصادية عت 
> العرق والغرب : وما بعدها ولي حماة زقلق الافرئج الذي لا زال يجمل اسمهم ور يمود في نأسيسه الى فترة حماة 

الابوبية . : 


0 يسع (4) مملة العمران عدد حماة لومم ا كلاد1 


كلاا- 


العيار!'1 وقد بين ابن ماتي شروط المحنسب وشروط العمل وطريقته ف هذا الديوان . وف مقاييس 
واوزاث حماة يقول القلقشندي : 
ووصنجتها كصنجة دمشق وحلب وطرابلس تشقص عن الصنجة المصزية كل مائه مثتال بعد 
ودبع وكل مائة درهم درهم ودبع » ورطلها سبمائة وعشرون درها] بمتجتها ٠‏ ومكيلاتها معتبرة 
بالمكوك كما ف حلب وبلادها ء, ومكركها مقدر كل مكوكين ودبح مكوك غرارة بالدمشقي ٠‏ وقياس 
فماشها بالذراع . وقياس ارضها بذراع العمل المعر وف" 
اما اهم صادراتها : المنتجات الزراعية . ومنتجات الشروة الحيوانية والمراد المسنعة من كليهما 
والاقمشة والثياب والجلود . فقد وردت في نقش بالسوق المنصوري ذَكَرٌ بعض المنتجات منها السسمن 
والعسل والقطن والعصفر 1 
واهم وارداتها : تلك المستوردات عموماً سواء من جهة الغرب عن طريق البنادقة والفرتج ٠‏ 
واهمها الخشب والحديد والمعادن الاخرى والاسلحة والقطران . وهناك تبارة هامة تأتي عن طريق 
الغرب هي الرقيق إمامن جهة الشرق فيصلها من الحند والصين عن طريق البحر الاخمر واصحها البخرر 
والمسسك والحرير وسواها . 
رليس اصدق تعببراً حول العلاقات التجارية بين ا مسلمين والح اثناء الحر وب الصليبية من قول 
مي الدين عبد الظاهر المتوفى عام 97جه / 1147م صاحب الروض الزاهر في سيرة املك الذتاهر اذ 
. يقرل :. 
ووكان العسكر قد توجه للخارة على بلادهم من جهة بعلبك على البلاد المحتلة من قبل الفرنجة) | 
فالزا ف رجوعه . واتفق غلاء الاسعار بالشام وان كثرة الحلب ان يكون من بلاد الفرنج ٠‏ فتقرر 
الصلح على ما كان الامر عليه في آخر الآيام الناصرية . واطلاق الأسارى من حين انفصال الأيام المذكورة 
إلى وقت المدنة » وتوجهت الرسل ممهم لأخذ العهود عليهم . وكذلك تقررت المدئة لصاحب يافا ٠‏ 
ومتملك بيروت عل حكم الايام الناصرية الى آخرها . وأمنت اللبل وكثر ين 
إذ ارتفعت الاسعار لمجرد تحرك القوات على الفرنجة وغلت الاسعار , لان كثرة الجلب 
الاستوا» من بلادالفريح فكان من اسباب قبول لدئة لك وبعد تقرير لدت أمنت السبل وكثر الجلب 
وبالتالي عادت الامعار الى حالما . 


ا_سسسسسسشسششة 

7354-7037 : قرانات الدوارين‎ )١( 

(5» صبح الاعنى ج14 3810-7 ولا زالت بعض الاوزان ل حماة تختلف عنها في دمشق فالرقية عندهام ٠0ل‏ 
والكيلر اربع واف ٠‏ 


عيعد رمم الر وض الزاهر : 118: 


وقد تيدث ابن جبير ف 
21 5 


السلمين الى الفرنجة وعن بعض اجات 


9 وانراعها وجهاتها ٠‏ 


- ١/5 


الفصل العاشر 
يبب 
الحياة الثقافية 


اللسسسمممةم 


الثقافة والعلم اسأس التقدم والازدهار . وقد ادرك هذا المبدأ سامة العضور الاسلامية في فترة 
حكم الايوبيين والمماليك . وادرك الناس والساسة اهمية العلم في تقدم الامم وفٍ توجيه سياستها لذلك 
رار لالد لاا ا 5 

وشهادة من معاصر لتلك الفتزة تصور الوضع في احسن صورة تأخذها من ابن طباطبا ا مولود نحو 
.جه /7 1757م من كتابه الفخري في الاداب السلطانية والدول الاسلامية : ووالعلم يزين ا ملوك اكثر 
نما يزين السوقة . واذا كان املك عالما صار العالم ملكاً . وأصلح ما نار فيه الملوك ما اشتمل عل الادابٍ 
السلطانية والسير التار يخية المطوية عل طرائف الاخبار » وعجائب الاثار .عل ان الوزراء كانوا قدا 
يكرهون أن الملوك يقفون على شي * من السير والتواريخ خوفاً أن يتفطن الملوك الى اشياء لا يحب الوز راء 
أن يتنطن لها الملرك ان 1 

نهر الابوبيون بحبهم للعلم والعلماء وكان صلاج الدين يحضر تجالس العلم ويناقش العلياء نيها 
ويشاركهم في ابحاثهم ٠‏ 1 

وجاء بعده املك العزيز عثمان الذي كان عالاً ناضلا مصلا . سمع الحديث من الحافظ السلفي وتققد 

في الدين والنحو . يت 

كان السلطان الكامل يمب اهل العلم ويؤثر تجالستهم يحب سماع حلقات الحديث البري 
الشريف ويناظر العلماء في علم الحديث وفٍ الفقه والنحو وكان يمتحن العلماء بمسائل وكان يبيت عنده 
بالقلعة جباعة من اهل العلم فينصب هم اسرة ينامون عليها بجائب سريره ليامر وه .“"' وقد اشتهر من 
لايرب اعلابي ةوالعو منهم وا شا من فسوي بج جر وهام وكا درمه/ ١111م‏ 
وكان شاعراً أدياً . والملك الناصبنالملك المعظم عيسى المخوق 505ه/ 0 ١م‏ ركان معتفلاً بتحصيل 
الكتب النفيسة جين الادباء . اذك اللو يد الابيربي صاحب اليمن امخوفى سن والاه/ 1 الام وكات 
من اهل العلم حتى قيل وامنتملت خزائته غلى مان الف لد . والملك المثلم عيسى بن الملك العادل 


() الفخري في الأداب الملطائية والدوك الاسلامية : احم 


لود ليق السلوك ج١‏ 198113 * 


ل فلاح 


صاحب نمشق المتوق سنة 314ه/ 771١م‏ وكان راغبً الدب وآهله حتى شرط لكل من يحفظ التصل 
للزغشري مائة دينار وخلعة ٠.‏ وعلى نفس القاعدة + 

اشتهر البيت التقوي في حماة بالعلم والعلماء والادباء وذلك في سائر المراخل التي مرت بها حماة في 
ظل البيث التقري : 

فمؤ سس مملكة حماة الايوبية عمر بن شاهنشاء بن ايوب بن شاذي كان شاعراً عبيداً جمع له تاج 
الدين الكندي مائتي بيت مختارة نقل عنه العراد الاصفهاني الكاتب في خريدة القصر وجريدة المصر ٠‏ 
وقد وصنه الكندي بقوله كان ويساجل العظاء و يبالس العلياء . ويثانن الالباء . وينافث الأدياء ٠‏ 
ولكثرة امتزاجه بهم » نظم الشعر طبعاه 0 

كذلك كان خليفته الملك اللنصور محمد عالاً عباً للعلم ومعتنياً بغمارة بلده والنظر في مصالحه وبنى 
جسراً بظاهر حماة خارج باب حمص ,صنف عدة كتب منها في التاريخ مضمار الحقائق في عشرين تجلد 1 
وخدمه عدة من أكابر الشعراء المشهورين منهم الامير شمس الدين قلج والامراء من بني برطاس 0 

وول قضاءه الشهر زوري صاحب مذهب الاشراق في التصوف الاسلامي . وول قضاءء ايضاً 
القاضي الامام المشهور ابن ابي عصروث . 

وكان فى خدمته ماثنا متعمم من الفقهاء والنحاة واهل اللغة والمششغلين بالعلوم الحكسية والمهندسين : 
المنجمين والشعراء والكتاب والأمائل . 

ووجمع في خزائته من كتب العلوم ما لا مزيد عليه واعننى بها ججدأً وكان يكشر مطالمة الكتسب 
ومراجعتها واستحضار العلماء والبحث معهم . 

وبنى بظاهر حماة من شهلا مدرسة عند قبر والدء تقي الدين رحمه لله ورقف عليها وقفا جليلا.. : 
وكان «الملك المظفر الثاني الذي توفي سنة ائنتين واربعين وستائة شجاعاً فطناً وكان يحب اهل النضائل 
والعلم ٠‏ واستخدام الشيخ علم الدين قيصر المعروف بتعاسيف وكان مهندساً فاضلاً في العلرء فبنى 
للمظفر ابراجا بحماة . وطاحونا على العاصي وعمل له كرة من الخشب مدهونة رسم فيها الكراكب 
المرصدة . قال ابن واصل وساعدت الشيخ علم الدين على عملها . وكان المظفر يحضر ولحن 
نرسمها . ويسألنا عن مواضع دقيقة فيها .»*" 

اما السلطان الملك أبى الفداء فقد كان قمة في العلم والادب وله الكثير من النشاطات الفكرية 
وتاثيره على الحركة العلمية في حماة واضح المعاليم 4 


سس ممم 
)١(‏ مسر والثام : 1١18-1١17‏ 
(1)شريدة الفصر": شغراء الشام : 4١‏ وما بعدها 


0 (م) مفرج الكر وباج 4 ١م‏ المختصر ج 7 : 5 . ششفاء القلوب. .: وي كينا / 


(4) للختصر ج" : ع1 . شفاء القلوب 4٠57‏ 


لا - 


أوركان العصر الايوبي استمراراً للعصر الزنكي وبالعالي كان العصر الممدركي استمراراً للعصر 
الايريي فالدفعة الثقافية التي دفع يا صلاح الدين الايوبي دولته وتحلفاءه من بعده وتلك النقلة التي نقلها 
إليها بعد حكم الفاطميين كان لما أثرها الحام البارز في الحياة العقلية في ذلك العصر وقد استمر هذا الاثر 
واطرد في العصر المملركي لتوافق الأهراء والاهداف في كلا العصرين .ون وقد .كانت الخلر وف التي 

عاشها العصر الايربي والمملوكي هي التي إملت عل الحركة العلمية إتباهاتها رسياتها . 

فالقتال والحرب كانا إساس الحياة في ظروف فرضتها المعارك ضد الصليبيين والمغول وكلاه) شكلا 
اخطر الحمجمات على الامة العربية والاسلامية . فكانت اغراض العلرم والفنون والادب موجية للجهاد 
لذلك نرى تقدماً واسعاً في العلرم المندسية التي لما علاقة بالجهاد من بناء الحصون والقلاع والاسرار ومن 
استخدام للعدد والاسلحة ومنها النفط والزراقة. ونجد حركة دائبة في التاليف التار يمي لاعطاء الجهاد 
والحرب بعداً تار يخي . كذلك نجد نشاطأ في الجغرافيا وكتبها با َيه خدمة الجهاد . ونشاطاً في كتب 
الزيارات والفضائل التي هدفت كم يقول كراتشكوفسكي لحث الناس على سكتى منالاق الخدود زو 
اغلبها مقدس دينياً) وهي مناطق كادت تكون خمالية سواء لترك الصليبيين لها ا ولعزوف اللكان المدتين 
عنها يسبب كوا مناطق قتال . والسبب الآخر الحث على الجهاد . واما الطب فقد كانت الحاجة له كبيرة 
جدا فاقيمت ا مستشفيات وهي مراكز تعليم الطب ايضاً وكثر عدد الاطباء والمتطبيين واعبه الادب نثراً 
وشعراً خدمة المعركة وتقوية الروح المعنوية 8 

واتجه العلماء والمتصوفة الى تبيان اهمية الجهاد وا حث عليه بل ومارسته فعلياً . 

والعامل الآخجر بعد عامل الجهاد كان نتيجة القضاء عل الخلافة الناطمية وما تبع ذلك من 
صراعات ملهبية وفكرية . وكان هذا سبباً اساسياً في اقامة المدارس وفي نشوء حركة التصرف والاشراق 
وفي نشوم الرباطات والخانقانات ٠‏ 

وقد استقطبت مصر والشام الحركة الملمية للامة العربية والاسلامية بعد أن تم تحقيق وحدتها 
السياسية والاقتصادية بظل صلاح الدين . وذلك نتيجة سقوط بغداد بيد المنول.ونتيجة الصراعات بن 
الاسبان والمسلمين في الاندلس يوانتهاء دود بغداد والاندلس في الريادة النكرية للعروبة والاسلام ٠‏ 

ماعد ذلك فى ازدهار الحركة التجارية وازدهار الحركة المالية وتكدس الثرؤات لدى السلاطين 
والامراء والناس عامة . اضافة الى ميل آل ايوب الى العلم والعلماء ."2 

وقد وصف ححتي الحركة العلمية في العصرين الايوبي والمملركي قائلاً ركان عصر تهميع وتقليد اكثر 


بام ضحد ررق سليم سلسلة ولغ الذكر الع بي رقم (75) تق ات ىو :)4 

ا وو ع رت ا لم ا ا 1 الغ 
1 إحد يممان» : 184 0 . من سلسلة التوايخ : البهاء زهير : 18-18 ؛ ضياء الدين بن الاير : 211-14 أشي 
٠:‏ ' الدين بن حجة الحموي 1434 أء ناريخ العصر الايوبي: شق 00 1 


لالاا- 


منه عصر توليد وابداع . ومع هذا فقد بقيت دمشق والقاهرة لاسيا بعد خراب بغداد وانبيار الحكم 
الاسلامي في اسبانيا المركزين المتقدمين في شؤ ون التعليم والفكر في العالم العربي» "© 
وكانت للعلرم والاداب فى هذا العصر افاق جديدة نتجت عن الاحتكاك الواسع بين الشرق والغرب فٍ 
الخرب والسلم اذ غدت الحروب الصليية وحركات المنول مظهرا من مظاهر هذا الاحتكاك ./" 
وقد اثر هذا الاحتكاك بشكل عميق في الفلسفة والتصوف ندخلت فيها بعض التاثيرات 
الافلاطونية الحديثة .© 1 
ويصف (كارلك بروكليان) هذه الفترة فيقول : «غير ان هذه العصور عصور الاتحطاط التي لم 
تبلغ مداها آلا بالاكتساح المغولي للمنطقة فيا بعد قد شهدت انتفاضة خصية ٠‏ وان لم تكن بمتمة ف 
كل حال . فني قصور الامراء الصخيرة الكثيرة , ولااسها في غرب المنطقة العر بية انتشر جيل كبير. من 
الشعراء الحذاق بالصنعة وارواحهم الدليبة بحل ٠‏ تمت سهاء عطف هر لاء الامراء 0 
١‏ وكانت الاهتامات العلمية والادبية في بملكة حماة الايوبية متنوعة ومتشعبة ولا تتخرج عن الاطار 
العام الذي ذكرناه : 


الحركة العلمية في حماة : 
0 
عرفت بلاد الشام في القرن الرابع الحمجري العاشر الميلادي نهضة فكرية وثقافية رائعة وانتجست 
رججالات واعلاماً في الثقافةوالعلوم والادب جديرين بالخلود. وكانت معرة النعمان من أبر ز مراكز النشاط 
النكري في بلاذ الشام حيث انجبت الكثيرين من مفكري العرب والاسلام وععل رأسهم أبر العلاء و أبر 
غالب هيام بن الفضل بن جعفر بن المهذب “وابن زريق يحي بن علي التنوخخي . 
واحاط بالمعزة مراكز مهمة للثقافة من اشهرها كفر طاب حيث عاش فى هذه البلدة وحكمها الآسرة 
المنقذية ٠‏ وف القرن الخامس ال هجري (اواخر القرن الحادي عشر اميلادي) ملكت هذه الاسرة خسن 
' شيزر وقد انجبت هذه الاسرة الكثيرين من رجال الفكر منهم اسامة بن منقذ وعلي بن مرشد وسنق لمان 
مرشد 
وبعد ما دخل الصليبيون بلاد الشام لاول مرة احتلوا معرة النعيان . وهدموها وشردوا اهلها 
واستولوا على كفر طاب وقد هاجر الكثيرون:من أهالي البلدتين إل حماة . يضاف إلى ذلك أثر الزلازل فيل 


٠1411 حنيج؟7‎ )( 

(1)مهرجاناي النداء بجث مصطنى الحاج ابراهيم : 114 ٠‏ 
5 لسكا :1 0 
(4) برركاماذج» :1 


30 0 


٠‏ قيام الدولة الايوبية التي هدمت شيزد وخادومن يفي من هلها ل اة وهكذا تمع في حاة زيمن الجردت 
عا الاي تالف ميادين العلوع ومع لديا بع لي : 

وكات هذا من بوادر نيضتها العلمية التي احتضتتها ملوك حماة الايوبيون وساعدوا عل دفعها 
كانت ذروتها في عصر ابي الفداء ١ ٠‏ 

لمل مارون عُبود قد اصاب كبد أ الحقيقة بوصفه حالة حماة الد لتعليمية إذ قال : 

ولم يتمع في بلاط حاكم من الحكام من العلماء والادباء والشعراء بعد سيف الدولة كبثل ما 
إجدمع في بلاط ابي الغداء ٠٠‏ 

فبعل ان ذكرنا بعض علم]ء العرة وكفر طاب وشيزر الذين انتقلوا الى حماة,فقد دُكِر ان ابن مالك 
واد ل لكب لا ان عه ريما لعي بل 80710 . وقد نظمها في جامع 
القان الذي يطلق عليه الآن جامع القاق . . 

5 حاة ايضاً ابن نباتة المصري وقد رتب له ابو الفداء مرتباً يكفيه مقداره سياثة درهم 

ويلكر من شعر ابن نبانة المصري عن حماة : 


قهرت حماة لى) العدا فحاة عندي التاهرة 


وورد اليها ايضاً من مص ر محمد بن علي بن محمد المعر وف بابن طرطود الشاعر المشهور الذي سكن 
دمشق وحاة وخدم الملك الافضل صاحب حماة الذي قربه وادناء وحنا عليه ورئب له الدراهم والخبيز 
يدس ورعل ول العام شم لستوط بحا الوا ٠‏ يو 3 

ا اللسان 
عزيز الاخخلاق . جاءبه إلى حماةقاضي القضاةشرف الدين مبةالته البار زي وقرره مشتفلاً في علوم العربيه 
بالجامع الكبير والنرري بحماة.واستمر على ذلك وانتفع به جماعة من الللبة في علم العر بية وترفي سنة 
ولاه , 

ويد إلى اة من اراق ايض نو الأب لين هر يي من الوا واتذوا فيا بعد اسم 
إبارزي ومن اشهرهم هة له اباوزي الذي وري بي. )بده وله من المؤلفات الكثير.وله شر وح 
للادب منها شرح سقط الزند, ولعل اهم مؤ لفاته وشرح نظم الحاوي» الذي نمه لابي الفداء في اربع 
جلدات ٠.‏ 8 


ويمن رحل إلى حماة من العراق : صفي الدين الحلي الشاعر المشهور"” 


ام مهرجان ابي اله 


إل سهيل زكار كران 


“730006 رهم مهرجان ابي الفداء مقال إحان العظم : /ا319 -144 


كاله 


ومن الاطباء جاءها من دمشق مهذب بن الخاجب الذي خدم تقي الدين عمر وسديد الدين 2 
وقيقة من ديار بكر ونم املك المنصور بن تقي الدين عمر.وموقق اين ا منتاخ من دمشق ايقيا 1 
:5 كا اة بالا فقي الشهور بن يمية واضداره قتي الخمويةالحجنرى والكيمى ذا كم 
النداء سبياً كا جرى له من أمور ومن معر وفة!" 5 4 


5 التعليم والمدارس في حماة زمن المحنكم الايو بي التقوي 4 
و اي 


'المدارس في العهد الايوبي والمملوكي : 
بذل صلاح الدين ورجال دولته جهوداً كبيرة في إنشاء المدارس ودور الحديث في بلاد الشام 
ومصر . وقد استقطب صلاح الدين العلماء والفقهاء واغراهم بالحضور الى دولته في هذا السبيل . امتد 
: الامر لكامل الفترة الايوبية والمملوكية. وتسابق في إنشائها الملوك والامراء والوزراء ورجالات الدولة 
والاغنياء والمدرسون . كها ساهم اغنياء النجاز فٍ اقامة دور العلم . وساهمت سيدات الاسرة الايوبية 


٠ المدارس‎ ٠ 
ود كان لكل مدرسة جهاز اداري كامل . وكانت كثير من المدارس تؤ من الاقامة والنوم والطعام‎ 
ويتبع المدرسة ايضاً‎ ٠ :الطلابها وينيع اللدرسة ايضاً مكتبة قد تكون عامرة وضخمة في كثير من المدارس‎ 
أوقاف مرصودة لها تكون مصيروفات المدرسة من ريع هذه الاوقاف . ركان الاعتناء ببناء المدارس كبيراً‎ 
من ناحية عمرانا وتزيينها ,حل أن بعض امدارس كان ها مآذن خاصة ببامع انها لم تكن مساج ف ير‎ 

٠‏ الأياء9؟) 

من الأيام"" ٠‏ 1 
ولم يكن تحصيل العلم عحصوراً بالمدارس فقط بل كان يتجع طرقاً تقليدية ايضاً وهي المرامع وحلقات 
التعليم فيها . كذلك كانت ربط وخانقانات الصوفية ٠‏ تقوم بالتدريس ايضاً وكانت المستشفيات بثابة 
وفي مدارس للطب 1 
: أركان عدد المدارس ف بلاد الشام كبيراً جداً لدرجة أن ابن جبيرحين زار بلاد الشام سنة ‏ هه 
تعجب من كثرة مدارسها وكثرة دور العلم والمساجد وكثرة طلبة العلم من اهل البلد والغرباء فنصح اهل 
المغرب بتحصيل العلم الوافر فيها وفضلها على غيرها من بلاد المشرق . ”" 


للق طبقات الاطباء لابن ابي اصيبعة راجمع ترجمة كل من الاطباء اللذكور ين ٠‏ 
(1) المختصر ج73 1 1117 
9 ناريخ العصر الابوبي : 71 , ثار يخ الماليك : 194 , سلسلة التوابغ البهاء زهير : 17-10 , مصر والشام 
1١14 11‏ حتى ج71 :145-44 
١ :‏ تاريخ العصر الابوبي : , مهرجان ابن عباكر مقال بيطا : 14> 


د رحلة ابن جير:. 100. 


وتعود اسباب كثرة المدارس الى الآسباب العامة التي ذكرناها والتي إعطت سهات الخركة الفكر ية 
في زمن الايوبيين والماليك ٠‏ 

وللمدارس نثلامها وتقاليدها وكان للمدرمسين والعلماء فيها مراتب والقاب جاء على ذكرها 
القلقشندي في كتابه صبح الاعفى 27 

رت امالس تععلي وابجازم حفظت لنا الصادز شار يخي سرب . وكان العلماءوا متعليوك 
ينبارون في الرحلة لطلب العلم وفي عدد الاجازات التي حصلوا عليها . واسهاء تجيز يسم . ولل علم 


وفن بل لكل كتاب اجازة ٠‏ 
ولابد إن حماة,وقد شهدت نهضة علمية,قد وت الكثير من المدارس التي تعود الى العصر الاير بي 


بها . إلا ان عوامل الزمن والمحن والزلازك وا هيلوب قد أنت عل الكثير من تلك المدارس + ددم 
فد فلت لاتب التاريخ بعض أعيارها ديقت ٠‏ يبي بي ياوا افمنها م 
١-المدرسة‏ النورية الحنفية : وقد ذكرها اين واصل في مفرج الكر وب فقال 2 وف حماة لور الدين 
مدرستان احداهم] للحنفية والاخرى للشافعية . وهاتان المدرستان هما من المدارس التي كانت ف حماة 
ا سان ف بتاك 
النوريات الواقع غرب الجامع ومن درس فيها العالم الشهير المعررف باسم (تعاسيف) 
؟ ‏ المدرسة النورية الشافعية المعروفة بالعصرونية : 
, مان ارو سيد يي نر اي مفيزية لي ول مرب 710701 
“مص من جملة الباشورة ٠‏ 
م المدرسة المظفرية : 
.التي شاد دها الملك المظفر نقي الدين عمر وكان لها مكانة كبرة تتناسب مع عفلم شأن منشته : 
المدرسة المظفرية المحمودية : 
انعاها الملك المظفر الثاني محمود وموقعها قرب الجامع الاعلى (الجامع الكبير) ٠‏ 
٠‏ المدرسة المنصورية (مدرسة التربة) 
.انشاها املك المنصور الاول محمد فوق قبر والده :ومكانما هومكان جامع ابي الفداء في العطرف 
الشمالي الغربي من عحلة باب اججسر ٠‏ ا 


(1) صبح الاعشى ج١‏ وقد حوى ها الجزء الكثيرئما يتعلق بهذا المعنى , تار يخ العصر الأيرمي * 6م0٠‏ مهرجاتن 
ابن عساكر مقال يطار : 326 -19؟ ٠‏ 

يكاب ب ان لي جاة ليان داس على العا افر الرسلة سح ١‏ 

(7') فرج الكروب ج4 :81-1 , المختصر ج18 : 113-178 
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: لوا 


المدرسة الجلدكية 2 ١‏ 
تسب إل الأمير شجاع الدين جلدك الذي كان مملركاً واعتقه الملكث 5 الدين عمر . 
+_مدرية ابن المشطوب : 
وتنسب للاميرسيف الدين على بن المشطوب الذي كان مع الامير سيف الدين بن المقدم في خدمة 
نيفين عدر وله رركي في أحدات عهد تفي الدين ععر كنا نا ٠‏ 
ومن درس في هذه المدرسة الفتح المزري وكان نحوياً فقيهاً نظم السيرة و لابن هسام واللفصل 
للزغشري ٠‏ 


7 وعد فض تهون سيرد نيه الستقظولت الله 10 5 
ومرقعها كان في جوار بستان الصهيونية المعروف بحماة ٠‏ 

المدرسة المعزية : 
ِ بناها تعمد ابن حمزة المعزي بجوا رجام لعزي من جهة الشرق في ععلة باب لجسب وي 2 
يسريم مور عل جاح يشر مها ساس عقر 0 
٠‏ المدرسة الطراشية : 

نسبة الى مرشد العلواشي اذى اعتقه املك امظفر الثاني عمرد ومكاما بالقرب من تربته لي بل 
بالقرب من الجامع العل (اجامع الكبيد) من جهة الشيال وهي متسعة جد أ وبقيت لما بعد عام الف 
للهجرة . 
١١‏ -المدرسة الخاتوئية : 
نسبة لمؤسستها مؤلسة خماتون بنت الملك المنلشر الثاني سود وعمة ابي النداء ومكانما البتان 
المعروف ببستان الخاتونية الكائن في اول مدخل عملة الجراجمة من الشرق 7 وكانت من كبريات مد ارس 
' بلاد الشام . رقد تهرلت هذه اللدرسة من دار الوذير الى الاكرام ثم إلى دار مؤ نةنخحاتون التي جملتها 
مدرسة ة وارقفت ها اوقافاً كبيرة وكتباً . وذلك في زمن ابي القداء . 
المدرسة المؤ يدية المشهورة با الخطيبية : 

.رذلك نسبة الى الملك عماد الدين ابي «الفداء اسماعيل وموقعها مكان شركة البراد حالياً . 
اررد قدريٍ الكيلاني ذكر الروشن في الجامع النوري الجناح الشرقي,' وقد انشاه ابو الفداء ليكون و 
علمياً رديثياً وبقبت يقيت الدواسة فب لغهد قريب وكانت له اوقاف تكفيه وذكرت إحدى نقوش الروثن ان 
وان كانت كل سنة خمسة عشر الف هرهم" 


1 (1) مهرجان ابي الغداء. : قذري. الكيلاني : الف كفا 


كاملا 


. : المدرسة المخلصية المشهررة بالفرناصية‎ 1١6 
وتنسب إلى تلص الدين اسماعيل بن قرناص المنوق سنة ,تمع وخسين وستاثة . وبانيها اديب‎ 
 رضاحلا شاعر فقيه عالم . وموقعها بالقرب من جامع الشيخ إبراهيم في حي‎ 
: مدرسة دار القرآن‎ ١ 
| سب الى من لي بكر شاي يكنا في علة باب خص من حلي ود‎ : 
عل جعلها مقتصرة على العزاب دون المتزروجين » وقد كانت هذه من بعض شروط واقفي الربط‎ 
واخانقانات لان العازب يتفرغ للدراسة والعلم والعبادة . ومن مدارس حماة التي اندرست آثارها‎ 
20. وانطمست معالمها مدرسة دار الحديث والمدرسة الافتمخارية والمدرسة التجمية‎ 
كان فى حماة الكثير من المكتبات بعضهاخاصة بالعلماء والادباء الذين ارتحلوا إليها من المعرة وكفر‎ 
٠ طاب وسواهما‎ ' 
. وقد اولع ملرك الايوبيين عموماً بجمع الكتب والمكتبات الاهتام والعناية بها‎ 
فللقمر مكتبة كبيرة جمعت الكثير من الكتب وامو لفات .وقد نمت عبر الايام إلى ان بعثرها املك‎ " ” * 
"* الاشرف الدى كان حليفاً لمرلاكو اثناء هجومه عل حماة واحتلال المدينة مولاكو عام 0ه‎ 
وكان للمدارس كتب ومكاتب خاصة ببا,ذكر أن لروشن (مدرسة) ابي الفداء في الجناح الشرقي من‎ 
3 الجامع الدورى مكتبة عامرة فيها سبعة الاف كتاب ارقفت على القراء‎ ٠ 
. وان للمدرسة المخائونية التي اوقفتهامؤ نسة خاتون مكتبة عامرة لها اوقاف خاصة بها‎ 7“ 
17101 م ورم يحبا مده خة من الاو لي لامك عي‎ 5 
١ ) 26 الف درهم‎ 
وزكرت كتب التاريخ مركزين للطب في حماة : الاول في قلعة حراة وفيها خدمة طبية تخص الملك‎ : 
٠ واسرته ويتبع ذلك اهل البيت التقوي والحاشية وبماليك الملك والامراء والمقربين‎ 
. ركان املك يستقدم افضل الاطباء لهذا المركز ويوليه اعتناء خاصاً‎ 
اما المركز الثاني وهر المركز الكبير والشعبي فهو البيارستان النوري الذي انعاه نور الدين ف عام‎ 
.وها 174 إم الى جوار جامعه في جهة الجنوب تو بن بور ى الشافعية . كان البوارستان يشتمل‎ 
الذي عبري‎ ٠ عل غرف عديدة تحميط بباحة سماوية,وقد فقد قسمة الشرقي الذي كان مطلاً عل العاصي‎ 


8 7 59 و . 0 
٠‏ (1) العمران عدد حماة 4 "٠‏ «مقال تطور التعليم في حماة ومراحله شوقي الكيلاني 5 19 ومهرجان ابي 
النداء مقال احسان العظم 0 : 
(8) المختصر ل 1 


003000 رمم المختصر ج4 عب اللكتبات في مهرجان ابي القداء إحسان العثلم : 115 
1-0-7 


ملا 


3 


تحته عل امتداد الجناح الشرقي من الجامع النوري لآن البناءين اقيا معاً فوق ساباطٍ طويل عتد موازياً 
للتهر . إبري الن لنري سن وياد عل تلت عرف قدها تأت اليب ا 2 


هذا القسم . وللبهارستان صحن ريع مكثبوف في وسطه بركة مثمنة الشكل » في أربيع زوايا منها 
بحيرات صغيرة جدأء, ١.‏ وكان البواوستان مزوداً بالمياه ويمكتبة خخاصة .*" 
وقد ذكرنا عند استعراض حياة ابي الفداء انه كان عارفاً بالطب-وقد اورد ابن ابي اصيبعة ذكر 
إربعة اطباء تمن خدموا ملوك حماة وهم : 
١‏ مهلب الدين بن الحاجب : : 
ْ بد نع سيريا لاي الصلاعة اليه كفي الغا الرياضسة .معت 
النحو ولد بدمشق . وسافر الى ازيل ثم الموصل وعاد لدمشق فاكرمه صلاح الدين والفاضل .واجرى له 
ثلائين ديناراً كل شهر .وكان متعيداً ورعا ولاجله عملت المقصورة التي بالكلاسة.وله تصانيف كثيرة منها: 
الزيج المشهور الذي له وهو جيد صبديح » ومنها المثبر في الفرائضس وهو مشهور وكتاب في غريب 
ليديث عشر غبلدات وكتاب في اخلاف جد ول عل وضع تخريم الصنحة . وكان دائم الاشتغال وله شعر 
كثير وقصد الحج ولا رجم الى بغداد توفي جا . 
وكان مهلب الدين بن الحاجب كثير الاشتفال.حبا للعلم قري النظر في صناعة الهندسة وكان 
:قبل اشتهاره بصناعة الطب قد خدم في الساعات التي عند الجامع بدمشق اء نخدم تقي الدين عسر 
صاحب حماة ولم يزل في خدمته بحماة الى ان توفي تقي الددين ثم عام ابن الحاجب الى دمشق وتوجه الى 
الديار المصرية ."كك | ' : 
- سديد الدين بن رقيقة : 5 
هوابوالثناء محمود بن عمر بن محمد بن ابراهيم بن شجاع الشيبائي الحانوي ويعرف بابن رقيقة 
. ركان طبيباً وشاعراً رقي قأوصفه ابن ابي اصيبعة بقوله «مارأيت ف وقته من الأطباء أحداً اسرع عملا له 
(للرجز) منه» وكانت له معرفةبصناعة الكحل والجراح وحاول كشيراً من أعبال الحديد في مداواة 
' امراضض العين ٠‏ وقدح ايضاً لماء النازل في العين الجماعة . وانجب قدحه وأبصروا . وكان المقدح الذي 
بمانيه يجا وله عطفة ليتمكن في وقت القدح من أمتصاصي للا ويكون العلاج به ابلغ . 
واشتغل بعلم النجوم , وكان فاضلاً في النحو واللغة ٠‏ 
زو وصف الجارستان بود للاستاذكامل شحاة : جلة العمرانا عد لكي اليل شين 
(0) حني ج71 بع للم تاه 0 3 1 


' () طبفات الاطياء : 115-504 


عقا 


3 3 1 
.ل الم) طبقات الاطياء : 898 بم برها د (4) طبقات الاطاء ؛ هلا" 


وكان مولده في صنة اربع وسستين وفسائة بمدينة (حيني)”” ونشا بها.وصدف ان عالج نور الدينابن 
أرق وكان دون العشرين فاطلن له جامكية وججراية في صناعة الطب واستمر في خدمته ثم خدم بعد ذلك 


مجيافارقين ثم وصل الى دمشق وعمل فيها في المارستان النورري وفٍ الدور السلطانية في القلعة وتوقٍ 

بدمشق سلة خمس وثلائين وسهاثة . 
ومن كتبه ولطف السائل وتحف السائل» و وكاب موضحة الاشتباه في إدوية الباءى وكتاب الفريدة 

الشاهية والقصيدة الباهية وغيرها . 

م موفق الدين عبد السلام : 

0-7 وصنه ابن ابي اصيبعة قائلاً : لقد جمع الصناعة الدلبية والعلرم المكمية والاخلاق الحميدة دالب 

اللديدة والنضائل التامة والفواضل العامة » اصله من ب حماة واقام بدمشق تيز بصتاعة الطب ثم 

سائر إلى حلب وتزيد في العلم . وشخدم صاحب حلب ثم عاد لدمشق مع الملك الخاصر عد يسو 

نيجه الى مغر واقام يا مه لعفم يد ظك المت لع رو : واقام عنده بحمأة وله منه 

الاحسان الكثير » والفضل الغزير , والآراء الجزيلة والمنزلبة الجليلة . ”" 


هوابوالنضل اسعد بن حلوان أصله من المزة , واشتغل بصناعة الطب فيها وتميز في اعمالها 5 
م للك الاشرض مرمض بن ا بكر بن ايوب في قوذي تحجن سيل صل 30 710 
وفاته ف حماة سنة اثنتين وأربعين وسهاثة . 0 

٠‏ صلاح الدين بن يوسف 

وقد مارس الحلب في حماة حوالي عام 5م زمن المخلفر الثالث تقي الدين وكان يمارس الكحالة 
(طب العيرن) وله مؤلف مشهور جداً وهو ونور العيون وجامع الفنون» ومؤ له تيعتبر'حد مؤ لفين ه) 
اهم ما ظهر من الؤلفات في لب العبون في القرن اثالث عشر اللاي “ 

ني المندسة والعلوم والرياضيات : 
ولعل اهم علماء فترة العصر الايوبي هو علم الدين قيصر المعروف بتعاسيف الذي أجاب عل - 


(1) جيني بلد من ديار بكر بوجد فيها معدن الحديد (معجم البلدان لياقوت الحموي 
' (8), طبقات الاطياء : 798 -/11/ ٠‏ . 


كك 


ا حني ج7 : 147 اما المؤلف الثاني في الكحل فهو الكالٍ لٍِ الكحل لخليفة بن ابي المحاسن + 


ا الل للختصر ج4 :171213114 


الاسثلة التي ارسلها امبراطور الفرنجة في عكا وكان عالا متبحرا في علم الهندسة والحساب والرياضيات 
فيرسل اسئلته الى الملك العادل لاحراجه نكان يجمع العلياء ليجيبوه عنها.وعمل تعاسيف في حماة وقد 
وصفه ابو النداء بقوله وكان مهندساً فاضلاً في العلوم الرياضية فبنئ للملك المظفر المذكور ابراجا بحماة 
وطاحرناً على النهر العاصي وعمل له كرة من الخشب مدهونة رسم فيها جميع الكراكب المرصودة وعملت 
هله الكرة بحياة.قال القاضي جمال الدين بن واصل وساعدت الشيخ علم الدين على عملهاء''' وييدو ان 

. املك المظفر صاحب حماة ايضاً من العارفين بالعلوم والمندسة والرياضيات والفلك بدليل قول قاني 
القضاة ابن واصل الذي_نقل عنه ابو الفداء : ووكان الملك المظفر يحضر ونحن نرسمها ويالنا عن 
مراضع دقيقة فيها»”" وبتضح من النص ابضاً ان ابن واصل عل دراية في هذه العلوم . 


فى الفقه والحديث 


كان النقه من اهم العلرع التي جرى الاعتناء بها في زمن الايربيين والماليك وقد ورد في حماة ذكر 
| فقيهها الكببرقاضي القضاة نجم الدين ابي محمد ومن علماء حماه : ِ 
١‏ شرف الدين ابو القاسم هبة الله نجم الدين : 

عبد الرحيم بن ابراهيم المعر وف بابن البارزي الجهني المحموي فقد عين قاضي القضاة بح]ة تتبل 
الوظيفة وتورع عن اخل اي رانب . وكان قاضياً ممتازاً وحازماً يراعي جانب الحق دون تعد او عحاباة 5 
وكان عالاً فاضلاً قمى شيخوخته في تحقيق العلوم والتاليف . وقد دعي عدة مرات لقضاء مصر الا انه 
اعتذر وفضل البقاء في حماةوكف بصره في آخر عمره فولى حفيده مكانه وتفرع للتاليف وقد ذكر ابو الفداء 
من كتب البارزي في التفسير : (كتاب البستان في تفسير القرآن لدان » وكتاب روضات جنات المحبين 
اثنا عشر جلدا . ومنها في الحديث كتاب المجرد من المسند » وكتاب المنضد شرح المجرد أربع مجلدات ٠‏ 
ومنها في النقه كتاب شرح الحاوي المسمى باظهار الفتاوي من اعوار الخاري » وكتاب تيسير الفتاوي من 
تحرير الحاوي-. وهما اشهر تصانيفه . وكتاب شرح نظم الحادي أربع جلدات . وكتاب المي مغتصر 
التنبيه وكتاب تمييز التعجيز ‏ ومنها في غير ذلك كتاب توفيق عرى الايمان في تفصيل حبيب الرحمن . 
والسرعة فٍ قراءات السبعة . والدراية لاحكام الرعاية للمحاسبي وغير ذلك 

وكان استاذ أبي الفداء . وقد توفي سنة 4”الاه في حماة” 

وقد تمدثنا عن مكتبته في بحث المككتبات فيحماة 


اااملمناااا000 
)1١(‏ المختصر ج17 + 110 , شناء القلرب : ١4‏ .سللة النوابغ البهاه زهير : 15 
(؟) نفس المصادر والصفحات ٠‏ 


كفا 


1 


0 

ية صنية القريشية كم 

7 تفردت في زمانها باجازة ججاعة من اهل العلم '"" 
شتهر بالحديث في حماة ايفاً : 


دصي سوب فلي حيءة مجه بجوار دمياط ودرسو 
0 والقاهرة وانقن الحديث دراية ورواية وسمع خلائق يمصر ومكة وحلب وحماة 
حمشى والعراق . وقالوا فيه : وإنه آخر من بقي من الحفاظ واهمل الحديئ» . من كتبه والصلاة 
لحن و ركتاب الخيل» . و «قبائل الخزرج وقبائل الايسء . و «العقد المثمن فيسن أسمه عبد 
المزمن» و ومغتصر السيرة النبوية» ووالاريعون المتباينة الامنادٍ في حديث أهل بنداد» وترفٍ بعد أن عمر 
بدمشقٍ منة ا 
ه-مرفل إلدين أبو المعالى محمد بن محمد بن الفضل بن حبيش النهراني الحسوي الذي وصفه 
الامام الذهبي بتذكرته إنه والخطيب الكبين ل وستانة عن عمر يقارب 
' انين + 
في الجغرافيا : 
تت 
داب القداء 
وهوعلم إعلامها صاحب تقويم البلدان 53 الذى تحدثنا عنه الكثير وكتب عنه الكثير (فهو وحده 
يستحق أن يكون موضوع اطر وحة منفصلة) ويقول عنه كراتشكوضكي مؤلف تاريخ الادب النغراقٍ 
العربي انه واحتل في ميدان العلم مكانة أرفع من مكانته روالحديث عن محاصره شسس الدين تسداين 
ابي خالد الدمشقي) والذي يقول ورينو) عن مستفه الجغرائي وذلك قبل فر م الزمان انه تبغل هال 
جاتب الادريسي مؤلما أنخافٍ باله» ويزكد ذا الرقت وان العسرر الرسيلى الاور بيد لى تعره 
كاباً يمكن مقارنته بهم ولا يزال هذا لمتكم صحيحاً في جوهره حتى أيامنا هذهه "" 


رام المحركة لكر ية في حماة عدنان تبطاز . العمران عدد خماة (74 اس 6ل 
(و) تذكرة العفاظ ج4 :عمال ء 
2 النجوم الزاهرة اج للف , الادب في العسر المملوكي ج ١‏ لشفل 
* () تذكرة الحفاظجة , :11444 7 
رم كرتشعيضكي ترخ الامج الجغراني المر بي ج ١‏ وهم . مهرجان ابي الندله © 7344 741 


لاقلا- 


ويتابع كراتشكوفسكي فيقول ووكتابه بوجه عام مصف ]سول وول باصالة التبويب 
وبالوضوح فضلاً عن انه تمتع برواج كبير سواء بين الأجيال القريبة من المؤلف او التالية لغ 

ب ارال الكتب التي ترجمت الى أودبا عن اللة العربية وذلك منذ عام ١‏ 65 1) وعمل فيه الك 
من الممنشرقين في كل أنححاء العالم وني غتلف العصود ٠‏ 

وله كتاب آخخر باسم والعر وض والاطوال» وفيه قياسات بعد البلدان عن خط الاسشواء نحو 
. الشيال . 
4 نجم الدين عيد الرحهم بن ابراههم بن البارزي امحموي الجهني » وكان قاضي قضاة حماة 

وقد ذكر :بر وكلمان أن ولادته كانت مكنة 04 1ه/ لكام . وتوف في ذي القعدة سنة 181 كانون 
ثاني بغباط 7 مم لي تبوك وهو في طريقه للحج ودفن في امدينة المنورة وقد الف كتاب ومداولة الايام 
ومائثلة الاحكام » وارجوزة تار يخية تشمل حياة حمد وتاريخ الدول «الاسلامية والدول غير الاسلامية 
والدول السابقة للاسلام وتشمل ايضاً عرضاً جغرافياً للبلاد التي فتحها الاسلام ."" 


في التار بخ 
في التارهج 


شهدت حاة في فخرة الابوبين من البيت اتوي عذداً لابلس به من كبا مؤ ري هذه الخرة من 
تاريخ الاسلام وكان بعضهم من البيت التنقوي من ملرك حماة : 
١ ١‏ د محمد بن تقي'الدين عمر بن شاهنشاه التقوي الايربي 2110 1ه 
30203 وهوالملك المنصور محمد صاحب از كان مو رخأ ترك كتاباً ضخاً هو «مقمار الحقاشق وسر 
الخلائق» ويشار إليه في كتب التاريخ ايضاً باسم «المضاره وقد وصنه ابو شامة بأنه قد جمم فيه وجمله من 
التواريخ واسماء من ورد عليه وأنام عنده» ووصفه بانه من عشر تجلدات واشار إليه العاد الحنبلٍ إنه يقع 
بعدة جلدات . 
وقد اتبع فيه طريقة الحو 525 إلا ان معظم م لله بمحكم المنقود ولم يبن منه سوى قلعة تضم 
حوادث سئوات (1/0ه -امه)ه نشرها الدكتور حسن حبكي في القاهرة عام 117/7 2 ١‏ 
؟ ‏ ابراهيم بن ابي الدم (ت 1143ه) 5 
وقد اشار إليه ابوالفداء في مختصره فقال : توفي القافي شهاب الدين ابراهيم بن عبد الله بن عبد 
انعم على بن عممد الشافمي عرف بين ابي الدم قاضي حاة وكان قد توجه وسو الى بنداد فمرض قٍ 
ٍ 0 : 5 . ا 
1 (7 )ننس المصدر :5944 زكراتشكونف كي) ج (و) تاريخ الأدب العر بي ا | 
'(م) انظر مقدمة القطعة المنشورة من «مضمار المقائق وسر الخلائقه وانظر المختصر ج59" : 4( وابو شامة ذيل 
“007 الروضتين :174 بروكلمانج7 ٠:‏ مغاء التار يخ العر بي والمؤرخونح؟ ع داه 


مها - 


المعرة وعاد الى حماة مريضاً فتوني بها وهو الذي الف التاريخ الكبير المظظري”"' 
ويذكررد : سهيل زكار انه وقف عل عدة نسخ خطية منه وعل ترجمة فارسية له 6 


وقد عرف ابن ابي الدم بالنزاهة العلمية والف كتاب ادب التفتاء وكتاب الدرر ا منظومات في النقة 
الاسلامي وتاريخ النبي محمد صل الله عليه وسلم والخلفاء الى منة ماهر مام وكتاب تدقيق 
العناية في تمقيق الرواية وكتاب لفرت الاسلامية وغيرهم *" 
م ابو النسائل محمد بن علي بن نظيف الححموي : ولا نعرف عن حياته الكثير ويفهم من نسبه الذي 
دونه هوعن تاريخه «العبد المملوك ابو الفضائل عمد بن علي بن عبد العزيز بن عل بن مزعار بن 
بركات بن عل بن نليف الحموي الكاتب الملكحي المجاهدي» فهو حموي رنسيه يمود للملك المجاهد 
صاحب مص ودون على كتاب آخر له على انه كان يشغل منصبا رفيعا عام 1ه 1778م وهر كاتب 
المسكطة. ثم يقرل عن نقه انه 
اعتقل لفترة ٠‏ مجن يم حال وين ع بعد خا سقدحة ول سا واي ور 
سيف الدين على بن ابي على الملباني ولا نجد ما يشير الى حياته بعد فلس . إلا انه من المؤكد ان وفاة 


ُّ 
4 
1 
ا 
6 
8 
ع 
ا 
ع 
د 
حْ 
1 
ع 
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العبد المملوك» وقد قدمه للوزير المذكور في حماة وهوعبارة عن تاريخ عغتص رمن ابتداء التناسل الى ال حجرة 
النبوية وما تمدد بعدها من الحرادث والوقائم والكوارث بشكل غتصر جدا . 
كذلك له التاريخ المنصوري وهو ملخص لكتابه المنقرد «الكشف والبيان في حرادث الزمان» ٠‏ 
والمهم من كتابه «التاريخ النصوري» الجزء الواقع مابين سنتي (945 -1)ه وقد نشره ابر العيد 
٠‏ دودوعام ف تمع اللغة العربية بدمشق وكان قد سبق ونشر في موسكو". 
.4 جمال الدين ابى عبد الله محمد بن سالم بن واصل (4 7١‏ عه 171 -1154)م 
0 واصله من حماة مارس التدريس فيها,فقد اشتهر بفقهه وبالفلسنة والرياضيات والفلك م استدعاء 
الظاهر بيبرس إلى القاهرة (509ه) واوفد بمهمة رسمية الى ملك صقلية (منفرد) . وبعد عردته عبن 
| قاضياً للتضاة ومدرساً فى حاة في المدرسة العادلية . 
. وقد اشتهر بكتابة «مفرج الكر وب في اخبار بلي ايوب هوتار يخه يعتبر من نوع توار يخ «فترة يديا 
. . اذا حسره باخبار بني أيوب . والكتاب من نوع الحوليات بقار التي 7 
(1) المختسر اج" : م1 , كتاب ادب التضاء :18 
(1) مهرجان ابي القداء :كاه ١‏ 
رم كتاب ادب التضاء»: 71-3١‏ 


()) نر مقدمة التاريخ امنصوري نشر تمع الغة العرية ؛ بر وكلما ج7. ٠‏ / الثار يخ العر بسي والمزر حون 


اج" نينا 
أ ' 


٠.‏ تقذلاء 


ويف الكتاب بر وكلان بانه من ثلاث جلدات.وقد طش بنشره في القاهرة منذ ستوات عديدة 
ولم يكمل حتى الآن عل الرغم من ان اكثر من محقق قد عمل به . وان له ذيلاٌ يكمله حتى سئة 8848 / 
كفل ونبعه علي عبد الرحيم بن احمد كاتب ومولى املك المظفر وهو موجود في باريز وقد صدرت أربعة 
' إجزاه من كتابه (تخالف ترتيب المجلدات) عن مصر . الثلاثة الأول بتحقيق المرحوم جمال الدين الشيال 
والرابع بتحقيق حستين دبع ٠٠١‏ 1 
ويذكر بروكلان للكتاب مختصراً من وضع قره طلي النزي الخزنداري ٠‏ , 
كذلك يذكر بروكلان لابن واصل كتاباً تار يني أخر هو والتاريخ الصالحي وذلك من بدء الخليقة 
الى موت الحسن . موجود في الخحف البريطاني وف تركيا . 
ويذكر بروكلان له كبا اإخرى, منها «شرح المقصد الجليل لابن الحاجب» و والامبرورية؛ وهي 
مختصر في المنطق إلفه للملك ما نفريد ملك صقلية ونشره بالشرق بعنواث ونخبة الفكر في المنطقء كذلك 
وتجريد الاغاني» .90 * ا 
ه ‏ علي بن عبد الرحيم بن احمد 
' إقلنا إنه كاتب ومولى الملك الملفر صاحب حاة وذكر بو اب اند وضع ذيلآً لكتاب ابن واصل 
دمفيج الكروب في اخبار بني ايرب» وقد اورد الحوادث حتى سنة وحككم/ 1ؤ1لام وغنلرطته في 
باريز"؟ 
5 ابو الفداء 
وموعلم اعلام مؤ رخني هذه الفترة واعظم مؤ رخي حماة عل الاطلاق اشتهر بكتابه المختصر في 
أخبار البثشسى . الذي درس فيه تاريخ ما قبل الاسلام ثم تاريخ العرب المسلمين الى سنة .1 لاه والكتاب 
“عبارة عن مختصر لكتاب ابن الاثير وغيره من كنب تقدمته ‏ وذيل لكتاب ابن الائير اعتبارا من وفاته سنة 
0٠‏ وحتى عام /لاه ٠‏ والمهم في الكتاب الحوادث التي عاشها ابر الفداء وارخ نذا . والكتاب ايضاً 
دون على طريقة الحوليات و" ويعتبر مصدراً هاماً عن الفترة الايوبية . 
ولابي النداء ايضاً كتاب «التبر المسبوك في تاريخ الملرك؛ وقد ورد في فهرس دار الكتب المصرية ٠‏ 
ونسلختها ناقصة تبتدىء من سلطنة وئمس الملرك دقاق السلجوفني» الوق حؤئعه/ ١١٠1ام‏ وفيها , 
تواريخ المماليك الترك والجراكسة سلاطين مصر والشام وقد كتب عن كل منهم اهم “اخباره . 
كذلك لابي النداء كتاب وتغتصر اللطائف ألسنية في التواريخ الاسلامية؛ والكتاب بالاسساس 
ولنخر الدين عئمان المعروف بالعد ولي الخمصي» اختصره ابو الفداء في جلد صغير وذكر انه اختصرء 
)١(‏ بر وكلمانج7 : 05 210 : مقدمة مفرج الكر وب , المدخيل الى الثار يخ : حاطوم ,عاقل .طر بين .مدني : 5484 


٠‏ 5 ) بر ركلمانج1 عه 
() مهرجاتن ابي الندآء وفيه عدة مقالات تذكر كتنابه وائره في التار يخ .المدخل الى التار يخ : 74٠‏ ومايعدها. 


معكاه 


٠ 


امحفا اريخ لعل وين انون كف ويه وهنو عن سن 01011 لام وقد ذكرء 
حاجي خليفة في كشف الظنون .59 ٠ ١‏ 
ريا سلف القول يستعحق أبو الفداء أن يفرد له وسالة خخاص وعليه اكتفي بالعرض الوجل 


في الادب ١‏ 


في النثر وعلوه اللغة 


0ك 
١‏ ولمل اهم علماء اللئة والنحو فى بلاد الشام ابن مالك جمال الدين عفد بن عبد الله الشافعي المباتن, 


٠‏ الطائي وهموصاحب الالفية المشهررة واسمها «وتهيل النوائد وتكسيل المتاصد التي نظمها في حماة وله 


الكثير من النظم والكتب منها » الكافية الشافية » وتغتسرها . وتسهيل النرائد وغتصره بالتسهيل وكتاب. 

العمرة وداكمال الاعلام ببثلث الكلام» ووفمل وأفعل» وغير ذلك كثير 

وقد اقام بحماة فترة وتوف بدمشق سنة كمده 

وذكر التفطي من النحاة من وردوا حماة اوان اصلهم متها :. 

: محند بن ابي محمد بن محمد بن ظفر‎ ١ 
: ري لاص محري لام بحياة وطلاب العلم وصنف كب وو درا‎ 

واليتبوع؟. ٠.‏ ودخيل صقلية سنة أربع وخمسين وخمسسمائة وصنف بها كتاب وسلران اللطاع ف عدوان 


5 


وقد إطلق له نور الدين مود في كل شهر سبعين قرطاسا يكون عليها سبعة دراهم ففة ف كل 
. شهر . وقد اشتهر باسم والمتجة] ٠‏ 
وقد توفي بحماة في سنة 0117 اوماقف ١‏ 
م المحسين بن حميد الحسين الحموي المعري النحوي 3 
وهومن اصل موي نزيل مصر وكان ضريراً وكان له حلقة في جامع عمرو بن العاص بمصر لاقراء 


0 


الحديث والنحو . كان ثقة وله نظم من الشعر 1 


5 9 3 7 
(1) كشف الظنون يحب اسم الكتاب ابجدياء . مهرجان ابي الغداء 44 م11 


01 - (م) النجوم الزاهرة ج7 . ع.6؟ / الادب في العصر المملوكي ج؟ 6و3 199 , بر وكلمإن جهره7؟ -143 
0 الجاء الروائج7 ! الإعالا ٠‏ 


أ انباء الروافج 1 1 711 


.1 كلد 


0 ابو حسان الضرير التدمري المقرىء النحوي : 
من اهل تدمر من بني جرير بن عامر عمل في تدمر وحماة زمن صلاح الدين وله شعر مديح لصلاح 
الدين , 1 
ويورد المرحرم احسان العظم بعض العلماء والمدرسين الذين عاصروا أيا الفداء في حماة :, 
ه ‏ ديحمد بن قاضي بادين بدر الدين الشافمي الناضل المفتي , كان عارفاً بالحاوي الصغير ويعرف نحواً 
وأصرل وعنده ديانة وتقشف توفي سنة 78الاه- ., 
١‏ -الامام البارع بدر الدين ابو عبد لله الحموي المعر وف 5 النحوية :ران رأساً فٍ العربية والمعاني 
والبيان ٠‏ خيرأ كيساً متواضعاً وقوراً . 
مات في صفر سنة لاه لك أوله واسقار الصاح عن ضوم 
المسباح» وشرح ايضاً الفية ابن المعطي باسم وحر ز الفوائد وقيد الاوايد» . 
٠‏ موسى بن بصيص المجود الكاتب . شيخ الكتابة يزمانه ولد بحماة سنة 101ه وكان بارعاً ف الخط 
وكتب الاقلام كلها ثم اخترع قلياً سياه والمعجن ما 2 
واخبراً فقد عرف عن ابي الفداء نشاطاته وتأليفه في النحو منها كتابه : 
كتاب الكناش : وهو تجلدات كثيرة الاول منه تخطوط موجود في ودار الكتب لزي يشتمل على 
علم الدحر والصرف الفا سنة /الالاه/ 1715م . 
وكتاب «شرح نظم الكافية» وهو شرح لكتاب «الكافية» في النحو للشيخ جمال الدين ابي عسرر 
عثان المعروف بابن الحاجب المتوقى سنة اهم 14م قام ابو الغداء بشرح الكافية عام اهم 
الام ٠. ١‏ 


- في الشعر : 


شهدت حماة في نلل البيت التشري الايوبي خهنسة ادبية رائمة وتان للشمر منها النسيب الاث. بو عدار 
شعراء البلاط وندماؤه من أهل حماة أو من شدوا الرجال الى بلاط ملركها يمدحرن وينشدون متكسبين ' 
تاوة . مستظلين بامنها تارة اخرى , 

ويضين القام عن ذكر كل الشعراء الحموين والوافدين ال حاة فتكفي بالاشارة الى امهم : 


ب اناه الرواقج 
:'(1) مهرجان ابي الفد 


خسان العظم : (143-148 + 


قا 


7 1.- الملك تقي الدين عمر صاحب حماة 

وهو مؤسس مملكة حماة الايوبية والفارس الشجاع :في الحررب وقد شبهه تاج الدين الكندي 
(جامع ديوانه ونديمه) وبسيف الدولة بن حمدات وبني عمه اوعضد الدولة ابن بويه واقار به وذلك لجسعه 
الملك والسلطان مع الشعر والادب . : 

وسبب نظمه الشعر كما يقول العراد الاصفهانى كان ويجالس العلماء ويثافن الالباء ويتانث 
الادباء » ولكثرة امتزاجه بهم » نظم الشعر طبعاً : ولم بميزه نسباً ورفعآء 5 

وقد جمع تاج الدين الكندي مائتي بيت من شعره وذلك بعد ان هذب الشمر وضبطه وقرمه لتقي 
الدين عمر تقرباً منه . ثم قام العماد الاصفهاني بايراد الشعر في كتابه خريدة القصر وجريدة العصر فٍ 
, جزئه المنعلق بشعراء دمشق والشعراء الامراء من بني ايوب © . 8 
1 وقد وصف العماد شعره قائلاً وأشعار الملوك ملوك الاشعار» . 


: بهاء الدين أسعد يمبى الستجاري""‎  ” 

كان بمن التحق بخدمة الملك المنصور محمد صاحب حماة ورافقه في حله وترحاله وقد تقال عدم 
صاحب مفرج الكروب بعضاً من شعره في مدح الملك المنصور بعد معركته مع الفرنج في أوائخر القررث 
السادس المجري 9ه م" * 
سالم بن سعادة الخمصي": * 

وهو ايضاً من حاشية,صاحب حماة الملك النصور مسد وقد نقل صاحب منرج الكروب في اخبار 
1 ايوب بعضاً من شعره في مدح الملك المنصرر ممناسبة ولادة ابنه في اواخرالقرن السادس المجدري 
رؤكوهه) . 


كذلك نقل قصيدة مرح فيها الملك المنصور بعد انتصاره عل الفرسان الاسبارتيين في معركته 


4 


د ا 


(1) خر يدة القصر وجر بدة العصر قسم شعراء دمشق والشعراء الامراء من . بي أيواب لمعك 
(5) مفرج الكروب : 141 ا 
(5) مفرج الكروب : 141 

-.-.. (4) مفرج الكروب 2 1-145 


كلاه 


00 ابو الحسين أحمد بن مثير بن أحمد بن مفلح مهذب الدين (الملك) الطرابلسي" 

ولد سنة لهم ٠ر١‏ م في طرابلس وكان شيعياً سجنه صاحب دمشق وبوري بن طفتكين» مد 
بسبب هجائه ,ثم نفاه وسمح له بالعردة اسماعيل بن بوري غير انه سرعان ما اغضبه,لذلك اضطر للهرب 
والاختفاء فعاشي في حماة وشيزر وحلب مدة . 


.ه ابو محمد عبد العزيز بن عبد المحسن بن محمد بن منصور بن خلف الدمشقي المعر وف يزاين 
الرفاء) وهو شيخ شموخ حماة.و . الملقب شرف الدين (او الشريف) الانصاري ولد سنة كمهدعم 
: .4 ميكان ابوه من سكان كفر طاب وبعذ هجوم الفرنج والروم عليها هجرها ابوه الل دمشق "م الال 
الى حماة وو اوقاف الملك المنصور تسد وقد نشا شرف الدين في نلل ملك حماة الملك المنتسور عمدرعاضش 
معفلم عمره في حماة ادحا المدينة وملكها الملك المنصور تعسديوبعد وفاة املك المنصور انحاز شرف الدين 
إلى ابنه صاحب الحق في الوراثه الملك المظفر الثاني من قلج ارسلان مغتصب العرش . 
وبعد وفاة الملكث المظفر الثاني عين شرف الدين على رأس تبلس اوصياء الحكم على ولي العهد 
٠‏ الللك المنصور الثاني,الذي تولالملك وهولم ينجاوز العاشرة من عمره.وبقي شرف الدين ف منصبه هذا ال 
ان بلغ املك سن الرشد وتسلم املك . 
ونجده ايضاً يتدخل في الخلاف الذي نشب بين الملك المنصور الثاني واخيه الانضل ائر وفاة ام 


وقد كان ملوك حماة يعتمدون وزيرهم شرك الدين ,و بلغ ارفعم المناصب وحمل مهام السغارة ف 
احلك الظر وف بين ملوك الشام ومصر .٠‏ 
وقد توفي ايام الملك المنلفر الثالث عام 7007ه/ كلام ودفن بظاهر حماة . وقد اشار الاقدمرن 
إلى كثرة شعره قائلين «وشعره كثير لا يجمعه ديوان: وذكر ابن نباتة المقسري الى وجود ديوان له اختار من 
. “جملته وكذلك فعل ابن حجة الحموي . وتوجد نسلخة من ديوانه بخطه في مكتبة بايازيد في استنبوك ٠‏ 
واشار الصندي إلى وجود ديوان آخر في لزوم ما لا يلزم . واشار صاحب كشف الظئرن ؤ لفات اخرن 
لشهاب الدين 0 


1" التلعمفري شهاب الدين ابو المكارم محمد بن يوسف بن مسغود بن بركة الشيباني : 

ولد في الموصل سنة 4ه 17م ركان كلا اكتسب شيئاً من المال من الملك الاشرف صاحب 
الموصل بعد ان يمده بشعره ياهب ليقامر به.حتى قيل انه قامر بقسيصه ونعليه.وكان هذا دايه ايفا ل 
حلب ودمشق بعد ان طَرِدٌ وذهب اليها ٠‏ ووجد ملجاه الاخير في مقر صاحب حماة املك المنصور الثاني 
الل سييست 


--(1) بر وكلمان ج 9 اك 
(0) عاضرات في الادب المملوكي والعثماني : عمر مومى باشا : 48 -/ا1 


مأكاه 


علد . ا اال ا 
1 وبدم هام 0 
: وله ديوان شعر قال عنه .ابن تغري بردي وديوان شعره لطيف في غاية ا حسن وهو موجود بأيدي 
! الناسع ,0ك 
ونذكر من الشعراء الذين هم من اصل حموي اومن نزلا . حماة"" 
ابن قسيم الحموي المنوفى عام 46 مهم 107 ١م‏ وابن رواحة ابو علي الحسين المترفي عام رع 
1١144‏ م وابراهيم بن تعمد قرناص المتوثى عام ود ه/ع/١1‏ م وتحي الدين بن قرئناص المترفى عام 
ب )الال الايري عبد الرحن بن عمر وقد كان بي بارع أي 5 
الشعراء المشهور ون الذين زار وا خماة ومدحوا ملوكها : 
١‏ -ابن نبانة المصري : وهوابو بكر جمال الديْن بن عممدرولد في التاهرة عام 1:1ه/ م .رلد من 
ب بلمل ودين لوكي عل الدراسة اسل يي لي او ,ول ااا 
عا عشر سنواتٌ (جتى الثلاثين من عمره) في مصر ددن ال بجو نلا ٠.‏ لذلك ارتمل الى الشام 
ويل بالك الو يد صاحب ححاة حولي عام 017اضبوج عد ليذ بيار جرم الملك الافتسل وشيره 
من الامراء وعمل لديهم في بعض الوظائف الادارية ٠‏ ثم عاد للقاعرة عام الاه/ رهام ررثر في هبها 
أعام 14/اه +وم م عن عمر يناهز الثمانين . ويعتبر من اكبر شعراء عصرة وله ديران سه وعدة 
مؤلفات اين 
٠‏ صفي الدين الحلي : 
ومو صفي الدين عبد المزيز بن أسرايا الائي ولد في العرلق سن ٠10‏ م وقد نب في 
الادب والفكر وقال الشعر وعمره سبع سنوات . ارتمل من الحلة إلى ماردين حيث استقر فيها مترذ ثم 
رع اي ا الا ب امه 
كثيراً ٠.‏ وشهد يوم وفاته فرثاه بعدة قصائد وهنا ابله الافضل بارتقانه العرش ثم غادر حماة الى بغداد ومات 
فيها عام ٠ه/اه/‏ 1145م 
وقد ترك ديواناً ضخر هو عننارات من شعره وليس جميعه وله عدة وسائل ومؤ لذات وتجحوصا” 1 


3 يه 


: 8 9 
)١(‏ الجوم الزاهرة جلا : /إهلا , عمر موسي باما ٠‏ برب ٠١‏ , بر وكلمان ج 9 : وفلكهة 


() تجلة العمران عددحاة 1 14 اك ٠‏ 1 البركة الفكر ية في مدينة عراز مريماً وحديئا:عدنان قيطاز ٠‏ 


أ ' مم مهرجان ابي النداء مقال وليد قناز ١‏ وا ومقال العتلم : ١1/6‏ 115 


(4) نفس المصدر ذلا ز191 ومقال العظظم ابضاً : 0174 


_ هك - 


فنون البناه والابنية في مملكة حماة الايويية + : 
تائرت حماة في فترة حكم الاسرة التقوية فيها بمظاهر ثلاثة تيارات فنية متوالية . كانت الأولى 
سلجوقية وقد بدات قبيل انتقال إلسلطة للبيت التقوي في حماة . وكانت ثاني التيارات التيار النني 
الاايربي واخيراً المملوكي ٠‏ . 
وقد كان الاطار العام لفترة الحكم السلجوقي والايوبييبشاء المدارس لاحياء المذهب السنيم 
والعمارات المسكرية, وحروب الصليييين : 
وقد تميز فن البناه السلجوقي بخصائص عامة جمعت مابين العادات المرر وئة في البلاد والتائيرات 
الخراسانية والعراقية التي رافقت السلاجقة قبل وصوهم للشام » وكانت التجديدات التي احدثها هذا 
النيار ظهور المدرسة كمؤسسة ثقافية ومعمارية جديدة . وظهرت الخانقانات كمنازل للصرفية ٠‏ 
والبيارستانات لتقوم بدور المستشنيات ومدارس اليلب. راخف الاهاام بالدفاعات والتحيسينات وانشاء 
القلاع واسوار المدن القسط الاكبر من العناية . 
واهم ما بميزعمائر هذه ةراز هاعل اواوين ذات عقود حجرية واسعة مفترحة مع وجود كا 
ماء في وسط الباحة . واصبحت القباب محمولة على حنايا ركنية في زوايا الخرف او عل المترصنات التي 
ردت لاول مرة في الباني كعنصر معماري وزخر في بآن واحد 8 
وقد وصلت هندسة: العمارة اوجها في هذا العصر فى زمن نور الدين , وكان له في حماة الجامسع 
النوري والبوارستان النوري وكلاهم) وان كانا لا يدخلان مباشرة في اطار دراستنا الا ان لهما دو رأ كبيراً ف 
الحياة العامة للفترة التي ندرسها سواء من الناحية الفنية أو العلمية أو الحضارية . 
فجامع نور الدين الذي بناه الملك العادل نور الدين سنة مههه/ 1171م وفيه مثذئة مربعة 
. الشكل وه مهوي منبرأ عشبا عنمن روائع الفن الاسلامي في الما . أما البوارستان النوري : فهر 
مستشفى حاة ومدرسة الطب فيها وهو بقع الى جوار جامع نور الدين وقد تهدم وبقيت منه أثار ضئيلة؟" 
اما التيار الايربي وهو التيار السوئيسي في دراستنا فقد تميز اسلربه بأمتسرارية اسلرب التيار 
السلجوقي مع بعنض البديلات ١ ٠‏ م 
نقد شهدت حاة في العصر الايوبي حركةعمرانية لامثيل 4 بسبب استقرار الحكم فيها بطل البيت 
التقري وتوسعت المدينة باضافة مساحات جديدة بها ونم تبديد القلعة وتم تحويل طريق دمشق حلب عن 
شكله ومسراه القديم , ' . 
واحكيت اسوار المدينة والقلعة عد مراث . واثيمث المدارس الكثيرة وانائقانات والدرر الكبيرة 
والاضرحة ذات القباب والحيام المعروف بحام السلطان ؛ ويغلب عل العبارة الابوبية بشكشر عام 


(1) العمارة العربية الاسلامية خصائصها وآنارها في سورية . عبد القادر:الر يماو صس 1١1-46‏ 


لكذله 


استخدامها للعناضر المعمارية القديمة وبقايا الاثار العجراني اللنهدمة ء ثم تغلب على طرزها البساطة 
والتقشف وذلك بسبب حالة: الخرب مع متانة وقوة واتقان ف التخطيط والبناء . وهي تعتمد عل الحجر 
المتحرت والمستخدم بمقاييس كبيرة » وكثرة استخدام القباب في الابنية . وفي العمارة العسكرية كان لها 
: إعتناء بالابراج والاسوار ٠‏ : 

٠‏ وتنميز العنيارة الايوبية بالاعتناء بالواجهات التي تكون حجرية والابواب قصيرة الطرل عموماً يكاد 
تقتصر الزخرفة فيها حيث نجد المقرنصات والحجارة الملونة ونجد في الابواب اشرطة كتابية مزيئة بالخط 
النسخي ور(الثلثك الجميل) تبين اسم صاحب البناء وتاريخ البنالةة . 

اما التبار الثالث فهر المملركي إلا ان تأثيره على النترة الي ندرسها شنيف يبان الفشرة 
المملوكية عامة في سوريا امندت عدة قرون ام 11 له 1613م بين كانت النشرة 
المملوكية التي ندرسها في حماة هي اقل من قرن بمه؟-_املاء» ومع ذلك فقد اتسمت العمارة المملوكية 
بازدهار النهضة العمرانية التي بدأت منذ عهد نور الدين حتى المهد الايوبي عع تدلور وغنى في المناصر 
المعمارية والزخرفية بعد ان انتهت حياة التقشف إلناتمة عن الحر وب الصليية وآثارها السلية . لذلك 


إخحذت المباني تزجر بالزينة من الداخل والمخارج واخيذ حب المظهر يطفى عل التخطيط والتتفيذ شك 
وقالباً , وقد قلت الابنية الفنخمة لتظهر الابنية الصخيرة ونجد تشاياً في المنشآت ف المديئة الواحدة مع 
اختلافها بين مدينة واخرى . وقد زاد الاعتاد عل الاقواس والقباب وكثرة المأذن حتى زودت بها يعفى 
المدارسن التي لم تكن جوامع اماما . كثرت العناصر الزخرفية سواء منها الحجرية أو الخشبية وظهسر 
عنصر التلوين سواء في نوع الحجر والوانه أو في الصباغات الداخلية لكسرة الابنية . 
وان اهم امنشآت الايوبية المتبقية في حماة هي : 

7 يعض العناصر المضافة والمحدئة من الجامع الكجير ومنها الدّنة الشمالية والخبر وعضائد الخرم ٠‏ 
وترية نضم مذبحين هما تربة وقبز الملك المتصور محمد المدوق معيرو/ 6م 1 وقبر الملك المظفر عمسوه 
المنوف ١554/34‏ 3 ّ 
أ؟ _مسجد ابي النداء وتربته وقد شئ ناه في الفصل المتعلق بابي شل ل ا 

١‏ دار الوزير أودار الاكرام في باب المناور وقد حولت إلى مدرسة عرت باسم الخاتونية 

٠‏ دار المجارل : انشاها مبارز الدين أقوش إذ جعلها لضيافة المملرك 


1١13-1١ : الميارة ازمر بية الاسلامية : خصائدسها وآثارها في سور يا : دعيد القادر الر يحاوي‎ )١( 
الميارة العر بية الإسلامية : خصائسها وآثارها في سوريا : عبد القاخر رادي أ لهل لاقل ك1 مثا‎ )( ' 
ومقال عدئان المي 184 ومقال عبد‎ ١0 14 وانلر ايضاً عبلة العمران عدد حماة (1؟ .م مقال كامل شحادة‎ 
الرحيم المصرئٍ 17 «الاياهه وانظر ايضا مهرجان ابي النداء مقال احسان العظم : 116 م١١ وانظر تار يخ المسر‎ 
الابوبي امينة بيطار ين , نار بخ الماليك عادل زيتوقا : راق‎ “ 


ا لإقلا- 


م _دار السعادة : وقد انشأها الملك المظفر جمود غرب العاصي جائب حمام السلطان سكتها ابر الفداء ف 
اول عهده . . 

3 مام السلطان عند جامع ثور الدين الشهيد وقد إنشاه الملك المنصور محمد بن الملك المخلفر تقي الدين 
عمر . 

ه ‏ القصر والقبة العليا وها دار لأبي الفداء تم بناؤها عام اه ذكرنا وقد بيعت انقاضها عام 
فلاكام 

. دار الضيافة المسياة بالطيارة الحمراء شرقي الجامع النوري وذكرها ابو الفداء في مغتصره‎ ١ 

٠ دار الفرح : في عملة باب الجسر وكانت وقفاً للافراح والاعراس‎ ٠ 

م دار السلطان حسن : شقيق ابي الفداء ونقع في ححلة الحسيئة التي تنسب إلبها : 

و نس قاعات لآل قرناص قرب مسجد ابي فر 
١‏ كلك بعزد هله لتر لكثيرمن بارس سنني على ذكرما في بدحث اي السو بيع ىر 
الايربية" .. ولم تقتصر آثار ايربي حماة على مدينة حماة فقط بل امتدت الى سائر انحاء المملكة الحمرية 
ونذكر عل سبيل المثال ما ينسب الى هذا المهد ف المعرة . 

١‏ الجامع الكبير : وهر قديم إلا أن أهم ما فيه متذنته الايربية الحيدة البناء والتي تشبه بهندستها 
وزخرفها مثللة الجامع الكبير بحلب وَهي مربعة الشكل بالخة الارتفاع بنيت سنة ووهه/ 1144م 3 
عهد الملك المنصور . 

+ المدرمة الشافعية : وقد بنيت ايضاً من قبل المنصور نفسه وبننس العام وهي جيدة البشاء مرزردة 
بالنقوش والكتابات . وفيها حرم تنوسطه قبة حجرية وتربة ./1"أ 

1 خان السبيل داخجل قرية تسمى باسمه وتقع شهالي بلدة معرة النعران بين عام ”لاهسا 1599م كما 
“تشير الكتابة المنقوشة عند الباب , وبوابته حصينة متقنة البناء يعلوها قوس وفوق الباب توجد آثار روشن 
أدفاعي 6 

ا 010 0 5 
بيها يذكر في ذيل تاريخ :ابي النداء (المختصر) بان صارم الدين ازبك المنصوري الحموي بنى خخانا 
'اللسبيل بمعرة النعيان شرقيها وعمل عنده مسجداً وسبيلا للماء . ”© 1 


هي 0-0 

(1) مهرجان ابي الفداء مقال احسان العظم : 6ؤ -159 ٠‏ علة العمران حأة (55؟ 2٠م)‏ مقال عيد الرحيم المصري ١‏ 
علضم 

(1) العيارة العربية الاسلامية خصائمسها وآثارها في سوريا عبد القادر الريجاري : ١4©‏ 

...ا رم) نفس المصدر صن 100165 ٠‏ : 

بع المختصر ج4 ::114- 


اشاذي 
1 أيوب سلالة شيركره 
(يعلبك) رق عس) 


! 


القاهر ز114 ١‏ - فخلااع) 


صلاح الدين روحرط مكالم 
المجاهد (9146 - 1799ه) 


١ 


المنصور(4ة؟؟١!‏ - 146لم) 


ممر وسورية ٠‏ 


إسلالة الظاهر (1143 حلم الافضل رحها! -410 ٠‏ الأشراف ز1174 -117175م) 


إل حلب سبلن 
َ 1 | 5 سلاله 
0-7 فيلك المسا 
العزير ( 0 ,5 نور الدبن شاهنشاء ل حماة) 
الناصر رجم1 1 - 411366 الناصر صلا الدين بن لمر الا ا الأداقم 
عند الآممل الممثمر الأول (8/ كلف 
دمشق المعسرر 1112 - 37م 
الناصر ( 117١‏ -14م) امسر اناس 6211-1114 
| لسر (1144 - 6484 امسمر عي 
١‏ / 
المسلغر الثالث ١14‏ - 40) أبى القساه 
سلالة العادك 1 لل كين 
5و1 ه11 1) ف دش | 
عم 1791 -021) 
الليظم شرف الدين الاشرف مرمى , السالح اسماعيل * الكامل عمد من مصر) 
ايليل غيف سين لالم [نفينل أو 1744م (ففين يك 
: ' 
. للناصر صلاح الدين . السالح نجم الدين (من مصر) العادل رعن تمصر ) 
ولإكلك حولم لعالاره؛- تكلا روتكد عنقم 5 
١ 6‏ 
المعظم طوران شاه (من مصر) 


لكلل ينين 


23159- 


الملحق (5) 


شجرة نسب ملوك الايوبيين في حماة 


نور الدين شاهنشاء (اخر صلاح الدين) 
0 


ا ١‏ المظفر الاول تقي الدين عمر (111/8 -لؤال) 


1 
") المنصور ناصر الدين محمد (1151 )١1750-‏ 
5 -/511 
6) الناصر صلاح الدين ؛) المنلغر الثاني تفي الدين 
174-١115 7‏ 
لفت غننة د 
1 0 
©) المنصور سيف الدين (المظفر علٍ) 
0144-1744 01 
1 1 /) اللؤ يد ابو الغداء 
)١‏ المظفر الثالث تقي الدين لفل فيه 
141744 1 
8) الانضل عمد 


اقفن 1ه 


عن فيليب حتي تار بخ سوريا ولبنان 
ونلطين ج ١‏ ص 729 


. المللحق (7) 


رحلة ناصر حرو إلى حماء 


في القرن الخامس الحجري!" ‏ 


وفى الخامس عشرمن رجب سنة 595 1 يثاير أ ٠)سرنا‏ إلى كريمات . ومنها إلى جما . وعذء 
مدينة جميلة عامرة على شاملىء خبر العاصي , ويسمّى هذا النهر بالعاسي لانه يذهب إلى بلاد الررم . فهر 
يرج من بلاد الإسلام ليدخل بلاد الكذر . وقد نصبوا عليه سراقي كثيرة . ومن حما طريقان إحده) 
بجانب الساحل غرب الشام , والآخر فى المينوب وهو ينتهي إلى دمشق , فسرنا عن طزيق الساحل ٠‏ 
وقدارأينا في الجبل عيناً 01 كب إن مها يج في الثلاثة أيمالالية لنصف شعبات من "لج 3-6 
ينب فلا فرج منه قدلوة واحدة حتى السنة الناي . ويذمب الكثيزون لزيارة عذه العين تقربأ إل الله 
ببحانه وتمالى » وقد بنيت هناك عيارات وأحواض"" ولا عنام مك يلعا سم 0 007 
وبا ابيض ا ا لل 
ا لاني انوي + عق لاسي كرا أن بعت د ا . 


علا 


1 
(1) عن سر نامه غْ ترجية د. يمى الخشاب - دار الكتاب الجديد 
١1م ١‏ 


الملحق (5) 
للسبم سيك 
حاة في رحلة بثيامون التطيلي الاندلسي 
التي عاد منها الى تشتاله في الاندلس عام 188ه/ 1117م 
والتي تمت ما بين (511 د 0584)ها 
1١15602‏ الا )م 


حراة : هي بلدة وحمتء الواردة في التوراة على فسفاف نهر بيبوق (وقد انخدلا بنيامين في اسمه > 
ورد في حاشية شرح الكلمة في أصل الكتاب) في سفح ناث . وقد أصابتها هزة أرضية (الزلزال العملمم 
ل بيس مسدب قريب للكت حم حشر النأمن سكابا بد واحة . فلم يبق منهم الا 
سبعون نفساً . وني هذه المدينة من العلماء الربيون علاء الكاهن والشيخ ابو غالب وتغنار وهي تبعد 


ميرة يوم عن ري 


1 1) ورحلة بنيامين» رسيلة بنيامين بن بون التطيلي الانددلسي (11 لجدم) ه1١1‏ لااام) ترجية عرا را حداد طبع 
بغداد 19م صن ١1١‏ 1118 ؟ 5 


ل يلاحظ المترجم اميق أن اشماء الواردين في حياة عرب و يستغرب ذلك 


. بلاحيظ ان النمس .. ورد بعد الزلزال بار بعة عشر سئة٠‏ 
1ك 


خماة في رحلة ابن جبير الاندلي 
قي را ين ا 


ذكر مديئة حماة 


مديثة شهيرة في البلدان . قديهة الصحبة للزمان . غير فسيحة الفناء . ولا رائقة البناء » أقطارها 
مضمرنة . وديارها مركومة . لا بيش البصر اليها . عند الاطلال عليها . كاما تكن مبجتها وتخنيها ٠‏ 
نتجد حسنها كامناً فيها . حتى إذا جست خلالها ونقرت ظلاها . ابصرت بشرقيها رأ كبيراً ٠‏ تتسع 

٠‏ في تدفقه أسالييه » وتنناظر بشطيه دواليبه » قد انتظمت طرتيه . باتين تتهدل اغصاما عليه . وتلوح 
خضرتها عذاراً بصفحتيه , ينسرب في ظلاها : وينساب على سمت اعتداما .» وباحد شطيه المتعسل 
بربضها مطاهر متنظمة بيوتا عدة » يخترق الماء من دواليبه جميع نواحيها ٠‏ فلا يبد المنتسل أثر أذى فبها 8 
وعل شطه الثاني المنصل بالمديئة السفل جامع صغير قد فتح جداره الشرقي عليه طيقانا جتلي منها منفارا 
ترتاح النفس اليه.. وتتقيد الأبصار لديه . وبإزاء مر النهر بجوف المديئة قلعة حلبية الوضع . وإن كانت 
دونها في الحصانة والمنع . سرب لما من هذا النهر ماء ينبع فيها , فهي لا تخاف الصدى ٠‏ ولا تتهيب مرام 
المدى . 

. ومرضوع هذه المديئة في وهدة من الارض عريضة مستطيلة » كأنا خندق عميق ٠»‏ يرتفع هما 
جانبان : أحدههما كالجبل المطل » والمديئة العليا متصلة بسفح ذلك الجانب الججبلي والقلعة في الجانب 
' الآخر في ربوة منقطعة كبيرة مستديرة قد تولى نحتها الزمان » وحصل فا بحصانتها من كل عدو الأمان ٠‏ 
والمدينين السفل نحت القلعة متصلة بالجانب الذي يصب النهر عليه . وكلتا المديتين صغيرتان . وسور 
المديئة العليا يمتد على رأس جالبها العلي الجبلي ويطيف بها ٠‏ 

وللمدينة السفل سور يحدق بها من ثلاثة جوانب لآن جانبها المنصل بالنهر لا يمتاج الى سور ٠‏ 
وعل النهر جسر كبيرمعقود بصم الحجارة يتصل من المدينة السفل الى ربضها . وربضها كبيرفيه الخانات 
والديار . وله حوانيت يستعجل فيها الممسافر حاجاته الى أن يفرع لدخول المدينة ٠‏ وأسواق المديئة العليا 
أحفل وأجمل من أسواق المديئة السفلى , وهي الجامعة لجميع الصناعات والتجارات . وموضوعها 
حسن التنظيم ٠‏ بديع الترتيسب والتقسيسم : ولا جامع أكبر من اللجامع الأسفل , ونا ثلاث مدارس 
ومارستان على شط الثهر بإزاء اللجامع الصغير . 


ا 


وبخارج هذه البلدة بسيط فسيح عريض قد اننم آكشره شجيرات الاعناب وفيه المزارع 
والمحارث ٠‏ وف منظره انشراح للنفس وانفساح . والبساتين متصلة على شطي النهر 6 وهو ييملى 
العاصي لان ظاهر انحداره من سفل الى علو , وتبزاه من الجنوب الى الشيال . وهو تبتاز على قبل 
حص وممقربة منها . 

زكان مقامنا بحماة الى عشي يوم السبت المذكور 2 ثم رحلنا منها وأسرينا الليل كله واجتزنا 3 
نصفه هذا النهر العاصي المذكور على جسر كبير معقود من الحجارة ٠‏ وعلية مديئة رستن التي خبر بها عمر 
ابن الخطاب ٠‏ رضي ابن عنه . وآثارها عذليمة . ويذكر الروم التسسانمليتيون أن بها أمرالاً جمة 
مكوزة . وله أعلم بذلك فوصلنا الى مديئة مص مع شروق الشسس من يوم الاحد ا موفي عشرين 
لربيع الأول » وهو أول يوليه . فنزلنا بظاهرها بخان السبمل ٠‏ 


رحلة ابن بطوطة 


0ك 


ثم سافرتُ منها إلى مدينة حماة إحدى أنهات الشام الرفيعة , ومدائنها البديعة . ذ 
الرّائق ١‏ والجمال النائق ء تحفها البساة : 7 

العظيم المسمئ بالعاصي :مر بالقصورية أ من قدي ف الوق ب 
الحسان . وبحماة الفواكه الكثيرة ٠‏ ومنها المشمشُ اللوزي » إذا كيرت نواته وجدت 


00 :وق فل المديئة وبره 


م 


عنى ال من قطي حاة مناظ] 
.تشى تمام إى تيل خمائل 


يلومونسي أن أعضي المَونَ وَالنْهى 
إذا كان فيها التَهسرٌ عَا ص فكيفٌ لا 
وإدو نَدى يِلْكَ التواعسير شدومًا 
نَيِنُ ميُذري تَنمَقَاء نكاما 


لبعضهم في نايا اه ذهب التورية ؛ 
وَنَاعْورةٍ رفنت لعظسم اخطيتي , 


بيت يمه لي فم بَاحَتْ بنجرقا 


ولبعض الناشرين فيها أيضاً من التورية : 


ادم سَكيوا عه يُحْنَكُمْ 
طرف ابصدكُم إذا ككر اللفا 


ونواعيرها وبساتينها يقول الاديب 
الففاطي نسي لمأ من ياه . رضي الله عنه 1 


وَتفت نُ عليها الكُسمّ والفَكْرٌ والطرنا 
7 مُباني تمع م الواصيفت الوضْمًا 
: م اللكاسن واللهسر وَالقَصْنًا 
سه يمجدا راثيا مزنا» 
رإيذيا نضا راضييا كنا 
نهم يَرْلهًا نان المطنا 


وقد عاينث قدي من المنزل القاصي 
سبك أن الحُشب تبكر على العاصي 


ما خُلتُ عن تقح وعسن إخلاص 
يبري الام طلائساً كالماصي 


الرحَال .نور الدين 


أبو 


التي يُنسب إليها الشاعر أبو العلاء المعري وكثيرٌ سواه من الشعراء ٠‏ 


ن أن النعهان بن بشير الانصاري صاحب رسول اله 5 
فَدَقَنَه بالمعرة . فعُرفت يه وكانت قبل ذلك 


ثم سافرثٌ إلى مدينة الممرة 
قال ابن محري : وما سمت معرّة النعم 
صل الله عليه وسللم , مو له وَلِدَ يام إمارته عل حصن 
تمن ذاث القصورٍ'؛ وقبل : إن النعمان جبلٌ مطل عليها يت به :. 
والمعرّة مدينة كبيرة ٠‏ حسلة '. أكثر شجرها التين والُسدّق . ومنها يمل إلى مصر والشام ٠"‏ 


(1) رحلة ابن بطوطة ص18 ب 31 35 


8 


ع 


الملحق (07) 


نخبة الدهر في عجائب البر والبحر 
الشيخ الربوة عيد الزيتونة (خميس المشايخ) في جا 
تخ الربوة اعيد الريقوة ا 


وعيد الزيتونة ويسمُونه الشعانين يعنى التسبيح يعملونه يوم الأحد سابع أحد في صومهم وطر يقتهم 
فيهم أن يغرجوا بسعف النخل من الكئيسة وهو يوم ركوب اليج الحمار ودخوله ضهيون ببيت امقس 
يأمر بالمعر وف وينهى عن المنكر والناس بين يديه يحون الله وعيد الفسح وهو الكبير يقولون أن اليج 
قام فيه بعد ا مرت والصلب بثلاثة آيام وخلص آدم من الجحيم وأقام ل الارض آر بعين يوما آخرها يوم 
الخميس ثم صعد إلى السماء [وفٍ هذا العيد تُبُطل اهل حماة مدّة ستّة يام اوها يوم الخميس الكبير وهو 
ميس العهد وآخرها يوم العلاث ثالث الفسح وتنتقش فيه النساء وتلبس فيه الكساوى الفاخرة ويسيّغرن 
فيه الببيضض ويعملرن الاقراص والكعمك الملمون أكثر من التصارى ويرد إلى حماة أهل سائر البلاد 


المجاورة لها مثل حص شير وسلمية وكفر طاب وابو قُبَيّس ومصْياف والمعرّة وتيزين والباب وبزاعة 
والفرعة حلب ويطلعون جيماً إلى العاصي ويضربون لهم اهل حماة عل شطوطه خياما ويركبرن ف 


وخيس الاربعين يسمّونه الصعود وهو الأربعرن من الفطر ويزعمون أن المسسيح تلق فيه بن 


- تلاميذه إلى السماء بعد القيامة ووعدهم بإرسال الباقليط وهو روح القتدس وعيد الخَنْسيين وهو المنسرة 


0 


.. من كتابه خية الدهر ص 18٠‏ - 681 1 1 


2 يعملونه بعد خمسين يرما من عيد ,القيادةيقولرن. أن روح القدس حلت في التلاميذ شبه السنة نارية 


وتَفُرقت عليهم السنة الناس فتكلموا بجميع الالسنة وراح كل واحد منهم إلى بلاد لسانه الذي تكلم به 
يدعرهم إلى دين المسيح وعيد الميلاد هو اليرم الذي ولد فيه المسيح يقولون أنه يوم الاثنين يجعلون عشية 
الاحيد ليلة الميلاد رهم يقدمون فيها المسابيح ف الككنائس ورلد ببيت لمم بتترية يهودا من عمل أورشليم 
وهي بيت المقدس ) وفٍ هله الليلة يوقد أهل خماه كبيرهم وجميلهم رحقيرهم ودند هسم وأميرهم من 
القناديل فرق الاسطحة ومن القنّمب والشيح عظباويرقدون من البار ود والتفط أنواعا حش 

9 1 1 ١ 


الملحق (4) 


.حماة في تقويم البلدان لابي الغداء 


حماة : من الاقليم الرابع من الشام بين مص وقنسرين . تح المناء المهملة وميم والف وهاء في الاخمر 
وحماة مدينة اولية ولها ذكر في كتاب الاسرائيليين . وهي من انزه البلاد الشامية والعاصي يستدير 
علي عاليها من شرقيها وشماليها وها قلعة حسنة البناء مرتفعة وفي داخلها الارحية على الماء وبها نواعير على 
, العاصي , تسقي اكثر بساتينها .ويدخل منها الماء الى كثير من دورها ٠‏ 
وحاة بلدة قديمة مذكورة في التوراة وهي وشيزر منصوصتان بكثرة النواعير دون غيرهم| من بلاد 
الشام .0 1 
بارين : من الاقليم الرابع من اعمال حماة . تتح الباء والف وكسر الراء المهملة وسكون المثناة التحتية 
ونون في الآخر ٠.‏ 
<< وهي بلدة صغيرة ذاث قلعة قد دثرت وها اعين وبساتين » وهي على مرحلة من حاة وهل أغرين. 
حاة بيلة بسر لى الحنوب وبا أثارحيارة قدية تسقي الرية انم بي وو ا 
الراء المهملة والناء ثم نون مكسورة وياء مثناة تحتية مشددة 0 ثم هاء في الاخخر وذكر في كتاب الاطوال ان 
. اطول الرفنية سس والعرض لد بوحصن بارين هو حصن احدثه الفرنج في سنة بضع وثيانين واديع 
ماية ثم ملكه المسلمون'..وبقي مدة ثم اخر بوم اليد 
المعرة ': من الاقليم الرابع من اعمال حلب ”'! من جند مص . من اللباب بمتح الميم والعين المهملة ثم 
راء مهملة مشددة وقٍ الآخر هاء . قال في اللباب ومعرة النعهان مدينة من الشام وقال السمعاني في 
الاصل اعني كناب الانساب والنسبة إلى المعرة معرئمي قال لان ثم معرتين معرة النعهان ومعرة نسرين 
:فالنسبةإلي' الاولى معرقي وإلى إلثانية معزنسي غير أن اكثر اهل العلم لا يعرف ذلك اقرل اني رايت هذا 


سمشم 
(1) نقريم البلدان لابي الفداء : 111 5772 


(1) نفس المصدر :598 م53 


. (م) بتحدث ابو الفداه عن الممرة بعد ان ضمت الى حلب على ما يندو‎ ٠. 
قي‎ ٠ 


النقل في الانساب ولم اجده في اللباب قال في العزيزي ومعرة النعيان مدينة جليلة عامرة كثيرة الفراكه 
والثهار والخصب وشرب أهلها من الأباد" . 
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شا 5 


النيابة الرابعة 
إنيابة حماة , وفيها جملتان) 


الجملة الاولى 
(في ذكر أحوالها ومعاملاتها) 


أما معاملاتها فعل ما تقدّم في غيرها من امالك الشامية من المعاما. بالدنائير والدراهم . وصّلجتها 
عدتبا تن ول با تنس عن لعشم لسري كلما مقا يوي و 
درهم درهم وريع ؛ ورطلها سبعائة وعشرون درهما بصْجتها » ومكيلاتها معتبرة بالمكرك كما في حلب 
وبلادها , ومكُوكها مقدّر كل مكركين وربع مكوك غرارة بِالدْمْثْقِي ؛ وقياس قماشها بذراع*' وقياس 
“إرضها بلراع العمل المعروف ٠‏ 


الجملة الثانية 
(فيٍ ترتيب نيابتها . وهي على ضر بين) 
الفضرب الاول 
(مابحاضرتها) 


أما جيوشها فمن الثْرك ومَنْ في معناهم » وبها عدة من أمراء الطبلخاناه والمشرات والخمسات 


100 ومقدّمى الخلقة واجنادها , وليس بها مقدم الف . وقد تقدم في الكلام عل قراعد الشام المستقرة انها 


1 9 006 - . 
() صبح الاعشي في صتاعة الأنشا للتلتفندي ج14 :114-173 
7 بق 2215 


كانت بيد بقايًا الملرك الأيربية إلى آخر الدولة الناصرية ومحمد بن قلاوون» في سلطته الاخيرة . قال ف 
ومالك الابصان : إن صاحبها كان يستقل ذيها بإعطاء الامرة والأقطاعات وتولية القضاة والسوزراء 
وكاب السر وسائر الوظائف با ء يكحب الناشيٌ والتوافي من جهته ولكد ل يب أمرأً كبيراً في مثل 
إعطاء إمرة أو وخليفة كبيرة حتّى يشاور صاحب مصرء وهولا يبيبه إلا بآن الرأي ما تراه ومن هذا 
ومثله , وربما كتب له مرسوم شريفتُ بالتصرف في ملكتة . قال فى «مالك الإبضصار» : ومع ذلك 
فصاحب مص رمتصرف في ولاية صاحبها وعزله » من شاء ولأه ومن شاء عزله ٠‏ ولم يزل الأمر على ذلك 
إلى إن شيع الأفضل" محمد بن لويد المنقدّم ذكره من سلطلنتها , بيد موت السلطان اللك الناصي 
وملك ابنه أبي بكر ٠‏ ونائبها من أكابر الامراء المقدّمين ولكنه في الرتبة دون نائب طَرَابلس وإن كان 
ماوياً له ف المكائبة من الأبواب إلطانية » ويظهر ذلك في كتابة امطلقات الكبار حيث يذكر نائب 


وبا من وظائف أرباب السيوف الحجوبية وها حاجبان : الكبير متهم طبلخاناء والثاني 


عثرة ؛ والمهيندارية , وبا اثنان وهما جنديان. ؛ وشدّ مراكز البريد » وبه جناي وأميراخضورية 


ويا من الوظائف الدينية من أرباب الاقلام أربعة قضاة من المذاهمب الاربعة . وولايتهم من 
الأبواب السلطانية بنواقيع شريفة ٠‏ وقاضي عسكر حنفي 0 وليس بها قضاة عكر من المذاهب الثلائة 
الأخر ولا مفتردار عدل ٠‏ وما وكيل بيت المال 6 وولايته من الابواب السلطانية بتوفيع شريف ووكالة 
شرعية ؛ وعتسب بولاية عن النائب بتوقيع كريم ٠‏ 

. وها من الونلائفت الديوانية.من أرباب الأقلام وكاتبُ سر , ويعبّر عنه في ديوان الانشاء بصاحب 
ديران المكاتبات بحماة المحروسة , وولايته من الابراب السلطانية بتوفيع شريف ء وله اتبلع من كناب 
الدسث كناب الدّرج وولايتهم عن النائب بتواقيم كر يمة ؛ ويا ناظر المسلكة القائم متام الرزير ٠‏ 
وولايته من الابواب السلطانية بتواقيع يمة ؛ وبا ناظر المملكة التائم متام الرزير ٠‏ 

' الابواب السلطائية بتوقيع شريف , وله اتباع من كناب وشهرد . وولايتهم 
إل غير ذلك من وخلائف صغار يوليها النائب بتواقيع كرهة ٠‏ 

وترئيب الموكب با أن إلنائب بها يركب من دار النيابة في يومي الخميس والائنين وصحينه المستر 
من الامراء واجناد اللقة , ويخرج إلى ارج المدذينة من قبلها ويسير في ا مركب إلى ضيعة تسس بقر ين 
عل القرب من حماة ٠‏ ثم يعود برب سحتى يقف بسُوق الخبل 054 خارج المديئة يعرف بالموقف ٠‏ 
وينادي بينهم على امنيول 6 وربها نردي على بعض العقارات : ثم تصيح الجاويشية و باشبرفة عن 
...ذلك المكان ويدخل المدينة .؛ وباتي دار النيابة ويدخل اول المشسكر من وإخمل باب يعرف يباب 
رةه ,ثم يترجل الناس عل الترتيب على قد منازهم حتّى لا بيقن راكب سوى الناتب مفرده ٠‏ 

1ه + 3 


ولا ارا حى جل يا بدا بي سم للحكم فيلس ولس مشي برعل دس 
الأربعة : الشافعي والحنفي عن عينه ينه , واطالكي عن يساره والحيل يليه ٠‏ دعست ”.وان 

منازهم وكاتب السر وناظر الجيش أمام النائب خارج التبّاك ٠‏ ويقف هناك ! الحاجبان والمهسمندار 
ونقيب النقباء ٠»‏ وثرفع القصص فيقرؤ ها كاتب السر عليه وبر فيا ما 8 ثم ية 
لكر ياب مسب بور الا مسي ده 
مما يتعلق بالجيش وغيره ٠»‏ م بد الماط بعد ذلك فياكلون ويتصرثرهٌ 


ا ؟لآا- 


للح رقم ٠١‏ 


لمحا 
املك المنصور يسأل السلطات املك المنصور قلاوك ةا عبات 


ومن إللطان بعد البسملة المملرك هلاوون أعز الله أنصار المقام العالى المولوي السلا ني الملكي 
المنصورج الناصري ولا عدمه الاسلام ولا فقدته إو.بوف والاقلام وحماه من أذى داء وعرد عراد ولام الام 
لمحدي تي رجن جاه عنما وسف لامك مي 
ب بح يدث قاها وا وق يمي يي وا النفسمن عرض اليد المحد ريس ” بياري 
امال كادت القلوب تنشق والنفوس تذوب حزناً والرجاء من إن إن يتداركه يلطفه وأن يمن بعافيته الني 
و في مسالتها يديه ر: وبسطكنيه وهو يرجرمن مم اج اشقاء ومداكة العاقة تي رين قوق 
مور الصفناءوان الله بنسح في اجل ا مول ويبه العمر الطويل وأما الاشارة الكريمة إلى ما ذكره من حقرف 
يوجهها الاقراد وعهود أمنت بدورها من السرار ونحن بحمد الله زو فمندنا تلك العهود ملحوظة وتلك 
و مت ل 
نوكو الطب الست 1 يمدق العهد القديم ويكل مايؤ “رمن 


إن 
خبير مقيم» 


علا 


الو 


زو امسر في اخبار البشى ج؟ صها -؟١‏ 5 


الملحق رقم )١١(‏ 


السيكم 
عيب تميين الملك المظفر على حماة 
بعد وفاة ابيه املك المنصور 


والتعين من السلطان املك المنصور لاود" 


ولسخة الكتاب الواصل من السلطان بعد البسملة المملرك قلاوون أعز اب نصره المقام العالي 
المرلوي السلطاني الملكي الى اللتقوي ونع عنه الباس البلس والبسه حال 


3 واصحيناه من ا ملبوس الشريف ما يغير به لباس الحزن وينجلي في مطلعه ضياء وجه الحسن 
وينجل بذلك غيوم تلك النموم وأرسلنا أيضا صحبته ما يلبسه مو وذووهك] يبدو البدر بين النجوم رآخر 


الكتاب وكنب في عشرين شوال ننة ثلاث وثمانين وسهائة”" 


0 زم المختصر في اخبار اشر ج؟ ص" ا 


الملحق رقم )١17(‏ 


الملمسححددا 


(ذكر ركواب املك المظغر صساحب حاة بشعار السلطنة) 


زكر وكوب الاك أ 


المحرم بعساكره المنوافرة الى دمشق لمر وسة وسار املك المتلفر صاحب اة وعممه املك الافضل ووصلا 
اليه إلى حمشق فاكرمها إ_لطان اكراماً كثيرا وأرسل إلى املك المتلشر في اليوم إزنالث من وصوله التقليد 
بلطنة حماة وا معرة وبارين والتشريف وهر أطلس ار فرقاني بطراز زركش وستجاب ودايرة قندس وقباء 
)طلس أصفر تمحتاني وشاش تساعى وكلرته زركش وحياصة ذهب وسيف محل بالذهب وتلكش وعنبر ينا 


وكبوش وأرسل الخاشية السلطانية فلببس املك ازلفر ذلك وركب بشعار /لللدة وحضرت أصراء 


الحمري وتاهبوا للمسير الل خدمة السلطان ثانياً"؟ 


هلا - 


اسان والراج العرجة 
المخطوطة والمطبوعة 


رولا : المصادر 
إأدابنابي اصيبعة : عيون الأنباء فى طبقات الاطباء 
دار مكتبة الحياة ‏ بيروت - ودؤوا 
إين ابي حصيئة : “يل ييا دري تيقيق مد اسعد 1 
مطبوعات المجمع العلدي العربي - دمثق 1469 
+ -ابن ابي الدم القاضي شهاب الدين ابي إسحاق ابراهيم بن عبد الته المعر وف يان ابي اللدم 
الحمري : 
كناب ادب التضاء وهو الدرر المنفلومات في الأقضية وا حكرمات توقيق مسف مصطنى الرحيل 
طلعة دار الفكر- دمشق - 1147 
5 تاريخ ابن ابي الدم 
طوطة مكتبة البودليان 60 ,لاتنتالا 
عبد الواحد الشيباني 


ري عر 077 
الكامل في التار يخ 
تنتدى عبد القادر احمد طليات 
يم دار الكتب الديئة - القاعمة وبي وول 
م إبن بطوطة :ل رحلة ابن بطدي ر فى غرائب الامسار وعجائب 
دار بيروت - 1١9534‏ 

ف بن تمزي بردي الاتابكي 


ابن الجوزي سبطبن الجوزي 
4 مرآة الزمان في تاريخ الأعيا 
عن تنطلربلة إحمد الثالث 


ن الأم او عا عمد 


و ل ابن حوقل الأندلسي - صورة الأرض 
طبعة دار مكتبة الحياة - بيروت 

إبن خلدون عبد الرحمن بن محمد بن خللدون 1 

١د‏ تاريخ ابن خلدون المسمى كتاب العبر وديوان المبتد! والخبر . ٠ ٠‏ 
طبعة بيروت - 911 ! المصورة 


تحقيق د . سهيل زكار 
طبعة وزارة الثقافة بدمشق - 1954 
ابن رسته : ابو عل احمد بن سر بن رستة 
1 الاعلاق النفيسة 
طبعة دار المثنى ببغداد المصورة عن طبعة ليدن عام 1441١‏ 
١‏ ابن شداد (عز الدين) . _ الاعلاق الخنليرة في ذكر امراء الشام واجزيرة 
الاجزاء العلاثة الآولى بتحقيق سامي الدهان 
طبع المعهد الفرنسي بدمشق 
١4‏ -ابن شداد (ماء الدين)  :‏ النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية او سيرة سلاج اليه 
تمقيق د . جمال الدين الشيال 
الطبعة الأولى - 1١9314‏ 
ابن شيخ الر بوة 4 شمس الدين تعمد بن ابي طالب الانساري الدمشتي 
6 نخبة الدهر في عجائب البر والبحر 
طبعة مكتبة المثنى ‏ بنداد - الصورة . 
ابن طباطيا : عممد بن على بن طباطا المعر وف بابن لعي 
كلد اليخري في الآداب السلدطانية والدول الاسلامية 
طبعة دار بيروت - 19353 
ابن عبد الظاهر : عي الدين بن عبد الظاهر 
/اأا- الر وض الزاهر في سيرة املك الخلاهر 
تمقيق عبد العزيز الخويطر 
طبعة الرياض - 19175 
ابن العديم : كيال الدين عمر بن احمد 
مله بغية الطلب في تاريخ حلب خطوطة : 
عجلدتي ايا صوفيا برقم 5015 


م عجلدات في احمد الثالث برقم 15178 
علد ف فيض الله برقم 14١4‏ (استانبول) 
سللكاد 


0-- زبدة الحلب في تاريخ حلب 
تحقيق سامي الدهان 
طبعة المعهد الفرنسي بدمشق - 19374 ١‏ 
ابن الفقيه ابو بكر اجيد بن ابراهيم الممدائي المعر وف بابن الفقيه 
5 عنتسر كتاب البلدان 
منطبعة دار المثنى السورة عن طبعة ليدنسنة 17١5‏ 5 
ابن قاضي شهبه : بدر الدين ابن قاضي شهبة 
فك الكواكب الدرية في السيرة النورية 
7 تحفيق د . تممود زايد 
دار الكتاب الجديد ‏ بيروت 1911 
ابن التلانسي : ابو يعى حمزة بن القلانسي 
يفك تاريخ ابن القلانسي.المعروف خط باسم ذيل تاريخ دمشق 
. طبعة مكتبة المثنى ببغداد المصورة عن طبعة الأباء اليسوعيين في بيروت 11١4‏ 
م7 ابن كثير الدمشقي  :‏ البداية والنهاية 
طبعة مكتبة المعارف ‏ بيروت (الثانية) /ا/111 
74 - ابن مماتي (الأسعد)  :‏ قوانين الدواوين 
تمقيق عزيز سوريال عطية 
مطبعة مصر بالاسكندرية - 194418 
٠‏ ابن منقد (اسامة) : كتاب الاعتبار 
طبعة الدار المتحدة للنشر- ١141‏ 
35> ابن نظيف الحموي (تحمد بن علي)  :‏ التاريخ المنضوري 
تمقيق د . ابو العيد دودء 
منشورات تبمع اللغة العر بية بدمشق - 941( 
ابن واصل يموي :ل مفرج الكروب في أخبار بني ايرب 
المجلد الأول حققه جرال إلدين الشيال 
القاهرة ب ه4١‏ ا 
ابن الوردي رزين الدين عمر) ؛ - تاريخ ابن 
باشراف إحمد رفعت البدراوي 


الوردي ذيل المختصر في أخباد البشر 


دارة المعرفة بيروت -. 
ابو شامة (المقدسي الدمشقي) : ذيل الروضتين * تراجم 
طبعة داد الحيل - بيروت - 114174 1 
- 113 


القرئين السادس والسايع 


6 ا _ المختصر في أخبار البشى ‏ 
الطبعة ديه بدون تاريخ اومكان الطيع 
كه تقويم البلدان 
طبعة دار لدنى يبخداد المصورة عن طبعة ايز 66 144 
يفن الاطخري (ابراهيم بن تحمد) : المسالك والممالك 
طبعة القاهرة 1951 1 
اانا الصف - الكاتب) : ل لحر يددة القصر وجريدة المصر : قسم شعراء الشام ج7 
. شكري فيصل 
4 - 5 القسي ف الفح القدسي 
' طبعة القاهرة . 
وم البشار ى (المشدسي) احسن التقاسينم في معرفة الاقاليم 
ير لي يندا امصورة عن طبعة يدن 2 
البغدادي ا(عبد اللطيف) : الافادة والاعتبار في الامور المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصر 
تحقيق امد غسان سبانو 
داراقتيبة دمشق - "1541 
بم اليكر يي (عبد الله بن عبد العز يز  :‏ معجم ما استعجم من اسم ء ء البلاد وا مواضصمع 
ملبعة عالم الكتب بير وت 
8" البنداري (الفتح بن علي) . ٠:‏ ,سينا البرق الشامي وهو تغتصر البرق الشاني للعاد الاصبهاني 


ملبمة دار الكتاب الجديد ٠‏ . لبنات 

م د بنيامين (التطيلي) . _ رحلة بنيامين التطيلي بن بونه الاندلسي : 
ترجمة عنزرا حداد 

1 ملبعة بغداد ه54١1‏ 

حاجي خليفة (مصطفى بن عبد الله) ٠‏ _كشف الفلنون في اسامي الكتب والمنوث 
طبعة مكتبة المثنى بخداد ونيروت (مصورة) 

ل لمر يري (احمد بن علي) ١‏ العلا وبين ف ختروج الفرئج اللاعين عل دوار ال 
تحقيق د. سهيل زكار 
مكتبة دار الملاح - دمشق - 1461 

بذ الخميري (محمد بن عبد المنعم) ' : الروض المعطار في خير الاقطار ٠‏ 


ا ل 0 تمفيق “نز , إحسان غباس 


“تركب لبنان ‏ 191/0 - 


4 ا . _ يدنهاء القلوب في مناقب بني ابوه 
تحقيق ناظم رشيد 


طبعة وزارة الثقافة بيغداد - 191/4 : 
ع الذهبي رربو عبد اث شمئس الدين ين محمد) : _ تذكرة الحفاظ 
الطبعة الرابعة بيروت 7 : 
وغ الزييديٍ (المرتضي) 0 القلوب ف ذكر الملوك بني ايوء 
تيقيق د. صلاح الم 


إللخة العربية دمشق ملاؤة١ا‏ 1 
شخبات . كناب التاريخ 
متنخبات من كتاب التاريح 


مطبيعات تجمع ١‏ 
دع شاهنشاه (تاج الدين بن ايوب) ' 
الطبعة الاوك 
7 - الطبري (محمد بن جرير) * ,تاريخ الطبري المسمى تاريخ الرسل وا ملرك 
الطبعة الثانية 


طبعة دار المغارف بمصر - 
44 المظيميٍ تمد بن علي) :  :‏ تاريخ العظيمي (غطوطة) 


لوعلة مكتبة بيازيد رقم 14" 
4 عمر (إعمد بن تقي الاين مضيار احقائق وسر ا 


ملبعة التاهرة ‏ عالم الكتب 
6 القطي إجمال الدين علي بن يوسف) ٠‏ _.إنباه الرواة على أنباء النحاة 
تميقيق تعمد ابو الفضل ابراهيم 
مليعة دار الكتب المصرية سرولن 
,مح الاعشى في صناعة الانشا 


النلتشندي رامد بن علي) 
الطبعة الاميرية 


نسخة مسورة عن 
متليعة وزارة الثقافة ‏ مصر 
(عبد الرحمن بن إساعيل بن ابراهيم) * الر وضتين في أخبار 
ملبعة دار الجيل المصورة - بيرت 

الخطط المقريزيةالمسماة المراعظ 


عبد القادر بن محمد) : 


له المقدسي الدولتين 


مره المقر يزي (نقي إلدين احمد بن علي بن 
والاعتبار يذكر الخطط والاثار 


طبعة دار صادر (المصورة) بيروت 


غ66 - ,يرك لعرفة دوك الملوك 
ا تمقير ميد مصطلفى زياد 


جو؟ مين 
ة 


م وي تيقيق سعيد عبد النتاح عاشور 


3 
طبعة القاهرة 1984/ 11171 
٠‏ عد الوهاب) : نباية إلارب ف فنوت الادب 


وه النويري (أحمد بن عم 
: طبعة وزارة العقافة بمصر (مصورة عن طبعة دار الكتب) 
ذه ياقرت اموي : -معجم ابلداتث 
طبعة داو صادر - بيدوث 
35 يمرك وضعاً ولمفترق صقعا 
ملبمة دار امثثى بغداد عن طيعة جمر 0 


مه البونيني (موبسى بن ) :في 
لعة حيدر أباد ‏ باهند 15 


انياً ‏ المراجع العر بية والمترجة 


و اسعد (الخوري عيسى) :تاريخ خض , 
الطبعة الاولى - 1145 

اشقر (أمد) : : تاريخ سوريا 

التلبمة الارلى - 191/8 

:سف ر جغرافية حماة 

بي الفداء ماة - 1944 

م باشميل (عمد احمد) : ؛ . العرب في الشام قبل الاسلام 


طبعة دار الفكر - بيروت 1917 
: ب تاريخ إلادب العربي 


م بار ودي (انور) 
مطبعة ١‏ 


بيطار (د. امينه) * 
زيم جامعة دمشق 


١‏ يل (د. ملع : _حياة صلاح الدين 
' الملبعة الثانية القاهرة - 1915 
م تامر (عارف) * سنان وصلاح الدين 
التلبعة الارلل 


التميمي (رفيق) * الحر وب الصليبية 
مطعة اللواء ‏ القدس 1١14©‏ 
جب (هاملتون ):  :‏ دراسات ف حضارة الاسلام 
دار العلم للملايين - بيرووت 


١‏ _ حاطوم (وعاقل وطر بين ' ومدني) 3 :لداعل إلى التاريخ 
11 


جه 1 حيثي (حبين) 1" 
دار الفكر العربي - ال 
شريفة 


3 زكريا (أحمد وسفي)  :‏ جولة اثرية في بعض البلاد الشامية 
الطبعة الاولى ‏ دمشق - 1514 

وم -زيتوك (د.عادل) : تاريخ الماليك 
طبعة جامعة دمشق - 19417 

م . العلاقات الاقتصادية بين الشرق والغرب في العصور الوسحلى 
دار دمشق - ١948٠‏ 

لم ملام (محمد زغلولك) : فسياء الدين بن الاثير ‏ سلسلة التوابغ (55) 
دار المعارف بمصمر ‏ القاهرة 

ا الادب في المصر المملوكي 
دار المعارف بمصر ‏ الشاهرة 

مم سليم (تحمود رزق) : - تقي الدين بن حجة سلل النوايغ )1١(‏ 
دار المعارف بمصر ‏ القاهرة 

كن سميل (ر.س)  :‏ الحروب الصليبية 
ترجمة سامي هاشم 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر ‏ بيروت - 194481 

وم - شلبي (د. عبد الفتاح) ؛ ‏ البهاء زهير ‏ سلسلة التوابغ 
دار المعارف بمصر ‏ القاهرة 

.م شمعون (المطران غر يغور يوس صليبا)  :‏ الماليك الأرامية 
طبعة حلب - 198481 

بم الصابوني (العبخ أمد) : - تاريخ حماة 
الطبعة الثانية ‏ جاه . 

برم - عاشور (د. سعيد عبد الفتاح)  :‏ مصر والشام في عصر الايربيين 
طبعة بيروت - /ا/191 

بوم - عاشو ر (فايد)  :‏ العلاقات بين البندقية والشرق الادنى الاسلامي في العصر الايربي 
ملبعة دار المعارف بمر ‏ القاهرة - 14 

 .‏ علبي (أكرم حسن)  :‏ دمشق بين عصر المماليك والمثمانيين 

1141 - الشركة المنحدة للتوزيع - دمشق‎ ١ 
اعلام الاسماعيلية‎  : وغ غالب (مصطفى)‎ 
19514 - دار اليقظة العربية  بيروت‎ 


1 تاريخ الدعوة الاسماعيلية 


طبِمة دار الاندلس - 191/4 
0 1 


ايل 2 الحرب الصليية الأولى 
دار الفكر العربي - القاهرة 
١‏ حتي (نيليب) : - تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين 
ترججمة د. جررج حداد ود عبد الكريم رافق 
دار الثقافة ‏ بيروت -1184 
١٠37‏ العرب تار يخ موجز 
دار العلم للملايين - بيروت - 
الحصني (محمد اديب ال تقي الدين) ٠:‏ _ كتاب منتخبات التوار يخ لدبكئ 
منشورات دار الآفاق الجديدة - بيروت و/اة 1 
ف خليل (د. عماة الدين) : - عباد الدين زنكي 
الدار العلمية - بيروت ألاة1 
4 - دباغ (مصطفى مراد)  :‏ القبائل العربية وسلائلها في بلادنا فلسطين 
دار الطليعة ‏ بيروت - 19184 
1 دديبس (المطران يوسف)  :‏ من تاريخ سوريا الدنيوي والديني. 
طبعة مصورة - بيروت 
ل دهان (تمد احمد) ولاة همش في عصر الماليك 
دار الفكر ‏ دمشق - 19481 
باد :٠ف‏ رخاب صمشن 
دار الفكر - 1947 
.م ريع (عمد حستإن)  :‏ النظلم المالية في مصر زمن الايرييت 
مطبعة جامعة القاهرة - 19314 
بم رزوق (د. معروف عزيز نايف)  :‏ ناريخ شيزر 
منشورات وزارة الثقافة دمشق - 19437 
عبر يجحاوي (عبد القادر) : _ العمارة العر بية الاسلامية وخصائسها واثارها في سورية 
منشورات وزارة الثقافة - دمشق - 1414 
1 زكار (د. سهيل)  :‏ مدعل لتاريخ ال حر وب الصليبية 
دار الامانة ‏ مؤ سسة الرسالة الطبعة الاولى - 191/1 
حطين : مسيرة التحرير من دمشق الى القدس 
: دار حسان - 1944 
ا - عنيتارات مين كتنابات الو رخين العرب 


3 طعة دار الذكر ‏ دمشر 
1 


.ثالثاً ‏ دوائر المعارف 


المعارف الاسلامية  :‏ النسخة العربية المترجمة 
طبعة دار المعرفة (مصورة) بيروت - لبنان 
؟ ‏ دائرة معارف البستاني  :‏ بطرس البستاني ‏ مادة حماة 
دار المعرفة بيروت (مصورة) 
٠١‏ قاموس الكتاب المقدس  :‏ الطبعة العربية باشراف بطرس 
الطبعة الثانية ‏ بيروت - 19171 


ا-ددائرة 


عبد الملك وغيره 


مراجع اخرى 


غ ‏ الديل المجائي للمدث والترى والمزارع في القطر العر بي السوري لعام 11177 


المكتب المركزي للاحصاء طبعة عام 191/4 


ه ‏ جدول المسافات للقطر العر بي السوريٍ 


الصادر عن ادارة الماحة العسكرية ‏ دمشق - 191/8 


علا 


- 71137 


#ت فريحة (انين) : - معجم اسماء المدن والقرى اللبتانية 
مكتبة لبنان 0 ْ 


عع قدامة (أمد) :  :‏ معالم واعلام في بلا المربٌ : قسم القطر العربي 


طبعة منشى + 

1 كر اتشكوفسكي (اغتاطيوس) تاريخ الادب الجغراقيٍ العربي 
ترجمة صلاح الدين عثمان هاشم 
طبعة جامعة إلدول العربية القاهرة ‏ /اه319 

+ كرد علي (نحمد) : خطط الشام 
دار العلم للملايين - بيروت لا16 

بع -كرملي رالاب التاس ماري) ' النقود العر بية وعلم النميات 

٠‏ طبعة بيروت 

م - لامارتين الاب لامارتين اليسوعي) : يخ لبنان 
الطبعة الاولى ‏ المطبعة 0 نيوك 

و - لباد (ميشيل) . _ الاسماعيليون والدولة الاسماعيلية بمصياف 

الطبعة الاولى 1137 
مصطنى (شاكر) : - التاريخ خخ العربي والمؤ رخوث 

دار العلم للملايين بيروت -8ا19 

إن -مرسى باشا (د. عمر) :  :‏ عماضرات في الادب المملوتي والمثشياني 
مطبوعات جامعة دمشق . 

مم مؤنس (د ..حسين) : نور الدين تحمود 
طبعة القاهرة - ١184‏ 

مم نولدكه (تيودور) : امراء غسان 
ترجمة د. بندل حوري د. قسطنطين زريق 
المطبعة الكاثوليكية بيروت ايررلن 


علا 


افياة 


السرري ج١‏ 


خامساً ‏ المحلات والحخوليات 


.١‏ بجلة الرسالة : اعداد إلسنة الثامنة ‏ بحث النقابات في الاسلام 
(برناره لويس) ٠‏ 
٠‏ ججلة المشرق : العدد ## : 1١951‏ 
م تملة الحوليات الاثرية العر بية السورية الصادرة عن المديرية العامة للاثار والماحف بدمشق 
العدد 15 عام 19575 
شبلة الاكليل اليمنية : العدد الارل السسنة الثانية - 19/1 
مقال احمد غسان سبانوص ٠‏ القبائل العربية في سوريا قبل النتح 
و غبلة الممران: السادرة عن وزارة الشؤ ون البلدية والقروية - دسق 
العدد 79 ٠م‏ حزيران 4+6 عدد حاص بحماة 


للكلاء 


رابعاً ‏ كتب المهرجانات وا مؤتمرات 


: في ذكرى مرور سبعماثة عام عل ولادته. 
المجلس الاعلى لرعاية الفنون والاداب والعلوم 
151/4 
المؤتمر الدولي ا بلاد الشام 
طبع الدار امتحدة للنشر - بيروت 
. ابن عساكر : في ذكرى مرورتسعمائة سنة على ولادته 
تنظيم وزارة التعليم العالي شق - 15394 


١-مهرجانابي‏ الفداء 
عخرين 


الاجهاعية 


: المتعقد في الجامعة الاردنية  1١91/4‏ 


- 1754 


نادساً ‏ المصادر والمراجع الاجنبية 


-01 الل نلة عط مذ - :انلك تورت ارلا توس هسمل لوه لناتسداء : 1 
“معتلاحك .]ا 
19276 - ومدلوس ١‏ - جمتلاه) 

03 501001 عرز”]"'زذ) بورمتطلطا - اا 

مماككك مأة لمعك 
بدو( - حننة! الصا لزحممعة! !001 بروزجية الهلا 
ون دن 0111116 لجن اعمط متسم كباتك لتلا له ملل ستل - للا 7 

463ا| - عا.لا - جتشححنا") لتنايدت ل 

الات ل لال 
ادن12 - موا ل نك اماه 
كن 

بمعلة اد لممتص ةل طلا /1 
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”اذ 0001000 
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المقدمة 
نقد الممادر 
قيام مملكة حاة ::مدخل عام 1 
الفصل الاول : صلاح الدين وقيام الدولة الايوبية 
الفصل الثاني : حماة من التبعية إلى الاستقلال 
الفصل الثالث : حماة في فترة الاستقلال 

تقي الدين عمر 

الحكم الوراثي في حماء والمنصور الاول 

الملك الناصر قليج ارسلات 

الملك المظلفر الثاني 

الملك المنصرر الثاني 

الملك المظفر الثالث 
الفصل الرايع : فترة الانقطاع 

ولاية الامير قرا نقر االجوكدار 

ولاية الاميركتبغا الممصوري 

. ولاية الاميرسيف الدين قبجق 

أولاية الامير اسندمر كرجي 
الفصل الخامس : ابو الفداء 
الفصل السيادس : الملك الافضل ناصر الدين محمد 
الفصل السايع : الحياة الادارية 
الفصل الثامن : الحياة الاجهاعية 
النصل التاسع : الحياة الاقتصادية 
الفصل العاشر : الحياة الثقافية 
الملاحق : 5 
قائمة المصادر والمراجع : 
الفهرس 
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